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فـي زوايـا التاريـخ، ثمـة رجالٌٌ يمـرّّون سـريعًًا كغيمة 
علـى  بصماتهـم  يتركـون  وآخـرون  لهـا،  أثـر  لا  عابـرة 
جبيـن الدهـر، فيسـجّّل لهـم الخلـود اسـمًًا، والمجـد 
ـا، والذكـرى عطـرًًا لا يضيـع. مـن هـؤلاء الذيـن  عنوا�ن
سـطروا بصمتهـم فـي سـفر الأيـام، عالـمٌٌ جليـل اسـمه 

الشـيخ عبـد الكريـم الحائـري اليـزدي.

لـم يكـن الشـيخ عبـد الكريـم مجـرد فقيـهٍٍ جالـسٍٍ 
فـي زوايـا المكتبـات، بـل كان رجلًاا يحمل هـمََّ أمته في 
قلبـه، وينبـض ضميـره بحب النـاس والإنسـانية، وقبل 
ـةًً متلهفـةًً  كل ذلـك، كان يحمـل بيـن جنبيـه روحًًـا نقي�
لمعرفـة اللـه. خـرج مـن قريـةٍٍ وادعةٍٍ بسـيطةٍٍ إلـى آفاقٍٍ 
واسـةٍٍع مـن العلـم والحكمـة، قاطعًًـا الـدروب الطويلـة 
ـا به ظلمات عصـرٍٍ قاسٍٍ،  حـاملًاا قبسًًـا من النـور، مضي�ئ
ومواجهًًـا بـه عواصفََ مـن الظلـم والجهل والاسـتبداد.

كان يـرى العالـم مـن حولـه يمـوج بالفتـن، وتحيـط 
بـه المكائـد، وتتكاثـر فيـه الشـبهات، لكنـه لـم يفقـد 
الأمـل أبـدًًا. كان قلبـه منـارةًً مضيئـةًً، يتدفـق منهـا نور 
الإيمـان، وروحـه الزكيـة تضـيء طريـق الباحثيـن عـن 
الظـروف،  وصعوبـة  الأيـام،  قسـاوة  ورغـم  الحقيقـة. 
وتكالـب الأعـداء، مضـى واثق الخُُطـى، ثابـت الجنان، 
يـزرع بـذور المعرفة فـي قلوب تلامذتـه، ويرويهـا بماء 

والإخلاص. التقـوى 

وفـي زمـنٍٍ كانـت فيـه القلـوب واجفـة، والحناجـر 
الشـيخ  صـوت  ارتفـع  خافتـة،  والأصـوات  صامتـة، 
عبـد الكريـم، لا بالصـراخ ولا بالضجيـج، بـل بالعلـم 
والحكمـة، بالنقـاء والتقوى، بالتواضع والبسـاطة، فكان 
قـدوةًً فـي زهـده، مثـاالًا فـي تقـواه، ونبراسًًـا فـي وعيـه 

والاجتماعيـة. السياسـية  وبصيرتـه 

يكـون  أن  قبـل  إنسـانًًا  الكريـم  عبـد  الشـيخ  كان 

يحـب  البهرجـة،  ويرفـض  البسـاطة  يعشـق  عالمًًـا، 
النـاس ويحـرص علـى مصالحهـم، يمد يديـه ليلتقط 
السـاقطين، ويفتـح قلبـه ليحتضـن التائهيـن، ويقـف 

كالطـود الشـامخ فـي وجـه الظالميـن.

لقـد اسـتطاع هذا الرجـل العظيم أن یحیـي الحوزة 
العلمیـة فـي قم المقدسـة، حوزةًً أنجبت رجـاالًا غيّّروا 
وجـه التاريـخ، وأعـادوا للأمـة عِِزََّهـا وهيبتهـا. ومـن 
تحـت عباءتـه، خـرج علمـاءٌٌ أفـذاذ، ومراجـع كبـار، 
وقـادةٌٌ عظمـاء، كانـوا هـم الأمـل، وهـم النـور، وهم 

. لمستقبل ا

واليـوم، حين نقرأ سـيرة هـذا الرجل العظيـم، فإننا 
لا نسـتحضر مجـرد حكايةٍٍ مـن الماضي، بل نسـتعيد 
دروسًًـا حيـةًً مـن العزيمـة والإصـرار، والثبـات علـى 
المبـادئ، والإيمـان بـأن الإرادة الإنسـانية الصادقـة، 

حيـن ترتبـط باللـه تعالـى، تصنـع المعجزات.

رحـل الشـيخ عبـد الكريم عـن دنيانا، لكـن روحه 
لـم ترحل، وأعماله لـم تنتهِِ. فالعظمـاء لا يموتون، بل 
يخلـدون فـي قلـوب مـن يحبّّونهـم، ويبقـون خالدين 
فـي ذاكـرة الزمـن، كنجومٍٍ لا تأفـل، وأنـوارٍٍ لا تنطفئ.

فطوبى للشـيخ عبـد الكريـم، هذا النجـم المتلألئ 
فـي ظلمـات الزمـن، الـذي لـن ينسـاه التاريـخ، ولـن 
تُُمحـى بصماتـه مـن ذاكـرة الأجيـال. كانـت حياتـه 
بحـق رحلـة نـورٍٍ خرجت مـن قلـب الظلمـات، فكان 
منارةًً هاديةًً، وشمسًًـا سـاطةًًع، سـتظل تشـعّّ للأجيال 
القادمـة دروسًًـا في العلـم والأخقلا والتقوى، ودرسًًـا 
خالـدًًا عـن قدرة الإنسـان علـى تغييـر وجـه التاريخ، 
حيـن يخلص فـي نيته، ويصـدق في عزيمتـه، ويؤمن 

رسـالته. بحقيقة 

الشيخ عبد الكريم الحائري... نجمٌٌ تلألأ في ظلمات الزمن
ر کلمة رئيس التحري
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 ر  - مرقد السيدة فاطمة المعصومة إقامة صلاة عيد الفط



6

ولادته ونسبه
هو عبد الكريم بن محمد جعفر المهرجردي اليزدي، 
القمي، ولد في أسرة بسيطة في مهرجرد )من  الحائري، 
أبوه من  توابع مدينة ميبد الإيرانية( سنة 1276 هـ، وكان 

الصلحاء ورجال القرية المعروفين.
دراسته

أ: في إيران
أبو جعفر نبوغ الشيخ  المير  حينما لاحظ زوج خالته 
الحائري وقابلياته العقلية الكثيرة اصطحبه معه ولمّّا يزل 
طفلا صغيرًًا إلى مدينة "أردكان" ليدخله الكتاتيب هناك، 
ولم تمر فترة طويلة حتى فقد الشيخ الحائري والده فعاش 
القراءة  تلّّعم  أتم  أمّّه في مهرجرد. ولما  يتيمًًا تحت رعاية 
والكتابة وأتقن مبادئ العلوم انتقل إلى مدينة "يزد" ملقيا 
بـ"مدرسة  المعروفة  خان  تقي  محمد  مدرسة  في  رحله 
فدرس  والمدّّرسين،  العلماء  من  عدد  فيها  وكان  خان"، 
كالسيد  علماء  يد  على  والأصول  والفقه  العربية  العلوم 
بالمجتهد  المعروف  الكبير  يحيى  والسيد  وامق  حسين 

اليزدي وغيرهم.
ب: الهجرة الى العراق

أمّّه  برفقة  المقدسة  العتبات  قصد  هـ   1298 سنة  في 
كربلاء  مدينة  في  رحاله  حاطا  هناك  الدراسة  ليواصل 
المقدسة ما يقارب السنتين تحت إشراف الفاضل الأردكاني 
والأصول  الفقه  في  المتوسط  المستوی  أبحاث  وحضر 
هناك. ثم توجّّه صوب سامراء ليلتحق بمدرسة الميرزا محمد 
حسن الشيرازي والتتلمذ على أيدي كبار العلماء هناك ما 
بين سنة 1300 هـ إلى سنة 1312 هـ حيث حضر في السنين 
الأولى منها -ما بين سنتين وثلاث سنين- دروس الفقه 
والأصول على أيدي مجموعة من الأستاذة كـالشيخ فضل 
الله النوري والميرزا إبراهيم المحلاتي الشيرازي والميرزا 

مهدي الشيرازي. ثم التحق بحلقات أبحاث الخارج في 
الفقه والأصول عند السيد محمد الفشاركي الأصفهاني 
فترة وجيزة  الشيرازي. كما حضر  تقي  والميرزا محمد 
عند الميرزا محمد حسن الشيرازي. وقد منحه الميرزا 

حسين النوري إجازة في الرواية.

وبعد وفاة المجدد الشيرازي هاجر السيد الفشاركي 
فظلّّ  الحائري.  الشيخ  فصحبه  الأشرف  النجف  إلى 
وقد  هـ   1316 سنة  في  توفي  أن  إلى  لدروسه  ملازما 
أستاذه  حياة  من  الأخيرة  الشهور  في  الحائري  حرص 
الفشاركي على رعايته وتقديم الخدمة له. ثم لازم درس 
بــالآخوند  المعروف  الخراساني  كاظم  محمد  الشيخ 
ء  أجالّا من  وكان  الأصول  كفاية  صاحب  الخراساني 

تلاميذه وبارزي حوزة درسه.
ج: العودة إلى إيران

سافر الشيخ الحائري بعد وفاة السيد الفشاركي سنة 
1316 هـ إلى إيران لزيارة الإمام الرضا في خراسان 
وتلقّّى دعوة من بعض وجوه مدينة "أراك" الإيرانية للإقامة 
عندهم فهبط "سلطان آباد" مركز عراق العجم، وكان هناك 
بعض أهل العلم فعني بتدريسهم وتنمية مواهبهم وكان أن 
ازداد عددهم وبلغ نحو ثلاثمائة طالب علم وأقبل الطلاب 

عليه وأصبحت المدينة مركزََ ثقافةٍٍ وعلم على بساطتها.
مشايخه وأساتذته

تتلمّّذ الشيخ الحائري طيلة حياته العلمية على يد 
علماء كبار يشار إليهم بالبنان، منهم:

نوري  الله  فضل  الشيخ   ، النوري  حسين  الميرزا 
تقي  محمد  الميرزا   ، الفشاركي  محمد  السيد   ،
الشيرازي ، الميرزا محمد حسن الشيرازي ، الآخوند 
الفاضل   ، الشيرازي  مهدي  الميرزا   ، الخراساني 

. السيد كاظم اليزدي، الأردكاني

حیاة آیة الله العظمی الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي
نبذة عن
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العودة إلى العتبات المقدسة
عـاد الشـيخ الحائـري سـنة 1324 هــ إلـى النجـف 
الحـوزة  إدارة  فـي  الإسـتقلالية  عـدم  بسـبب  الأشـرف 
واضطـراب الوضـع بسـبب حركـة المشـروطة، فالتحـق 
محمـد  والسـيد  الخراسـاني  الآخونـد  درس  بحلقـات 
فتـرة  بعـد  توجـه  ـه  أ�ن إلا  اليـزدي؛  الطباطبائـي  كاظـم 
وجيـزة صـوب مدينة كـربلاء تجنبًًا للدخول فـي الصراع 

الدسـتورية. الحركـة  الحاصـل بسـبب 

بقـي الشـيخ فـي كـربلاء قرابـة الثمـان سـنين ومـن 
هنـا لقّّـب بالحائـري، مشـتغلا بالتدريـس وكان رعايـة 
للحياديـة وعـدم الدخـول فـي الصـراع المذكـور، عمـد 
رحمـه اللـه إلى تدريـس كتاب للشـيخ الآخونـد وكتاب 

للسـيد محمـد كاظـم الطباطبائـي اليـزدي.
العودة مرّّة أخرى إلى إيران

ـه توجّّه بعـد ثمان  يذكـر المترجمـون لحيـاة الشـيخ أ�ن
سـنين قضاهـا في كـربلاء إلـى مدينـة "أراك" مـرة أخرى 
وذلـك لكثـرة الطلبـات والكتـب التـي كانت تصلـه فحلّّ 
فيهـا سـنة 1333 هــ. مـواصلا تدريـس مادتـي الفقـه 
والأصـول والوعـظ والإرشـاد هنـاك لمـدة ثمـان سـنين. 
وقـد كتـب  فـي جـواب الرسـالة التـي أرسـلها إليـه 
الميـرزا محمـد تقـي الشـيرازي بعـد وفـاة السـيد محمد 
كاظـم اليـزدي )1337هـ( يطلـب منه العـودة إلى النجف 
ـي أرى  لينـص عليـه ويحملـه أعبـاء المرجعيـة، قائلا: إ�ن
تكليفـي الشـرعي البقاء في إيـران ولا أرى من المناسـب 
تركهـا، وإنـي قلـق علـى مسـتقبل إيـران والإيرانييـن من 

الانـزلاق فـي مسـير التخفلـ والانحطـاط الفكري.
الانتقال إلى مدينة قم

توجّّـه الشـيخ الحائـري عـام 1337 هــ إلـى زيـارة 
الإمـام الرضـا وفـي طريقه إلى مشـهد مرّّ بـــمدينة 
قـم وبقـي فيهـا عـدة أيـام واطلـع خلالهـا علـى وضـع 
المدينـة عامـة والحـوزة العلميـة فيهـا بصـورة خاصـة. 
وفـي شـهر رجـب مـن سـنة 1340 هــ عـاد ملبيـا دعوة 

 بعـض الأعلام القمييـن لزيـارة السـيدة المعصومة
العلمـاء  قبـل  مـن  رائـع  باسـتقبال  هنـاك  وحظـي 
والجماهيـر القميـة طالبيـن منـه الإقامة فـي المدينة، 
وبعـد تردد وافق الشـيخ علـى تلبية الدعوة واسـتجابة 
تقـي  الشـيخ محمـد  العلمـاء وبالخصـوص  لإصـرار 
ذلـك.  فـي  تعالـى  اللـه  يسـتخير  أن  شـريطة  بافقـي 
وكانـت النتيجـة أن ألقـى الشـيخ رحلـه فـي مدينة قم 
ليقـوم بتأسـيس حـوزة علميـة كبيـرة ومـن هنـا عرف 

بــمؤسس حـوزة قـم الحديثة.

وقـد رافـق الشـيخ الحائـري فـي انتقالـة إلـى قـم 
بالإضافـة إلـى السـيد محمد تقـي الخونسـاري الكثير 
والسـيد  الخونسـاري  أحمـد  كــالسيد  تلامذتـه  مـن 
روح اللـه الخميني والسـيد محمـد رضـا الكلبايكاني 

ومحمـد علـي الأراكـي.

الحسـن  أبـو  السـيد  أنّّ  هنـا  بالذكـر  والجديـر 
الإصفهانـي والشـيخ محمـد حسـين النائينـي قد نزلا 
بعـد إبعادهمـا مـن العـراق سـنة1923م فـي مدينة قم 
والّاح ضيوفََيـن علـى الشـيخ الحائـري وكانـا يومئـذ 
أكبـر علمـاء النجـف وأشـهر مراجعهـا، وقـد رحّّـب 
بهمـا الحائـري كل الترحيـب، وأنزلهمـا منـزل العـزّّة 
والكرامـة. وقـد تجاوز عـدد طلاب حوزة قـم العلمية 
مـن ألـف طالـب وذلـك بعـد التحـول الـذي أحدثـه 
الشـيخ الحائـري فيهـا بعـد أن تمكـن من اسـتقطاب 
الكثيـر مـن العلمـاء والمدرّّسـين المعروفيـن إليهـا.

المرجعية
قـدره  جلالـة  مـن  بالرغـم  الحائـري  الشـيخ  إن 
عـن  بعيـدا  كان  الرفيـع  ومقامـه  العلميـة  ومكانتـه 
حـثّّ  رغـم  للمرجعيـة  النفـس  وترشـيح  الادعـاء 
البعـض لـه علـى ذلـك وطلبه منـه، خاصـة بعـد تركه 
الحـوزة العلميـة فـي النجف الأشـرف وحـوزة كربلاء 
العلميـة؛ إلا أنّّ رحيـل المراجـع الكبـار السـيد محمد 
كاظـم اليـزدي وشـيخ الشـريعة الاصفهانـي والميـرزا 
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محمـد تقـي القمي مـا بيـن 1337 إلـى 1339 ه وانتقال 
الشـيخ إلى قم المقدسـة جعـل عدد مقلديه يـزداد رويدًًا 
رويـدًًا حتـى ذاع صيتـه وقلّّده أكثـر الإيرانييـن وكثير من 

واللبنانييـن. العراقييـن 
يس منهجه في التدر

اعتمـد الشـيخ الحائـري منهـج مدرسـة سـامراء في 
التدريـس مسـتلهما ذلك من الميـرزا الشـيرازي؛ وذلك 
مـن خللا طرح المسـألة واسـتعراض الآراء والنظريات 
المطروحـة حولهـا مع ذكر دليـل جميع الأقـوال والآراء 
المطروحـة؛ وبعـد أن يفرغ الشـيخ من توضيح المسـألة 
والأقـوال المطروحـة فيهـا والأدلـة التـي ذكـرت لهـا، 
المسـألة ومعالجتهـا مـن  تـداول  تلامذتـه  يطلـب مـن 
جميـع الزوايـا ومناقشـة الآراء المطروحـة ثـم الخـروج 
بعـرض  الشـيخ  يقـوم  بعدهـا  للآراء،  نهائيـة  بمحصلـة 
رأيـه ومـا يراه مناسـبا لحـل الإشـكالية المطروحـة. ولم 
يكتـف بذلـك بل يفسـح المجـال لتلامذتـه بمناقشـة ما 

طرحـه مـن رأي ومـا اسـتند إليـه مـن دليل.

ـه  كان يُُعْْلِِم الطلبـة بموضوع  يضـاف إلـى ذلـك أ�ن
عليـه  للاطلاع  أمامهـم  المجـال  ـر  ليوف� التالـي  اليـوم 
قبـل الحضـور إلـى حلقـة الـدرس؛ وكان مـن منهجـه 
الاختصـار فـي مباحـث أصـول الفقـه وعـرض القضايـا 
ذات البعـد العملـي فـي الاجتهـاد فقـط؛ من هنـا صنّّف 
كتابـه "درر الأصـول" وكان يتـم دورة أصوليـة كاملـة فـي 

أربـع سـنين فقط.
تلامذته

تتلمـذ علـى يديـه الكبار مـن علمـاء الحـوزة العلمية 
حيـث تمكّّـن رحمـه اللـه مـن تربيـة جيـل كبيـر مـن 
مقـام  منهـم  البعـض  تسـنّّم  الكبـار  والباحثيـن  الأعلام 

وهـم: المرجعيـة، 

علـي أكبـر الكاشـاني، مصطفـي الكشـميري، أحمد 
المازندرانـي، السـيد صدر الديـن الصدر، الميرزا هاشـم 
أحمـد  السـيد  الأراكـي،  محمدعلـي  الشـيخ  الآملـي، 

الموسـوي  اللـه  روح  السـيد  الزنجانـي،  الحسـيني 
الخمينـي، السـيد أحمـد الخونسـاري، السـيد محمد 
السـيد  الدامـاد،  محمـد  السـيد  الخونسـاري،  تقـي 
أبـو الحسـن الرفيعـي القزوينـي، السـيد محمـد رضـا 
الكلبايكاني، السـيد شـهاب الدين المرعشـي النجفي 

وغیرهـم )رضـوان اللـه علیهـم(.
برنامجه العام

ـز الشـيخ الحائـري جـلّّ طاقتـه وإمكاناته على  رك�
يعطـي  وكان  الفتيـة  العلميـة  الحـوزة  بشـؤون  القيـام 
وكان  حركتـه.  فـي  خاصـة  أولويـة  المشـروع  هـذا 
لمعايشـته لـكل من حـوزة سـامراء والنجـف وكربلاء 
والقـوّّة  الضعـف  ونقـاط  إدارتهـا  بطريقـة  ومعرفتـه 
هنـاك، بالإضافـة إلـى تجربتـه العمليـة فـي التصـدي 
لإدارة الحـوزة العلميـة في مدينة سـلطان آبـاد )أراك( 
الـدور الكبيـر فـي تعزيز تجاربـه ومسـاعدته في وضع 
حـوزة  لنجـاح  متـكاملا  وبرنامجـا  محكمـة  خطّّـة 
الحـوزات  مصـاف  إلـى  بهـا  والارتقـاء  العمليـة  قـم 
لطلبتهـا  العلمـي  بالمسـتوى  والارتقـاء  الكبـرى، 
مـن خللا التخصـص فـي أبـواب الفقـه مـع تضميـن 
الدراسـات الحوزويـة دراسـات حديثـة كتعلـم اللغـة 
الانجليزيـة والاهتمـام بشـأن التحقيـق وتربيـة جيـل 

المجتهديـن. مـن 
على الصعيد السياسي

تشـير الشـواهد والقرائـن الكثيـرة إلـى أنّّ الشـيخ 
المعتـرك  فـي  للخـوض  ـالا  مي� يكـن  لـم  الحائـري 
السياسـي، حتـى أنّّ ابتعـاده عـن السـاحة السياسـيّّة 
بلـغ حـدا أثـار اسـتغراب بـل اعتـراض البعـض عليـه 
هـذا بالاضافـة إلـى نظرتـه للمصلحـة العامـة نابع من 
هـذا  فـي  للدخـول  بطبعهـا  الميالـة  غيـر  شـخصيته 

المعتـرك.

وكانـت هذه طريقتـه حتى قبل الانتقـال إلى مدينة 
قـم؛ فلـم نجـد له ذكـرًًا– حينمـا كان في كـربلاء- بين 
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قائمـة الأعلام الذيـن تصـدّّوا لاحتللا الإنجليـز للنجف 
الكاظميـة  فـي  وتحصنـوا  اعتراضهـم  وأبـدوا  وكـربلاء 
هنـاك  وبقـوا  ه   1330 سـنة  الحـرام  محـرم  شـهر  فـي 
ثلاثـة شـهور كـــالميرزا محمـد تقـي الشـيرازي وشـيخ 
أبـو  والسـيد  النائينـي  والشـيخ  الاصفهانـي  الشـريعة 
الحسـن الاصفهانـي وآقـا ضيـاء العراقـي. وعليه يمكن 
القـول بأنّّ الشـيخ الحائري كأسـتاذه الفشـاركي كان من 
العلمـاء الذين لم يكن لهم نشـاط سياسـي وكانـوا ينأون 
بأنفسـهم مـن الخـوض فـي غمـار الحـوادث السياسـية 

والوقائـع السـاخنة.

إلا أنّّ مكانتـه الاجتماعيـة وتصدّّيـه لمقـام المرجعية 
اضطـره للتدخـل فـي الأمـور السياسـية، وقـد سـاءت 
علاقتـه بــرضا شـاه– بعـد أن كانـت مسـتقرة إلـى حـد 
مـا- علـى أثـر القـرار الصـادر عـن رضا شـاه بـ "كشـف 
الحجـاب" سـنة 1354هــ . 1936م وحتى وفاة الشـيخ 
سـنة 1355هــ المصـادف لــ 1937م بعدمـا أبـرق فـي 
ـن لـه  الثالـث مـن حزيـران سـنة 1335ه لرضـا شـاه يبي�
مخالفـة تلـك القوانيـن للشـرع المقدسـة طالبـا منعهـا 
انقطعـت  البرقيـة  تلـك  أثـر  وعلـى  لهـا.  والتصـدي 
اللاعقـات بينهمـا تماما وتعـرّّض بيت الشـيخ على أثرها 

لرقابـة شـديدة مـن قبـل السـلطات.

عنم، ذهـب البعض إلى القول بأنّّ الشـيخ الحائري كان 
يتحـرك بخطوات مدروسـة لتحقيق الهدف الأسـمى الذي 
كان يـروم إليه؛ وذلـك لأنّّه كان على معرفة بسـيرة البهلوي 
وعزمـه الأكيـد وتصميمه علـى القضاء علـى الدين ومحو 
كل أثـر لرجالـه وشـعائره ورسـومه، وفـي هـذه الظـروف 
عمـد الحائـري إلـى توسـيع دائـرة الحـوزة العلميـة في قم 
ونشـر الدعـوة، ودعم هيكل الدين، وتشـييد مجـد الإسلام 
بإعمـام أحكامـه وتطبيـق نظامـه بطريقـة ذكيـة واجهـت 
ديكتاتوريـة الملك العاتيـة وبقي مقاوما جميـع تحرّّكاتهم 
والعقبـات التـي وضعت أمامـه، حتى كلل سـعيه بالنجاح 
فـي الحفاظ على الكيان الحوزوي وترسـيخ جـذور الدين 

والمذهـب في نفـوس الجماهيـر الإيرانية.

وفاته
ـى الشـيخ الحائـري نـداء ربّّه في السـابع عشـر   لب�
من ذي القعدة سـنة 1355هــ ق بعد أن أمضى خمس 
عشـرة سـنة في قم المقدسـة، وقد شـيّّع جثمانه– رغم 
العراقيـل التـي وضعتهـا السـلطات الأمنيـة- تشـييعا 
مهيبـا تصدر المشـيعين كبـار العلماء. وبعـد أن صلّّى 
آيـة الله السـيد صـادق القمـي علـى الجثمـان الطاهر 
حُُمـل جسـده إلـى مثـواه الأخيـر فـي حـرم السـيدة 

معصومـة في مسـجد "بالا سـر".
خصوصياته

عـرف الشـيخ بكـرم أخقلا وطبـعٍٍ مرحٍٍ وشـخصية 
معتدلـة بعيـدة عن التجـملات الظاهرية، وكان شـديد 
الاحتيـاط فـي صـرف الأمـول الشـرعية يعيـش حالة 
مـن الزهـد والتقشـف والبسـاطة فـي جميـع شـؤون 
الآخريـن  بشـؤون  الاهتمـام  شـديد  وكان  حياتـه. 
وتخفيـف معاناتهـم وحـلّّ مشـاكلهم ومـن هنـا قـام 
منهـا  العـام  النفـع  ذات  المشـاريع  بعـض  بتشـييد 
تشـييد  علـى  والحـث  قـم  فـي  سـهامية  مستشـفى 

مستشـفى الفاطميـة فـي قـم أيضـا.
كمـا كان كثيـر الاهتمـام بالحالـة المعاشـية لطلبة 
العلـوم الدينيـة ومعالجـة المعـضلات التـي تعترضهم، 
وكان كثيـر البـر بالـطلاب والعلمـاء، شـديد العطـف 
عليهـم والعناية بهم، يرعـى الصغير والكبيـر، وبالرغم 
مـن تعيينـه لموزعـي الرواتـب وتوكيلـه للثقـات مـن 
والاستفسـار  باللـوازم  بالقيـام  وأصحابـه  تلامذتـه 
عـن النواقـص، كان يتولـى بعـض الأمـور بشـخصه 
ويباشـرها بنفسـه. وكان يدور على غـرف طلاب العلم 
بمفـرده للإطلاع علـى أحوالهم وأسـاليب معيشـتهم، 
والوقـوف علـى مـدى عنايتهـم بالـدرس والمطالعـة، 
وكان بحـثّّ الكسـالى ويشـوّّقهم، ويمدح النشـيطين 
ويمنـح المتفوقيـن فـي الامتحـان جوائـز قيمـة وكان 
يوصـي الكل بـالإخلاص في العمـل والالتـزام بتقوى 

تعالى. اللـه 
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ـه  وكان شـديد الارتبـاط بأهـل البيـت  حتـى أ�ن
فـي فتـرة شـبابه كان يرتقـي المنبـر ناعيـا لهـم وذاكـرا 
للمصائـب التـي حلـت بهـم. وكان لـه الـدور الكبير في 
تحويـل مراسـم الأيـام الفاطمية )مـن الأول إلـى الثالث 

الآخـرة(  جمـادى  مـن 
العـزاء  مجالـس  إلـى 
أهـل  مصائـب  وذكـر 
المجالس  وتنقيـة  البيـت 
من الـكلام غير المسـتند 

معتبـرة. مصـادر  إلـى 
أولاده

أعقب الشيخ الحائري 
الأولاد  من  خمسة 
وثلاث  ومهدي  مرتضى 
كل  عليهن  صاهره  بنات 
من: محمد التويسركاني، 
وأحمد الهمداني، والسيد 

محمد محقق الداماد.
مؤلفاته

التي  للمهام  كان 
تكفل بها الشيخ الحائري 
الكبيرة  والمسؤوليات 
عاتقه  على  ألقيت  التي 
للمرجعية  تصدّّيه  بسبب 
والاهتمام بشؤون الحوزة 

الكتابة  من  الإكثار  من  تمكّّنه  عدم  في  السلبي  الدور 
إلا  الشامخ،  العلمي  بمقامه  يليق  الذي  بالنحو  والتأليف 
أنّّه رغم ذلك تمكن من تصنيف مجموعة من الآثار القيمة 

التي يمكن تصنيفها بالنحو التالي:
الفوائد،  دُُرََرُُ  عن:  عبارة  وهي  ألفها:  التي  الكتب   .
وكتاب  المواريث  كتاب  الرضاع،  كتاب  النكاح،  كتاب 

الصلاة. 

. الحواشي والتعليقات على الكتب الفقهية، وهي: 
حاشية على العروة الوثقى للسيد محمد كاظم اليزدي، 

وحاشية على أنيس التجار للملا مهدي النراقي. 
. تقرير دروس أساتذته: تقريرات درس أصول الفقه 

للسيد الفشاركي.
. تقريرات درسه: وقد 
كُُتب بيد تلامذته كرسالة 
الاجتهاد والتقليد وكتاب 
البيع وكتاب التجارة كلها 
علي  محمد  الشيخ  بقلم 
الأراكي؛ وتقريرات درسه 
محمد  السيد  بقلم  أيضا 
رضا الكلبايكاني والميرزا 

محمود الآشتياني.
العملية  الرسائل 
ذخيرة  وهي:  والفتوائية، 
المعاد، مََجمع الأحكام، 
مََجمع المسائل، مُُنتخب 
النجاة  وسيلة  الرسائل، 

ومناسك الحج.
أبرز آثاره العلمية

درر  كتاب  يُُد�ع 
بدرر  والمعروف  الفوائد 
أبرز  من  أيضًًا  الأصول 
آراء  ضمّّنه  وقد  مؤلّّفاته 
كل من السيد الفشاركي 
والآخوند الخراساني في أصول الفقه. وقد صرّّح رحمه 
الكتاب  من  الأول  الجزء  تأليف  في  اعتمد  بأنّّه  الله 
على آراء السيد الفشاركي فيما اعتمد في جزئه الثاني 
على آراء الآخوند الخراساني. ولبعض تلامذته تعليقة 
على الكتاب المذكور منهم: الميرزا محمود الآشتياني 
الأراكي  علي  محمد  والشيخ  ثقفي  محمد  والميرزا 
والسيد محمد رضا الجلبايجاني، وقد طبع البعض من 

تلك التعليقات.
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الخامنئـي،  الإمـام  الإسلاميـة،  الثـورة  قائـد  وجّّـه 
نـداء إلـى المؤتمـر الدولـي الـذي عُُقـد بمناسـبة مـرور 
مئـة عـام علـى إعـادة تأسـيس الحـوزة العلمية فـي قم، 
تنـاول فيهـا مقوّّمات الحـوزة ووظائفها المتعـددة، وبيّّن 
متطلبـات تحقيق "حـوزة رائدة وطليعيـة" تتميّّز بالابتكار 
القضايـا  عـن  وتجيـب  العصـر،  وتواكـب  والازدهـار، 
المسـتجدّّة، وتتسـم بالتهذيـب، وروح التقـدم والجهاد، 
لإدارة  أنظمـة  لصياغـة  والاسـتعداد  الثوريـة،  والهويـة 
المجتمـع. وأضاف سـماحته أنّّ من أبـرز وظائف الحوزة 
وأهمّّهـا هـي "الـبلاغ المبيـن"، ومـن أوضـح مصاديقه: 
رسـم الخطوط الرئيسـية والفرعيـة للحضـارة الإسلامية 
الجديـدة، وبياهـنا، وترويجهـا، وتثقفيـ المجتمـع بها.     

وجـاء النـص الكامـل لنـداء قائـد الثـورة الإسلامية 
يلي: كمـا 

بسم الله الرّّحمن الرّّحيم

والحمـد لله ربّّ العالميـن، وأفضل الصّّلاة والسّّلام 
على سـيّّدنا محمّّـد المصطفى وآلـه الطّّاهرين، ]ولا[ 

سـيّّما بقيّّة الله فـي العالمين.
وسط  فريدة  ظاهرة  قم:  في  العلمية  الحوزة 

أحداث مهولة
كان بـزوغ حـوزة قـم المباركـة فـي مطلـع القـرن 
الرابـع عشـر الهجـري الشمسـي ظاهـرة فريـدة مـن 
ـت فـي خضـم أحـداث كبـرى ومهولـة،  نوعهـا، تجل�
وجعلـت  آسـيا  غـرب  بمنطقـة  عصفـت  أحـداث 
حياتهـا مظلمـة، وعرّّضت حيـاة شـعوبها للاضطراب 

والضّّيـاع.
الأحداث  منشأ  كانت  ية  الاستعمار الدول 

المرة في المنطقة منذ القرن الماضي
والمستشـرية  المُُزمنـة  المـرارة  هـذه  منشـأ  كان 

مئوية  بمناسبة  الدولي  ر  المؤتم إلى  الخامنئي  الإمام  نداء 
إعادة تأسيس الحوزة العلمية في قم

رسالة

2025/05/07
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والمنتصريـن  الاسـتعماريّّة  الـدول  تـدخلات  وسـببها 
اسـتخدموا  الذيـن  الأولـى،  العالميـة  الحـرب  فـي 
علـى  والسـيطرة  الاسـتيلاء  بهـدف  الوسـائل  جميـع 
هـذه الجغرافيـا الحساسـة والغنيـة بالمـوارد الجوفيـة، 
فاسـتطاعوا تحقيق أهدافهم من خللا القوة العسـكريّّة، 
والمخططـات السياسـيّّة، والرشـاوي، وتوظيـف الخونة 
فـي الداخـل، والأدوات الدعائيـة والثقافيـة، ومن خللا 

أيّّ وسـيلة أخـرى متاحـة.

ثـم  ومـن  ـة  بريطاي�ن بحكومـة  أتـوا  العـراق،  فـي 
دولـة ملكيـة عميلـة؛ وفـي منطقـة الشـامات، بسـطت 
بريطانيـا مـن جهة وفرنسـا من جهـة أخـرى التدخلات 
الاسـتعمارية مـن خللا إرسـاء نظـام طائفـي فـي جـزء 
منهـا، وحكومـة عائليّّة عميلـة لبريطانيا فـي جزء آخر، 
وخاصـة  النـاس،  علـى  والضغـط  القمـع  فرضتـا  كمـا 
المسـلمين وعلمـاء الديـن، فـي جميع أرجـاء المنطقة.

وفـي إيـران، أوصلـوا رجلًاا عسـكريًًّا شـقيًًا وجشـعًًا 
إلـى  ثـم  الصـدارة  إلـى  ـا  تدريجي� الشـخصية  وعديـم 
التدريجيـة  بالهجـرة  بـدأوا  فلسـطين،  وفـي  الملكيـة. 
للعناصـر الصهيونيـة وتسـليحهم، ومهـدوا الطريـق من 
خللا حركـة بطيئـة لتأسـيس غـدة سـرطانية فـي قلـب 
العالـم الإسلامـي. وحيثمـا وُُجـدت مقاومـة لخططهـم 
المتدرجـة - سـواء فـي العـراق أو الشـام أو فلسـطين أو 
إيـران – قمعوهـا، وفـي بعض المـدن، مثل النجـف، بلغ 
الأمـر حـدّّ اعتقـال جماعـي للعلمـاء، بل وحتـى النفي 
المهيـن لمراجـع عظـام مثـل الميـرزا النائينـي والسـيد 
أبـي الحسـن الأصفهانـي والشـيخ مهـدي الخالصـي، 
كمـا شـنوا حـملات تفتيـش من بيـت إلى بيـت لاعتقال 
ومذهولـة،  مذعـورة  الشـعوب  غـدت  المجاهديـن. 

والآفـاق مظلمـة ومحبطـة.

وفـي إيـران، سُُـفِِكََت دمـاء المجاهديـن فـي جيلان 
عـن  المسـؤولون  تولـى  حيـن  فـي  ومشـهد،  وتبريـز 

الأمـور. زمـام  الخيانيـة  الاتفاقيـات 

الزمن  تعرجات  في  مبارك  غرسٌٌ  قم:  حوزة 
الصعب

المريـرة وفـي عتمـة  فـي خضـم هـذه الأحـداث 
الـظلام الحالـك، بزغ نجم قم؛ فقد شـاءت يـدُُ القدرة 
الإلهيـة أن تبعـث فقيهًًـا عظيمًًـا ورعًًـا خبيـرًًا، لكـي 
يهاجـر إلـى قـم ويعيـد الـروح إلـى حوزتهـا العلميـة 
ـة ومباركـة  المندثـرة والمهجـورة، ويغـرس نبتـة طري�
الطاهـر  المرقـد  بجـوار  الصعـب،  الزمـن  ذلـك  فـي 
لكريمـة الإمـام موسـى بـن جعفر  حيـث تلك 

الخصبـة. الأرض 
الحائري  الله  آية  يد  على  قم  حوزة  تأسيس 

إنجاز يستند على خبرات الماضي
لـم تكـن قـم مـع وصـول آيـة اللـه الحائـري خالية 
مـن كبـار العلمـاء، فقـد كان يقطنهـا أعلام مثـل آيـة 
اللـه ميـرزا محمـد أرباب والشـيخ أبـو القاسـم الكبير 
وغيرهمـا، لكـن الإنجـاز العظيـم في تأسـيس الحوزة 
العلميـة، أي معقـل العلم والعلماء والديـن والمتدينين 
بـكل مـا لـه مـن دقائـق وتدابيـر، لـم يكن ليصـدر إلا 
عن شـخصية مسـدّّدة مثل آيـة الله الحاج الشـيخ عبد 

الكريـم الحائـري )أعلـى اللـه مقامه فـي الجنان(.

إن تجربتـه لمدة ثماني سـنوات في تأسـيس الحوزة 
العلميـة المزدهـرة فـي أراك وإدارتهـا، ومرافقته لزعيم 
الشـيعة الكبيـر، الميـرزا الشـيرازي فـي سـامراء قبل 
ذلـك لعـدة سـنوات، واطلاعه علـى أدائه في تأسـيس 
كان  المدينـة،  تلـك  فـي  وإدارتهـا  ـة  العلمي� الحـوزة 
كل ذلـك يرشـده فـي هـذا المسـعى؛ كمـا أن درايتـه 
وشـجاعته واندفاعـه وأملـه، كلّّهـا كانـت تحضّّه على 

سـلوك هـذا الطريـق الصعب.
انطلاقة الحوزة وتناميها بفضل ثبات آية الله 

الحائري وتوكّّله
النابـع  صمـوده  وبفضـل  الأولـى،  السـنوات  فـي 
عـن الإخلاص والتـوكّّل، نجـت الحـوزة مـن سـيف 
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رضـا خـان المسـلول الـذي لـم يرحـم صغيـرًًا ولا كبيرًًا 
فـي سـعيه لمحـو معالـم الديـن وأسسـه. هلـك الطاغية 
الخبيـث، وبقيـت الحـوزة التـي رزحـت لسـنوات تحت 
شـمس  منهـا  وأشـرقت  وتنامـت،  القصـوى  الضغـوط 

اللـه". "روح 

يـوم،  ذات  طلابهـا  كان  التـي  العلميـة  الحـوزة  إنّّ 
ـا علـى حياتهم، إلـى أطراف  يلجـأون منـذ الفجـر، خوف�
خـارج المدينـة للدراسـة والمباحثـة، ويعودون لـيلًاا إلى 
حجراتهـم المظلمـة فـي المـدارس؛ تحولت فـي غضون 
أربعـة عقـود بعـد ذلك إلـى مركز يبـث إلى جميـع أنحاء 
إيـران شـعلة النضـال ضـد سلالـة رضـا خـان الخبيثـة، 
الشـبان  ويجـذب  واليائسـة،  الكئيبـة  القلـوب  وينـوّّر 

المنعزليـن إلـى وسـط الميـدان.
بقاء الحوزة وبركاتها

والحـوزة هـذه تحوّّلـت بعـد فتـرة وجيـزة مـن رحيل 
السـيّّد  اللـه  آيـة  العظيـم،  المرجـع  مؤسّّسـها، وبقـدوم 
ـة وتبليغيّّة للتشـيّّع  البروجـردي، إلـى قمّّـة علميّّة وبحثي�
فـي أنحـاء العالـم. وفـي نهايـة المطـاف، بلغـت هـذه 
الحـوزة قوتهـا المعنويـة وشـعبيتها، ما مكّّنهـا، وبأيدي 
الشـعب، مـن اقـتلاع النظـام الملكـي الخائن والفاسـد 
والفاسـق فـي أقل من سـتة عقود، وبـوّّأت الإسلام موقع 
الحاكميـة السياسـية فـي دولـة كبيـرة ذات ثقافـة عريقة 

لهـا شـتى الطاقات.

الـذي  هـو  المباركـة  الحـوزة  هـذه  مـن  والمتخـرج 
جعـل إيـران نموذجًًـا للدعـوة إلـى الإسلام فـي العالـم 
ـن في جميـع أنحـاء العالم؛  الإسلامـي، بـل رائـدة التدي�
إذ بخطابـه الرّّسـاليّّ انتصـر الـدم على السـيف؛ وبتدبيره 
وتوكلـه،  وبشـجاعته  الإسلاميـة؛  الجمهوريـة  ولـدت 
علـى  ـب  وتغل� للتهديـدات  الإيرانـي  الشـعب  تصـدى 
كثيـر منهـا. اليـوم، وبفضـل دروسـه وإرثه، تشّّـق البلاد 
طريقهـا وسـط العقبـات وتمضـي قُُدمًًـا فـي كثيـر مـن 

جوانـب الحيـاة.

رحمـة اللـه ورضوانـه الدائـم علـى مؤسـس هـذه 
الحـوزة المباركـة والعظيمـة، وهـذه الشـجرة الطيّّبـة 
المثمـرة، ذلك الإنسـان السـامي والحكيـم والمبارك، 
وعالـم الديـن والمتزيـن بسـكينة اليقين، سـماحة آية 
اللـه العظمـى الحـاج الشـيخ عبـد الكريـم الحائري.

يادي وطليعي مسار حوزوي ر
ثمـة موضوعـات لابـد مـن التطـرّّق إليهـا يُُتوقّّـع 
أنهـا سـتكون مفيـدة للحـوزة العلميـة فـي حاضرهـا 
ومسـتقبلها، علـى أمـل أن تسـاعد الحـوزةََ الناجحـة 

ـة". اليـوم، للوصـول إلـى حـوزة "رائـدة وطليي�ع
مكونات الحوزة العلمية ووظائفها

العلميـة"  "الحـوزة  عنـوان  هـو  يطـرح  مـا  أول 
ومضمونـه العميـق. إنّّ اللغـة المتداولة في هذا الشـأن 
قاصـرة وغير وافيـة؛ فالحـوزة، خفًًلاا لمـا توحيه هذه 
اللغـة، ليسـت مجـرد مؤسسـة للتدريـس والدّّراسـة، 
العلـم والتربيـة والوظائـف  بـل هـي مجموعـة تضـمّّ 
الاجتماعيـة والسياسـية. ويُُمكـن بالإجمـال فهرسـة 
ـر علـى النحـو  الأبعـاد المتنوعـة لهـذا العنـوان المب�ع

الآتي:
مركزٌ علمي ذو اختصاصات محدّدة؛	•
مركزٌ لتربية طاقات مُهذّبة وفاعلة من أجل هداية 	•

المجتمع على المستويين الديني والأخلاقي؛
الخطّ الأمامي لجبهة التصدّي لتهديدات الأعداء 	•

في مختلف المجالات؛
مجال 	• في  وتبيينه  الإسلامي  الفكر  لإنتاج  مركز 

الأنظمة الاجتماعية؛ بدءًا من النظام السياسي 
شكلًًا ومضمونًا، وصولًًا إلى الأنظمة المتعلقة 
واللاعقات  الأسرة  نظام  وإلى  الدولة،  بإدارة 
والفلسفة  الفقه  على  بناءً  وذلك  الشخصية، 

والمنظومة القيمية للإسلام.
الحضاريـة 	• بـل ربّمـا قمـة، للإبداعـات  مركـز، 

والاستشـرافات المسـتقبلية اللازمـة فـي إطار 
الرسـالة العالميـة للإسالم.
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هـذه هـي العناويـن الرئيسـة التي تفسّّـر معنـى مفردة 
أو  لهـا،  المكوّّنـة  العناصـر  وتحـدّّد  العلميـة"  "الحـوزة 
التـي  ذاتهـا  وهـي  أخـرى؛  بعبـارة  منهـا  "التوقعـات" 
يمكـن للجهـود الرامية إلـى تعزيزها وتطويرهـا أن ترتقي 
بالحـوزة إلـى حوزة "رائـدة وطليعيـة" بالمعنـى الحقيقي 
للكلمـة، وتعالـج التحديـات والتهديـدات المحتملة في 

المسـتقبل.
الدين في شتّّى  لعلماء  العظيم  الحوزة والإرث 

العلوم
مـن  واحـد  كلّّ  بشـأن  أيضًًـا  وآراء  حقائـق  توجـد 
العناويـن المذكـورة، يمكـن بيانها بشـكل إجمالي على 

النحـو الآتـي:

. المركز العلمي: أوّّلًاا
العظيـم  العلمـيّّ  المخـزون  قـم  حـوزة  ورثـت  لقـد 
للشـيعة. هـذا الرصيـد الفريـد هو نتـاج العمـل الفكري 
والبحثـي للآلاف مـن علمـاء الديـن فـي مختلـف علوم 
الفقه والكلام والفلسـفة والتفسـير والحديـث على مدى 

عام. ألـف 

فإلـى ما قبل اكتشـافات العلـوم الطبيعية فـي القرون 
سـاحة  الشـيعية  العلميـة  الحـوزات  كانـت  الأخيـرة، 
للخـوض في العلـوم الأخـرى؛ ولكـن المحور الرئيسـي 
للبحـث والتحقيق فـي الحوزات كان فـي جميع العصور 
والفلسـفة  "الـكلام  بفـارق  ويليـه  الفقـه"،  "علـم  هـو 

والحديـث".

إن التطـوّّر التدريجـي لعلـم الفقـه فـي هـذه الفتـرة 
عصـر  وحتـى  الطوسـي  الشـيخ  زمـن  منـذ  الطويلـة، 
المحقـق الحلـي، ومنـه إلى الشـهيد الأول، ثـمّّ المحقق 
الأردبيلـي، وبعـده إلـى الشـيخ الأنصاري وحتـى العصر 
الحالـي، أمـرٌٌ ملموسٌٌ لـدى أهل الاختصـاص؛ فالمعيار 
فـي تقدم الفقه هـو ثراء مخزونـه، أي النتاجـات العلمية 
والمكتشـفات  العلـم  بمسـتوى  والارتقـاء  الفاخـرة، 
المسـتجدّّات  إلـى  وبالنظـر  اليـوم،  ولكـن  الجديـدة؛ 

الفكريـة والعمليـة السـريعة والكثيفـة فـي المراحـل 
ـدّّ مـن  المعاصـرة، وخاصـة فـي القـرن الأخيـر، لا ب�
صـبّّ الاهتمـام علـى توقّّعـات تتعـدّّى هذا الحـدّّ في 

مجـال التقـدّّم العلمـيّّ للحـوزة.

الفقه؛ معناه ووظائفه
تجـدر محلاظـة النقـاط الآتيـة في مـا يتعلـق بعلم 

لفقه: ا

: الفقـه هـو مجموعـة إجابـات يضعهـا الديـن  أولًاا
ومـع  والمجتمـع.  للفـرد  العمليـة  لحلاتياجـات 
ـة لـدى الأجيـال، يجـب أن تكـون  التطـوّّرات العقي�نلا
هـذه الإجابـات اليوم ذات سـند فكري وعلمي راسـخ 
أكثـر مـن أي زمن مضـى، وقابلـةًً للفهم والاسـتيعاب 

نفسـه. الوقت  فـي 

ـا: إن الظواهـر المعقـدة والمتعـددة فـي حيـاة  ثانًيً
النـاس اليـوم تطـرح أسـئلة غير مسـبوقة، علـى الفقه 

المعاصـر أن تكـون لـه إجابـاتٌٌ جاهـزةٌٌ لها.

ـا: إن السـؤال الأساسـي اليـوم، ومـع تأسـيس  ثالث�
النظـام السياسـي للإسلام، هـو كيفية الرؤية الشـاملة 
والاجتماعيـة  الفرديـة  الأبعـاد  إلـى  "الشـارع"  لـدى 
لحيـاة البشـر وأسسـها المبدئيـة؛ بـدءًًا مـن النظـرة 
حياتـه،  وأهـداف  الإنسـانية  ومكانتـه  الإنسـان  إلـى 
وصـوالًا إلـى النظـرة إلـى الشـكل الأمثـل للمجتمـع 
البشـري، والنظـرة إلى السياسـة والسـلطة واللاعقات 
الاجتماعيـة والأسـرة والجنـس والعدالة وسـائر أبعاد 
الحيـاة. ويجـب أن تُُظهر فتـوى الفقيه في أيّّ مسـألة 

ـا مـن هـذه الرؤية الشـاملة. جاب�ن

متطلبات إجابة الفقه على احتياجات الإنسان 
المتنوعة

إن الشـرط المهـم للوصول إلى هـذه الخصائص هو 
أوالًا إحاطـة الفقيـه بجميـع أبعـاد الديـن ومعارفـه في 
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ـا إلمامـه المناسـب بمكتشـفات  المجـالات كلّّهـا، وثاي�ن
الإنسـان المعاصرة في مجـال العلوم الإنسـانية والمعرفة 

المرتبطـة بحياة الإنسـان.

العلـم  مـن  المتراكـم  الرصيـد  بـأن  التسـليم  يجـب 
فـي الحـوزة ذو قابليـة تمكّّـن الطالـب مـن بلـوغ هـذا 
ـرى  ت� أن  شـريطة  العلميـة،  الكفـاءات  مـن  المسـتوى 
بعـض النقـاط فـي أسـلوب العمـل الحالي بعيـن بصيرة 

بيـد مقتـدرة. تُُعالـج  وأن 

إحـدى هذه النقاط هـي طول فترة الدراسـة؛ فمرحلة 
قـراءة النصـوص للطالـب تمـر بطريقة تثير التسـاؤل، إذ 
يضطـر الطالـب إلـى تعلـم كتاب ضخـم وتحقيقـيّّ لعالم 
فـي  هـو  الكتـاب،  هـذا  دراسـيًًا!  ـا  كتاب� بوصفـه  كبيـر 
الحقيقـة، يناسـب دخولـه مرحلـة البحـث الاجتهـادي، 
واعتمـاده قبـل هـذه المرحلـة ليـس لـه مـن أثـر سـوى 
إطالـة أمـد قـراءة النصـوص. يجـب أن يحتـوي الكتاب 
الدراسـي علـى مـادة ولغـة مناسـبتين للطالـب ضمـن 
مرحلـة محـدودة قبـل دخولـه مرحلـة البحـوث. وقـد 
لأعمٍٍلا  الناجحـة  غيـر  أو  الناجحـة  المسـاعي  كانـت 
كالآخونـد الخراسـاني والشـيخ عبـد الكريـم الحائـري 
مثـل  كتـبٍٍ  لاسـتبدال  الصـدر،  الديـن  صـدر  والسـيد 
"الكفايـة"  بكتـب  و"الفصـول"  و"الرسـائل"  "القوانيـن" 
و"درر الفوائـد" و"خلاصـة الفصـول"، ناجمة عـن إدراك 
هـذه الضـرورة المهمـة، على الرغـم من أنهم عاشـوا في 
زمـن لـم يكن فيـه الطالـب يواجه هـذا الكـم الهائل من 
المـدخلات الذهنيـة والتكاليـف العمليـة كما هـو الحال 

ليوم. ا

الفقهيـة؛  الأولويـات  ـة  قضي� هـي  الأخـرى  النقطـة 
نظـام  وطـرح  الإسلامـي  النظـام  تأسـيس  مـع  فاليـوم، 
الحكـم علـى الطريقـة الإسلاميـة، بـرزت أمـام الحـوزة 
مطروحـة  تكـن  لـم  أولويـة  ذات  مهمـة  موضوعـات 
فـي الماضـي، ولكنهـا باتـت مـن أولويـات الـبلاد فـي 
حاضرهـا وغدهـا، وتنتظـر إجابـاتٍٍ فقهيـة، قضايـا من 

قبيـل علاقـات الحكومة بشـعبها وبالدول والشـعوب 
والنظـام  السـبيل"،  "نفـي  وموضـوع  الأخـرى، 
المبدئيـة  والأسـس  المبدئيـة،  وأسسـه  الاقتصـادي 
وجهـة  مـن  الحاكميـة  ومصـدر  الإسلامـي،  للنظـام 
تجـاه  والموقـف  فيهـا  النـاس  ودور  الإسلام،  نظـر 
القضايـا المهمـة وإزاء نظـام الهيمنة، ومفهـوم العدالة 
ومضمونهـا، والعشـرات مـن الموضوعـات الأساسـيّّة 
ـة فـي بعـض الأحيـان. )بضُُعهـا  الأخـرى والمصيري�
أيضًًـا، وينبغـي مناقشـته فـي  ـا  بُُعـدًًا كلامي� يتضمّّـن 

المناسـب(. موضعـه 

فـي  الأولويـات  بهـذه  كافٍٍ  اهتمـام  يُُحلاـظ  لا 
أسـلوب العمـل الحالي للحـوزة في المجـال الفقهي، 
التـي  العلميـة  المهـارات  بعـض  أن  ـا  أحيا�ن نـرى  إذ 
ومقدماتـي  آلـي  جانـب  علـى  عـام  بنحـو  تنطـوي 
للوصـول إلـى حكـم الشـرع، أو بعـض الموضوعـات 
الفقهيـة أو الأصوليـة الخارجـة عن الأولويـات، تُُغرق 
الفقيـه والمحقـق بحلاوتهـا المغريـة فتصـرف ذهنـه 
تمامًًـا عـن تلك المسـائل الرئيسـة ذات الأولوية، على 
حسـاب فـرصٍٍ لا تعـوّّض وثـروات بشـرية ومالية من 
دون أن تقـدم أي مسـاعدة فـي تبييـن نمـط العيـش 
الإسلامـي وهدايـة المجتمـع، وذلك فـي خضم هجوم 

. لكفر ا

إذا كان الهـدف مـن العمـل العلمـي إظهـار الفََضل 
ـة والتسـابق على اسـتعراض الفضل،  والسُُـمعة العلمي�
فـإنّّ هـذا سـيكون مصداقًًـا للفعـل المـادّّي والدنيويّّ 

هََهُُ هََـوََاهُُ )الفرقان، 43(. ولـاتََّخََـذََ إِِ�لَٰٰ
اهتمام الحوزة باحتياجاتها من أجل التبليغ

ا: تربية طاقات مهذبة وفاعلة ثانًيً
خارجهـا؛  علـى  منفتحـة  مؤسسـة  الحـوزة 
هـي  المسـتويات  جميـع  علـى  الحـوزة  فمخرجـات 
وثقافتهمـا.  والبشـر  المجتمـع  فكـر  خدمـة  فـي 
الحـوزة مكلفـة بـ"البلاغ المبيـن"، ونطاق هـذا البلاغ 
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التوحيديـة السـامية  المعـارف  واسـع جـدًًا، يمتـد مـن 
ـة، ومـن تبييـن النظـام  إلـى الواجبـات الشـرعية الفردي�
العيـش  نمـط  إلـى  ومسـؤولياته  وهيكليتـه  الإسلامـي 
والبيئـة والحفـاظ علـى الطبيعـة والحيـوان، وكثيـر مـن 

البشـرية. للحيـاة  الأخـرى  والجوانـب  المجـالات 

وقـد اضطلعـت الحـوزات العلميـة منـذ القـدم بهذه 
المسـؤولية الثقيلـة، وانخـرط العديـد مـن المتخرّّجيـن 
منهـا علـى مختلـف مسـتوياتهم العلميـة فـي أسـاليب 
متنوعـة لتبليـغ الديـن وأمضـوا عمرًًا فيـه. وبعـد الثورة، 
ظهـرت فـي الحـوزة مؤسسـات لتنظيـم محتـوى هـذه 
الأحيـان.  بعـض  فـي  وتقويمـه  ـة  التبليغي� الحـركات 
ينبغـي أالّا نتجاهـل الخدمـات القيمـة التـي قدمتها هذه 
المؤسسـات وغيرهـا مـن المحترفيـن فـي مجـال تبليـغ 

لدين. ا
ـة  المهـمّّ هـو التعـرّّف علـى أجـواء المجتمـع الفكري�
ـة  التبليغي� المكتسـبات  بيـن  والمواءمـة  ـة،  والثقافي�
وخاصّّـة  ـاس،  الن� لـدى  ـة  والثقافي� ـة  الفكري� والحقائـق 
الشـباب. تعانـي الحوزة مشـكلة في هـذا الجانب، فهذه 
المئـات مـن المقالات والمـجلات والخطابـات المنبرية 

تـؤدي  أن  تسـتطيع  ذلـك، لا  إلـى  والتلفزيونيـة ومـا 
مهمـة الـبلاغ المبيـن كمـا هـو مطلـوب وكمـا ينبغـي 

ـة. فـي مواجهـة سـيل الخطابـات التضليلي�
العناصر الضروريّّة للتبليغ:

 1( التعليم
يفتقد هذا الجانب في الحوزة عنصرين أساسيين: 

"التعليم" و "التهذيب".

الفـراغ وتحقـق  تـملأ  إيصـال رسـالة عصريـة  إن 
ـم لامحالة. يجب  هـدف الدين يسـتلزم التعليـم والتل�ع
الطالـب  ـم  ليل�ع المهمـة  لهـذه  جهازٌٌمـا  يتصـدى  أن 
ومعرفـة  الحـوار  بأسـلوب  والإلمـام  الإقنـاع  قـوة 
ـة التعاطـي مـع الـرأي العـام والفضـاء الإعلامي  كيفي�
المخالـف،  مواجهـة  فـي  والانضبـاط  والافتراضـي 
ويعـدّّه عبـر التمرين والممارسـة لدخول هـذا الميدان 
فـي فتـرة محـدودة. مـن جهـة، ينبغـي جمـع أحدث 
المغالطـات والآفـات الفكريـة والأخلاقيـة وأكثرهـا 
شـيوعًًا، وتوفيـر أفضـل رد عليهـا وأبلغـه وأقـواه فـي 
إطـار لغـة متناسـبة مـع العصـر، وباسـتخدام الأدوات 
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تدويـن  يجـب  أخـرى،  جهـة  ومـن  الحديثـة.  ـة  التقني�
أهـم المعـارف الدينيـة التـي تتناسـب والوضـع الثقافـي 
والفكـري المعاصـر فـي هيئـة حُُزم مناسـبة لفكـر جيل 
الشـباب والناشـئة والأسـرة ولثقافتهم. تُُعد هذه التركيبة 
مـن الشـكل والمضمـون أهـم موضوعـات التعليـم فـي 

هـذا الجانـب.

إعداد المجاهدين الثقافيّّين
يعـدُُّ الموقـف الإيجابـي، بـل وحتـى الهجومـي، أهم 
مـن الموقـف الدفاعي في العمـل التبليغـي، وإنّّ ما قيل 
بشـأن دفـع الشـبهات والمغالطـات ومعالجتهـا، ينبغـي 
أن لا يجـرّّ الجهـاز التبليغـي إلـى الغفلـة عـن مهاجمـة 
مسـلمات الثقافـة المنحرفة السـائدة فـي العالـم، وربما 
ـة تتّّجه  فـي بلدنـا. إنّّ ثقافـة الغـرب المفروضـة والتلقيني�
بسـرعة متزايـدة نحـو الانحـراف والانحطـاط؛ فالحوزة 
الضليعـة بالفلسـفة والـكلام لا تكتفي بالدفـاع في وجه 
إثـارة الشـبهات بـل تخلـق تحديـات فكريـة تجـاه هـذا 
الانحـراف والـضللا، وتجبـر المدعيـن المُُضلّّليـن على 

الرد.

ينـدرج إعـداد هـذا الجهـاز التعليميّّ ضمـن أولويات 
الحـوزة؛ وهـذه هي تربيـة "المجاهـد الثقافـيّّ". فبالنظر 
إلـى حراك أعـداء الدين الذين يسـعون جاهديـن لتجنيد 
القـوى، وخاصّّـة فـي بعـض المجـالات المهمّّـة، ينبغي 
قصـوى  بجدّّيـة  الجهـاز[  هـذا  ]إعـداد  مـع  التعامـل 

سـريةٍٍع. وبوتيرةٍٍ 

2( التهذيب
يعـدّّ التهذيـب ضـرورة أخـرى إلـى جانـب التعليـم، 
والتهذيـب لا يعنـي تربيـة المنعزليـن؛ فجـزء كبيـر مـن 
نطـاق نشـاط المجاهـد الثقافي هـو الدعوة إلـى تهذيب 
النفـس والأخقلا الإسلاميـة، وهـذا العمـل يكون عديم 
ـا بمـا  الأثـر والبركـة إذا لـم يكـن الداعـي نفسـه متحلي�
يدعـو إليـه. إن الحـوزة بحاجـة إلـى تحـرّّك أكبـر مـن 

الماضـي فـي تأكيـد التوصيـات الأخلاقيـة.

رسوخ  عامل  الصعاب؛  وتحمل  الإخلاص 
العزم والإرادة

قـادرون  الشـباب  والفـضلاء  الـطلاب  أيهـا  أنتـم 
وألسـنتكم  والنقيـة  الطاهـرة  قلوبكـم  بعـون  حتمًًـا، 
الأخلاقـي  التهذيـب  مُُهمّّـة  إنجـاز  علـى  الصادقـة، 
بأنفسـكم  تبـدأوا  أن  اليـوم، شـريطة  الشـباب  لجيـل 
؛ فـالإخلاص فـي العمـل، وقطـع الطريـق علـى  أوالًا
المفتـاح  هـو  والمنصـب،  والجـاه  المـال  وسـاوس 
لدخـول الأجواء العذبـة للروحانيـة والحقيقة. وهكذا 
يغـدو العمـل الشـاق للجهـاد الثقافـي مُُهمّّـة عذبـة 
طالـب  يواجههـا  التـي  الصعـاب  إنّّ  مؤثـرة.  وحركـة 
العلـم فـي مثـل هـذه الحـال سـتتحول إلـى وسـيلة 
لإرادة صلبـة وعـزم راسـخ بـدالًا مـن أن تكـون عائقًًـا 

للتبليـغ. الجهـادي  السـلوك  أمـام 

ـد أالّا يُُنظـر أبـدًًا إلـى سـاحة تبليـغ الديـن بأنها  أؤك�
ميـدان خـالٍٍ مـن المنافسـة، ولا يجـوز الغفلـة ولـو 
التـي  والمغالطـات  الشـبهات  مواجهـة  عـن  لحظـة 

تُُضـخّّ إلـى السـاحة باسـتمرار.

فـي هـذا الشـقّّ، وإلـى جانب تربيـة الطاقـات من 
أجـل الـبلاغ المبيـن، لا بدّّ مـن الاهتمام أيضًًـا بتربية 
طاقـات تتولّّى مهمـات خاصّّة في نظـام الحكم وإدارة 
الـبلاد، وكذلـك تربيـة طاقات مـن أجل تنظيم شـؤون 
الداخليـة والنهـوض بمسـؤوليّّاتها،  العلميـة  الحـوزة 

. وهو مـا يسـتلزم نقاشًًـا منفصلًاا
في  الإصلاحيّّة  الحركات  وقيادة  الحوزة 

القرون الأخيرة
التصدّّي  لجبهة  الأمامي  الخطّّ  ا.  ثالًثً

لتهديدات العدو في مختلف المجالات
هـذه واحدة من أكثر الجوانـب المجهولة للحوزات 
ـة ووظيفـة جمـوع علماء الدين. لا شـكّّ في أنّّه  العلمي�
لا يمكـن العثور علـى أيّّ حركة إصحلايـة أو ثورية في 
إيـران أو العـراق فـي المئة والخمسـين سـنة الماضية، 
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لـم يقدهـا علمـاء الديـن، أو لم يحضـروا فـي خطوطها 
ـة. وفي ذلـك دلالة مهمّّـة على طبيعـة الحوزات  الأمامي�

العلمية.
طـوال هـذه الفترة، وفـي جميع محاولات الاسـتعمار 
والاسـتبداد للهيمنـة، كان علمـاء الديـن وحدهـم هـم 
مـن بـادروا إلـى خـوض الميـدان، وتمكنوا فـي حالات 
كثيـرة مـن إفشـال العـدو ببركـة دعـم النـاس. لـم يكـن 
أحـد غيرهـم ليجرؤ على التفـوّّه بكلمة أو يفهم المسـألة 
علـى وجههـا الصحيـح؛ ولعـلّّ الآخريـن كانـوا يرفعون 

أصواتهـم بعـد إطقلا العلمـاء صرختهم.
ويقرّّ "كسـروي"، وهـو الذي يُُدّّع من أشـدّّ المعاندين 
لعلمـاء الديـن، أنّّ بدايـة الثـورة الدسـتوريّّة كانت بفضل 
المـؤازرة الحكيمـة للسـيّّدين البهبهانـي والطباطبائـي. 
عنـم، فـي تلـك الأيـام التـي ارتفعـت فيهـا رايـة وحـش 
المراجـع  غيـر  أحـدٌٌ  يكـن  لـم  إيـران،  فـي  الاسـتبداد 

والعلمـاء ليجـرؤ علـى النُُّطـق ولـو بكلمـة واحـدة.

برمـت 
ُ
أُ التـي  المشـينة  الاتفاقيـات  بطلـت 

ُ
أُ لقـد 

طـوال هـذه المدّّة بفضـل معارضـة العلمـاء ومماعنتهم؛ 
حبطـت اتفاقيـة "رويتر" بعد تصـدّّي العالِِم الجليل في 

ُ
فأُ

سـقطت معاهدة التنباك 
ُ
طهـران الحـاج ملا علي كني، وأُ

بفتـوى المرجـع الأعلى الميرزا الشـيرازي ومـؤازرة كبار 
علمـاء إيـران، وفُُضحـت اتفاقية "وثـوق الدولـة" بجهود 
]آيـة اللـه[ مـدرّّس، كما جـرى التصـدي للمنسـوجات 
الأجنبيـة بمبـادرة مـن آغانجفـي الإصفهانـي، ومـؤازرة 
علمـاء أصفهـان، ومسـاندة علماء النجـف... وحالات 

أخرى.

فـي تلـك السـنوات المتزامنـة مـع تأسـيس الحـوزة 
العلميـة في قـم، كانت أجـزاء من العراق وحـدود إيران، 
ـة النجـف والكوفـة، مسـرحًًا لمعـارك مسـلّّحة  بمحوري�
قادهـا العلمـاء ضـدّّ قـوات الاحـتللا البريطانـي؛ لـم 
ب والمدرّّسـين، بـل إنّّ بعض  يقتصـر الأمـر علـى الـطالّا
الكاشـاني  السـيّّد مصطفـى  مثـل  المعروفيـن  العلمـاء 
وبعـض أبنـاء المراجـع، شـاركوا فـي هـذه المواجهات، 

فاستُُشـهد بعضهـم ونُُفي كثيـر منهم إلى مناطـق نائية 
ـة. فـي المسـتعمرات البريطاي�ن

إن نشـاط المراجـع العظـام فـي قضيـة فلسـطين 
أيضًًـا - سـواء في أوائـل القـرن )14 ه.ش(]1[ عندما 
كانـت تُُنفـذ سياسـة هجـرة الصهاينـة إلـى فلسـطين 
الثالـث]2[ منـه، عندمـا  العقـد  وتسـليحهم، أو فـي 
سُُـلّّم جـزء كبيـر من فلسـطين رسـميًًا إلـى الصهاينة، 
وأعلـن تأسـيس الكيـان الصهيونـي الزائـف - يُُعد من 
كانـت  لقـد  العلميـة.  للحـوزات  المشـرّّفة  الفصـول 
رسـائلهم وبياناتهـم فـي هذا الشـأن مـن أكثـر الوثائق 

التاريخيـة قيمـةًً.

إنّّ الـدور منقطـع النظير لحـوزة قم، ومن ثمّّ سـائر 
ـة فـي إيـران، فـي إحـداث النهضـة  الحـوزات العلمي�
العـام  الـرأي  وتوجيـه  الثـورة  وإطقلا  ـة  الإسلامي�
وجـذب عامّّـة الناس إلى الميـدان، يُُدّّع أيضًًـا من أبرز 
ـة للحـوزات العلميّّة.  ـة الجهادي� الـدلالات على الهوي�
وإنّّ خريّّجـي الحـوزة الذيـن يمكلـون عقـوالًا شِِنـطة 
ـوا النـداء  وألسـنةًً بليغـة، كانـوا مـن أوائـل الذيـن لب�
المُُزلـزل للأعـداء، والـذي أطلقـه الإمـام ]الخميني[ 
مـع  ـة  وجدي� بسـرعة  الميـدان  وخاضـوا  المجاهـد، 
تحمّّل الصدمات، وشـرعوا في نشـر المفاهيـم الثوريّّة 

العام. الـرأي  وتوعيـة 
في  وآماله    ]الخميني[  الإمام  هواجس 
بميثاق  المسمى  الحوزات  علماء  إلى  ندائه 

الحوزويّّين
انطقًًلاا من إدراك هـذه الحقائق، وفي ندائه الموجّّه 
للحـوزات العلميّّة،]3[ المُُفعـم بالمضامين والمدوّّي، 
وصـف الإمام الراحـل  الحوزويّّين برواد الشـهادة 
فـي جميـع الثورات الشـعبية والإسلاميـة؛ وبالمقابل، 
عـدّّ طريـق الشـهداء وعملهـم مصداقًًا لبلـوغ حقيقة 
التفقـه. وفـي عبـارة أخـرى، قـدّّم العلمـاء بوصفهـم 
طلائـع ميـدان الجهـاد والدفـاع عـن الوطـن ونصـرة 
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المظلوميـن. وفـي مـا يخـص مسـتقبل الحـوزة، علـق 
ثّّحتهـم  الذيـن  والفـضلاء  الـطلاب  علـى  آمالـه  أكثـر 
هواجـس النهضـة والكفاح والثـورة على التحـرّّك، وعبّّر 
عـن عتبـه علـى الذين يكتفـون بكتبهـم ودراسـتهم، من 
دون الاهتمـام بهـذه القضايـا المصيريّّة. جرت الإشـارة 
مـرارًًا فـي هـذا النـداء إلـى المتحجّّريـن، وجـرى أيضََـا 
لغفلتهـم،  اسـتغلاله  عبـر  العـدوّّ  تغلغـل  مـن  التحذيـر 
مُُنبّّهًًـا إلى خطـر الأسـاليب المتطوّّرة للتكسـب بالدين. 
ـص صيّّادو  وحسـب الـرأي الصائب للإمـام الجليل، يترب�
للحوزوييـن  ويكمنـون  العالـم  أرجـاء  فـي  الاسـتعمار 
لمحاربـة  ويخطّّطـون  بالسياسـة،  الملمّّيـن  الشـجعان 

المجـد والعظمـة والنفـوذ الشـعبي للحوزويّّين.

في  الدخول  واجتناب  التحجر  بشأن  القلق 
السياسة

مـن الواضـح فـي ذلـك النـص الحكيـم الـذي كُُتـب 
بمشـاعر عرفايّّنة وعاشـقة، تخوّّف الإمـام الجليل من أن 
يصيـب تيّّار التحجّّـر المتظاهر بالتقدس الحـوزةََ العلميّّة 

والأنشـطة  السياسـة  عـن  الديـن  فصـل  بوسـاوس 
أمـام  الصحيـح  الطريـق  يقطـع  وأن  ـة،  الاجتماعي�
ـار خطِِر  التقـدّّم. هـذا الهاجـس نابـعٌٌ مـن الترويج لتي�
يصـوّّر تدخّّـل الحـوزة فـي القضايـا الرئيسـة للنـاس 
والسياسـيّّة  ـة  الاجتماعي� الأنشـطة  فـي  وانخراطهـا 
ومكافحتهـا الظلـم والفسـاد أمـرًًا يتنافـى مع قدسـيّّة 
الحوزويّّيـن  ويوصـي  ـة،  المعنوي� وسـاحته  الديـن 
بالحيـاد المطلـق والابتعـاد عـن أخطـار الخـوض في 

السياسـة.

إنّّ الترويج لهذا الوهم الباطل يمثّّل أعظم هديّّة تُُقدََّم 
لقوى الاستعمار والاستكبار، التي لطالما تضرّّرت من 
الكفاح ضدّّها،  الدين وخوضهم معركة  حضور علماء 
وتكبدت الهزائم في حالات متدّّعدة، ويُُدّّع هديّّة كبرى 
إلى أتباع النظام الفاسد والفاسق والعميل الذي اجتُُثّّ 

على يد الشعب الإيراني بقيادة مرجع تقليد.

مياديـن  فـي  تتجلـى  مـا  أكثـر  الديـن  قداسـة  إنّّ 
وتترسـخ  والعسـكري،  والسياسـي  الفكـري  الجهـاد 
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بتضحيـة حاملي معـارف الدين وجهادهم وبـذل دمائهم 
الطاهـرة. ينبغي مشـاهدة قدسـيّّة الدين في سـيرة النبي 
الأعظـم ، إذ كان أول عمـل أقـدم عليـه عنـد دخوله 
يثـرب هـو تأسـيس الحكومة، وتنظيـم القوة العسـكرية، 

وتوحيـد سـاحة السياسـة والعبـادة في المسـجد.

اعتبارهـا  علـى  وحفاظًًـا  العلميـة،  للحـوزة  ينبغـي 
المعنـوي ووفـاءًً لفلسـفة وجودهـا، أالّا تنفصـل أبدًًا عن 
النـاس والمجتمـع وقضاياه الأساسـية، وأن تعـدّّ الجهاد 

ـا عليهـا عنـد الحاجة. ـا قطي�ع بـكل أنواعـه واجب�

هـذا هـو القـول المهـم الـذي كـرره الإمـام الجليـل 
ئهـا، وبنحو  مـرارًًا علـى مسـامع الحـوزة وروادهـا وأجالّا

خـاص طلابهـا وفضلائهـا الشـباب، وشـدّّد عليـه.

المشاركة في إنتاج النظم الاجتماعيّّة وتبيينها 
وفق مبادئ الإسلام

الاجتماعيّّة  النظم  إنتاج  في  المشاركة  ا.  رابًعً
وتبيينها

جميـع  فـي  البشـرية  والمجتمعـات  الـدول  ـدار  ت�
فشـكل  محـددة؛  نظـم  عبـر  الاجتماعيـة  شـؤونها 
الحكومة، وأسـلوب الحكم )الاسـتبداد، التشاور و...(، 
والنظـام القضائـي والتحكيـم في النزاعـات والمخالفات 
والقضايـا الحقوقيـة أو الجزائيـة، والنظـام الاقتصـادي 
والنظـام الإداري،  العملـة وغيرهـا،  والمالـي ومسـائل 
ونظـام إدارة الأعمـال، ونظام الأسـرة، وغيرهـا وغيرها، 
كلهـا تُُعد مـن الشـؤون الاجتماعيـة للدولة، والتـي تُُدار 
فـي مجتمعـات العالـم بأسـاليب مختلفة وفي إطـار نظم 

متنوّّعـة.
لا شـك فـي أن كل نظـام مـن هـذه النظم يسـتند إلى 
قاعـدة فكريـة، سـواء كانت نابعـة من عقـول المفكرين 
وأصحـاب الـرأي، أو وليـدة العـادات والتقاليـد المحلية 

والموروثة.
الحـال  بطبيعـة  ينبغـي  الإسلاميـة،  الحكومـة  وفـي 
أن يكـون هـذا الأسـاس وهـذه القاعـدة مسـتمدين مـن 

الإسلام ونصوصـه المعتبـرة، وأن تُُسـتخرج منهـا نظم 
المجتمـع. إدارة 

علـى الرغـم مـن أن الفقه الشـيعي لـم يتنـاول هذا 
الأمـر بنحـو كافٍٍ إالّا فـي بعـض الحـالات - كبـاب 
القضـاء - إالّا أنـه ببركـة القواعـد الفقهية المسـتفيضة 
المسـتفادة مـن الكتـاب والسـنة، وكذلك بالاسـتعانة 
بالعناويـن الثانويـة، يمتلـك الكفايـة اللازمـة لصياغـة 

نظـم متنوّّعـة لإدارة المجتمـع.

فـي مـا يتعلـق بأسـاس الحكومـة ومنشـئها، كان 
"ولايـة  مباحـث  فـي  الراحـل  للإمـام  البـارز  العمـل 
الفقيـه" فـي أثنـاء نفيـه إلـى النجـف، بدايـةًً مباركـة 
فتحـت طريـق البحـث أمـام فـضلاء الحـوزة، وقـد 
ـا بعـد قيام  ـا وعملي� تكاملـت أبعادهـا المختلفـة نظري�
يـزال  لا  العمـل  هـذا  لكـن  الإسلاميـة؛  الجمهوريـة 
النظـم  مـن  العديـد  فـي  منظـم  وغيـر  مكتمـل  غيـر 
مـلء  عليـه  مََـن  هـي  الحـوزة  للـبلاد.  الاجتماعيـة 
هـذا الفـراغ؛ وهـذا ينـدرج فـي عـداد المسـؤوليّّات 
ـة للحـوزة العلميّّة. اليوم، وبعـد حاكمية النظام  الحتمي�
الإسلامي وإرسـائه، غدت مسـؤولية الفقيـه والفقاهة 
ثقيلـة. لا يمكـن اليـوم عـدّّ الفقاهـة الإسـتغراق فـي 
الأحـكام الفرديـة العباديـة، كمـا يفعـل الجهلـة وفـق 
تعبيـر الإمـام الراحـل؛ فالفقه الذي يصنـع الأمة ليس 
محصـورًًا فـي حـدود الأحـكام العباديـة والواجبـات 

وأبعادهـا. الفرديـة 
العالم  الحاجة إلى الاستفادة من مكتشفات 

كاديميين المعاصر والتعاون مع الأ
النظـم  صياغـة  عمليـة  فـي  تحتـاج  الحـوزة  إن 
درايـة  علـى  تكـون  أن  إلـى  وتنظيمهـا،  الاجتماعيـة 
كافيـة بمكتشـفات العالم المعاصر بشـأن هـذه النظم. 
هـذه الدرايـة سـتمكّّن الفقيـه عبـر إدراك صوابيـة هذه 
الذهنـي  الاسـتحضار  مـن  خطئهـا،  أو  المكتشـفات 
اللازم لتوظيـف تصريحات الكتاب والسـنة وإشـاراتها 
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شـاملة  لإدارة  الاجتماعيـة  النظـم  هيئـة  صياغـة  فـي 
وكاملـة للمجتمـع علـى أسـاس الفكـر الإسلامـي.

وإلـى جانـب الحـوزة، تملـك جامعـات الـبلاد أيضًًا 
القـدرة والمسـؤولية في هـذا المجال؛ ويمكـن أن يكون 
هـذا أحـد مجـالات التعـاون بيـن الحـوزة والجامعـة. 
بمسـؤولية  تنهـض  أن  هـي  للجامعـة  الكبـرى  المهمـة 
تمييـز الآراء الصحيحـة والخاطئـة في المعـارف الرائجة 
ـا في مجـال العلـوم الإنسـانية المرتبطـة بالأنظمة  عالمي�
ـة والشـعبيّّة، وذلك عبر الاسـتعانة بنظرة بحثية  الحكومي�
ناقـدة، وأن تعمـل بالتعـاون مـع الحـوزة العلميـة علـى 

تقديـم مضمـون الفكـر الدينـي ضمـن قوالب مناسـبة.
للحضارة  والفرعية  الرئيسة  الخطوط  رسم 
ثقافتها  وترسيخ  وترويجها  وتبيينها  الإسلامية 

في المجتمع
إطار  ضمن  ية  الحضار الإبداعات  ا.  خامًسً

الرسالة العالمية للإسلام.
هـذا هـو أبـرز مـا يُُنتظـر مـن الحـوزة العلميـة، وقـد 
يُُعـدّّ ذلك نسـجًًا من الآمـال والأمانـي. ففي تلـك الليلة 
التاريخيـة عقـب الهجوم علـى ]المدرسـة[ الفيضيّّة عام 
1342 هــ. ش. )1963 م(، حينمـا كان الإمـام الراحـل 
يخاطـب جمعًًـا محـدودًًا مـن الطلبـة المذعوريـن، فـي 
منزلـه بعـد صلاة العشـاء، ربمـا بـدا لبعضنـا أن تعبيـره 
السـامي: "هـؤلاء سـيرحلون وأنتـم سـتبقون" لـم يكـن 
سـوى نسـجًًا مـن الآمـال والأمانـي، لكـنّّ مـرور الزمن 
أثبـت أن الإيمـان والصبـر والتـوكّّل يقتلـع جبـاالًا مـن 
الموانـع، وأنّّ مكـر الأعـداء عاجـز أمام السـنن الإلهية.

إنّّ "إرسـاء الحضـارة الإسلاميّّة" أسـمى هدف دنيويّّ 
ـة، أي الحضـارة التي يُُسـخّّر فيها العلم  للثـورة الإسلامي�
القـدرات  وكلّّ  ـة  والطبيي�ع البشـريّّة  والمـوارد  والتقانـة 
البشـريّّ والحكومـة والسياسـة والقـوة  التقـدّّم  وأنـواع 
لخدمـة  البشـر،  متنـاول  فـي  هـو  مـا  وكل  العسـكريّّة 
الفـوارق  وتقليـص  العـام  والرفـاه  ـة  الاجتماعي� العدالـة 

الطبقيـة وتعزيـز التربيـة الروحيـة والارتقـاء العلمـي 
والمعرفـة المتزايـدة بالطبيعـة وترسـيخ الإيمـان.

الحضـارة الإسلاميـة قائمـةٌٌ علـى التوحيـد وأبعاده 
تكريـم  وعلـى  والروحانيـة،  والفرديـة  الاجتماعيـة 
الإنسـان مـن حيـث إنسـانيته - لا من حيـث الجنس 
واللـون واللغـة والقوميـة والجغرافيـا -، وتسـتند إلـى 
حريـة  إلـى  وكذلـك  ومصاديقهـا،  وأبعادهـا  العدالـة 
الإنسـان فـي مختلـف المجـالات، كمـا إلـى الجهـاد 
العـام فـي جميـع المياديـن التـي تسـتدعي حضـورًًا 

ـا. جهادي�

تمامًًـا  النقيـض  علـى  الإسلاميـة  الحضـارة  تقـع 
الماديـة  فالحضـارة  الراهنـة؛  الماديـة  الحضـارة  مـن 
علـى  والاسـتيلاء  بالاسـتعمار  نشـأتها  منـذ  بـدأت 
وبارتـكاب  الضعيفـة،  الشـعوب  وإذلال  الأراضـي 
المجـازر الجماعيـة للسـكان الأصلييـن، وباسـتغللا 
العلـم لقمـع الآخريـن، وبالظلـم والكـذب وإحـداث 
فجـوات طبقيـة، وبالغطرسـة، وتدريجيًًا تسـرّّب إليها 
الفسـاد والانحـراف عن الأسـس الأخلاقيـة والصيانة 

الجنسـية، اللذيـن ترعرعـا فيهـا.

وهـا نحـن نـرى اليـوم الأمثلـة الواضحـة والكاملة 
لهـذا البنـاء الأعـوج مـن أساسـه فـي الـدول الغربيـة 
وبيـن مََـن سـار علـى خطاهـا: قمـم الثـروة بجانـب 
وديـان الفقـر والجـوع، غطرسـة المتيّّميـن بالسـلطة 
للقتـل  العلـم  توظيـف  قهـره،  يمكـن  مـن  كل  علـى 
الجماعـي، جـر الفسـاد الجنسـي إلـى داخـل الأسـر 
مثيـل  لا  وقسـوة  ظلـم  والصغـار،  الأطفـال  وحتـى 
لهمـا فـي نماذج مـن قبيـل غـزّّة وفلسـطين، التهديد 
بالحـرب مـن أجـل التدخـل فـي شـؤون الآخريـن، 
الـذي يبـرز فـي نمـاذج مـن قبيـل سـلوكيات رجـال 

الدولـة الأمريكيّّيـن فـي الحقبـات الأخيـرة.

زائلـة  الباطلـة  الحضـارة  هـذه  أن  البديهـي  مـن 
وسـتُُزال؛ هـذه سـنة الخلـق المحتومـة: إِِّنَّ الْْبََاطِِلََ 
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فََيََذْْهََـبُُ  ـدُُ  ب�ّزَّ ـا ال ّمَّ
َ
كََانََ زََهُُوقًًـا )الإسـراء، 81(؛ فََأَ

جُُفََـاءًً )الرعـد، 17(. إنّّ مسـؤوليّّتنا اليـوم هـي أوالًا 
الإعـداد  ـا  وثاي�ن الباطـل،  هـذا  إبطـال  فـي  المسـاعدة 
للحضـارة البديلـة علـى المسـتويين النظـري والعملـي 
بقـدر الاسـتطاعة؛ أمـا القـول: "لـم يسـتطع الآخـرون، 
لـذا لـن نسـتطيع نحن أيضًًـا"، فهـو مغالطـة، فالآخرون 
للحسـابات،  ووفقًًـا  واسـتقامة  بإيمـان  تحركـوا  حيثمـا 
اسـتطاعوا وانتصـروا. والمثـال الواضـح والجلـي أمـام 

الإسلاميـة. والجمهوريـة  الإسلاميـة  الثـورة  أعيننـا: 

ـل هـذا الكفـاح أضـرار وضربـات وتجـرّّع آلام  يتخل�
وأنـواع الحرمـان ينبغـي تحمّّلهـا؛ وعندئذٍٍ يكـون النصر 
ـا. إن الرّّسـول الأعظـم  خرج  لـيلًاا وخفيةًً من  حتمي�
مكّّـة ومن بيـن حلقة عبـدة الأصنـام، واختبأ فـي الغار، 
لكـن بعد ثمانيـة أعوام وطـأ بقدمـه ]أرض[ مكّّة بعظمة 
واقتـدار، وطهّّـر الكعبـة مـن الأوثـان ومكّّـة مـن عبـدة 
الأصنـام. لقـد تجـرّّع عنـاءًً لا يحصـى في هـذه الأعوام 

ـه انتصر. ـا مثل حمـزة، لكن� الثمانيـة، وفقـد أصحاب�

وفـي دفاعنـا المقـدس الـذي اسـتمر ثماني سـنوات 
فـي وجـه التحالـف العالمـي للقـوى الظالمـة والكاذبـة 
مثـال آخـر علـى ذلـك. كمـا تُُعـدّّ حـوزة قـم العظيمـة 
والفاعلـة اليـوم، والتـي واجهـت المحن مـع انطلاقتها، 
نموذجًًـا مـاثلًاا أمـام أعيننا؛ ويمكـن العثور علـى نماذج 

كثيـرة مثـل هذه.

تقـع علـى عاتـق الحـوزة العلميـة فـي هـذا الجانـب 
مسـؤولية قيّّمـة، تتمثل أوالًا في رسـم الخطوط الرئيسـة 
والفرعيـة للحضـارة الإسلاميـة الجديـدة، ثم فـي تبيينها 
وترويجهـا وترسـيخ ثقافتهـا فـي المجتمـع. وهـذا مـن 

أسـمى مصاديـق "الـبلاغ المبين".

وفـي مـا يتعلـق برسـم معالـم الحضـارة الإسلاميـة، 
يضطلـع الفقـه بـدورٍٍ، والعلـوم العقلية بدور آخـر. وعلى 
فلسـفتنا الإسلامية أن ترسـم امتـدادًًا اجتماعيًًا لقضاياها 
توسـيع  وعبـر  فقهنـا،  علـى  يتعيـن  كمـا  الأساسـية. 

آفاقـه والابتـكار فـي الاسـتنباط، إحصـاء المسـائل 
المسـتجدة لمثـل هـذه الحضـارة وتحديـد أحكامها.
في  والمكان  الزمان  عنصري  إلى  الالتفات 

الاجتهاد، والفهم الصحيح للموضوع
الفقاهـة  الواضـح حـول  الجليـل  الإمـام  بيـان  إن 
وأسـلوبها فـي الحـوزة العلميـة لهـو دليـل هـادٍٍ؛ ففي 
الفقـه  تُُعـدّّ طريقـة الاسـتنباط طريقـةََ  البيـان،  هـذا 
التقليـدي ذاتهـا، أو "الاجتهاد الجواهـري" وفق تعبير 
همـا  "المـكان"  و  "الزمـان"  فـإن  وعليـه،  سـماحته؛ 
عنصران حاسـمان فـي الاجتهاد، فقـد يكون لموضوع 
ـر المعـادلات  مـا حكـمٌٌ فـي الماضـي، لكـن مـع تغي�
والاقتصـاد،  والاجتمـاع  السياسـة  فـي  الحاكمـة 
فـي  ـر  التغي� وهـذا  جديـدًًا.  حكمًًـا  الآن  يكتسـب 
الحكـم ناجـمٌٌ عـن أنّّ الموضـوع، وإن كان ظاهريًًا هو 
الموضـوع السـابق ذاتـه، إالّا أنـه فـي الواقـع، وبالنظر 
إلـى تغيّّر المعـادلات السياسـية والاجتماعية وغيرها، 
قـد تغيّّر وأصبـح موضوعًًا جديـدًًا، وبالتالي يسـتدعي 

حكمًًـا جديـدًًا.

علاوة علـى ذلك، فإنّّ الأحـداث العالمية المتعاقبة 
والتقـدم العلمـي وغيره قـد يؤدي في بعـض الحالات 
إلـى أن يتوصـل الفقيـه الحـاذق إلـى فهـم جديـد بناء 
علـى مـدرك من مـدارك الكتاب والسـنة، فيغدو حجة 
ـا فـي تبدل  شـرعية لتغييـر الحكـم؛ كمـا يحـدث غالب�
رأي المجتهديـن. وعلـى أيّّ حـال، فلا بـدّّ للفقـه من 
أن يبقـى فقهًًـا، مـن دون أن يـؤدّّي الفهـم الجديد إلى 

إدخال شـوائب على الشـريعة.

أكتفـي بمـا قيـل فـي مـا يرتبـط بتعريـف عنـوان 
العميـق  ومضمونهـا  وتفسـيره  ـة  العلمي� الحـوزة 
وتوضيحـه، وسـأتحدّّث بإيجـاز بشـأن حوزة قـم التي 

مئويّّتهـا. الآن  بلغـت 
حيوية الحوزة وازدهارها في مختلف المجالات

حـوزة قـم اليوم هي حـوزة حية ومزدهـرة؛ فحضور 
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ـاب  والكُُت� والمحققيـن  والمؤلفيـن  المدرسـين  آلاف 
الإسلاميـة،  المعـارف  فـي  والمفكريـن  والمتحدثيـن 
ونشـر المـجلات العلميـة والبحثيـة، وكتابـة المقـالات 
عظيمـة  ثـروة  مجتمِِعًًـا  يكـوّّن  والعامـة،  المتخصصـة 
لحاضـر المجتمـع، وطاقـة هائلـة لغـد الـبلاد والأمـة. 
دروس  وزيـادة  والأخقلا،  التفسـير  دروس  شـيوع  إنّّ 
العلـوم العقليـة ومراكزهـا، هـي نقطة قـوة بـارزة لم تكن 
متاحـة للحـوزة قبـل الثـورة. لـم تشـهد حـوزة قـم قطّّ 
هـذا العـدد مـن الـطلاب والفـضلاء أصحـاب الفكـر. 
وإنّّ الحضـور الفعّّـال فـي جميـع ميادين الثـورة، وحتى 
فـي الميـدان العسـكري، وتقديـم الشـهداء الأجلاء في 
فتـرة الدفـاع المقـدس ومـا قبلهـا ومـا بعدهـا، لهو من 
المفاخـر الكبـرى للحوزة ومن حسـنات الإمـام الراحل 
التـي لا تحصـى. كمـا أنّّ تشـريع الطريـق إلـى سـاحة 
التبليـغ العالمـي، وتربيـة آلاف طلاب العلـم من مختلف 
الشـعوب، وحضـور خريجيهـا فـي العديد مـن البلدان، 
لهـو عمـل عظيم آخـر وغيـر مسـبوق يسـتحقّّ التقدير. 
المعاصـرة  بالمباحـث  الغِِضـاض  الفقهـاء  اهتمـام  إنّّ 
المبتلـى بهـا، والـدروس الفقهيـة المرتبطـة بهـا، يبشّّـر 
بمسـتقبل منشـود فـي التقـدّّم والتحـوّّل العلمييـن. كما 
أنّّ إقبـال الفـضلاء الشـباب علـى التدقيـق فـي النقـاط 
المعرفيـة للنصـوص الإسلاميـة المعتبـرة، وخاصة كلام 
اللـه المجيد، يبشـر بدوره بـرواج القرآن بنحو أوسـع في 
الحـوزة العلمية. إنّّ تأسـيس الحوزات العلمية للسـيّّدات 
هـو مبـادرة مهمّّة ومؤثـرة يصل ثوابهـا الدائم إلـى الروح 
المُُطهّّـرة للإمـام الراحـل. حوزة قـم، بهذه النظـرة، هي 

مؤسسـة حيـة وديناميكيـة، تبعـث الآمـال.
توصيات من أجل تقليص المسافة بين الحوزة 

الحالية والحوزة الرائدة
مـع ذلـك، يظهـر هـذا التوقّّـع المنطقـي بـأن تكـون 
حـوزة قم رائـدة وفي الطليعـة، هو على مسـافة ملحوظة 
مـن الوضـع الحالـي. ويسـاعد الالتفـات إلـى النقـاط 

الآتيـة فـي تقليص هـذه المسـافة:

• تخطو 	 وأن  للعصر،  مواكبة  الحوزة  تكون  أن  يجب 
دائمًا بما ينسجم مع الزمان، بل أن تتعدّى الزمان 

في حركتها.
• المجالات 	 في  الطاقات  بتربية  الاهتمام  يجب 

كلّها. فمن يرسم مسار حركة هذا الشعب ومستقبل 
اليوم  يتربّون  الذين  الطاقات  هم  الإسلاميّة  الثورة 

في الحوزة العلميّة.
• وليجرِ 	 بالناس،  علاقتهم  الحوزويّون  فليُعزّز 

الناس  بين  الحوزة  فضلاء  لحضور  التخطيط 
وإرساء علاقات وديّة معهم.

• يجب على مديري الحوزة، وعبر التدبير المناسب، 	
أن يحبطوا المغالطات المغرضة التي تجعل الطلاب 
المستقبل.  تجاه  محبطين  الشباب  الحوزويّين 
وحرمة  بعزّة  اليوم  والتشيع  وإيران  الإسلام  يتمتّع 
على مستوى العالم لم يسبق أن كان لهما مثيل في 
الماضي. على الطالب الحوزوي الشاب أن يدرس 

ويتنامى وهو يمتلك هذا الشعور.
• المجتمع 	 في  الشباب  جيل  إلى  يُنظر  أن  ينبغي 

من  معهم  التعامل  يجري  وأن  التفاؤل،  بعين 
اليوم،  شباب  من  واسعة  فئة  إنّ  المنظور.  هذا 
للدين  أوفياء  مرتفع،  ذكاء  معدّل  يمتلكون  الذين 
ومدافعون عنه، بالرغم من كلّ المغالطات الهدّامة 
آخرون  كثيرون  وثمة  الدينيّ؛  والإحساس  للفكر 
والثورة  الدين  مع  معاندة  أيّ  لهم  ليس  أيضًا 
ا  جدًّ الضئيلة  الأقليّة  تؤدي  ألّّا  يجب  الإسلاميّة. 
المُعرضة عن المظاهر الدينيّة إلى وقوع الحوزة في 

التحليلات غير الواقعيّة.

• يجب أن تُصاغ المناهج الدراسية في الحوزة بنحو 	
سُ فيه الفقه النيّر والمُجيب والمواكب للعصر،  يُدرَّ
والمبني طبعًا على المنهج الاجتهادي، إلى جانب 
الاجتماعي  الامتداد  ذات  الواضحة  الفلسفة 
والرؤية المؤثرة في هيئة الحياة المجتمعية، ومعها 
الإقناع،  على  والقادر  والمتين  البليغ  الكلام  علم 
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هذه  وتكسب  ماهرين،  أساتذة  يد  على  وذلك 
فهم  ظلّ  في  وعمقًا  ونورانية  كشفًا  الثلاثية 

القرآن ودروس التفسير.

• هد والتقوى والقناعة والاستغناء 	 لطالما كان الزُّ
التقدّم،  وروحيّة  والتوكّل،  الله،  غير  عن 
الإمام  توصيات  من  للجهاد،  والاستعداد 
الجليل وأبرز الشخصيات الأخلاقيّة والمعرفيّة 
إلى الطلاب الحوزويّين الشباب، والآن أنتم أيها 
مخاطبون  العلميّة  الحوزة  في  الأعزّاء  الشباب 

بهذه التوصيات ذاتها.

• توصيتي الدائمة والحالية أيضًا بشأن الشهادات 	
الدراسية في الحوزة، هي أن تتولّى الحوزة بنفسها 
- لا جهة خارجة عنها - منح الشهادات العلمية 
إلى خرّيجيها. ويمكن بطبيعة الحال استخدام 
العلمية  الأوساط  في  ومعروفة  مألوفة  تسميات 
البكالوريوس  مثل  وخارجها،  البلاد  داخل 
ذلك،  إلى  وما  البحثية  والدكتوراه  والماجستير 

بدلًًا من المستويات الحوزوية 1 و2 و3 و4.

أختـم كلامـي هنـا، سـائلًاا اللـه المتعالـي أن يمـدّّ 
الأمّّـة  ويمنـح  متزايدتيـن،  وشـوكةٍٍ  بعـزّّة�  الإسلام 
ـة قـوّّةًً وصلابـةًً متعاظمتيـن، ويُُفيـض علـى  الإسلامي�
الشـعب الإيرانـي تقدّّمًًـا وازدهـارًًا متنامييـن، ويمـنّّ 
ـة متعاليتيـن،  ـة برفعـة وفاعلي� علـى الحـوزات العلمي�
ويحقـق النصر على الأعـداء والمغرضين والمعاندين.

ـة  اللـه )أرواحنـا فـداه  سلام اللـه علـى حضـرة بقی�
وعجّّـل اللـه فرجـه( و تحيّّاتنـا الخالصـة إلـى أرواح 

الشـهداء والـروح المطهـرة لإمـام الأمـة.

والسّّمُُلا عليكم ورحمةُُ الله وبركاته

السيّّد علي الخامنئي
2025/4/28

1. عشرينيات القرن العشرين ميلادي.
2. أربعينيات القرن العشرين ميلادي.

3. صحيفة النور )النسخة الفارسية(، ج. 21، ص. 273 
)مع اختلاف طفيف(؛ نداء إلى العلماء، المراجع، المدرسين، 

الطلاب وأئمة الجمعة والجماعة )1989/2/22(.
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وكالـة أنباء الحـوزة - في حفـل إحياء 
الحـوزة  تأسـيس  لإعـادة  المئويـة  الذكـرى 
بعـث  المقدسـة،  قـم  مدينـة  فـي  العلميـة 
سـماحة آيـة اللـه مـكارم الشـيرازي برسـالة 
تمّّـت قراءتهـا نيابـةًً عنـه مـن قبـل نجلـه، 
ـن فيهـا المكانـة التاريخية العريقـة لمدينة  بي�
قـم والـدور المحـوري الـذي اضطلعـت بـه 
الحـوزة العلميـة في هـذه المدينة في مسـيرة 
الـبلاد،  الدينيـة والسياسـية فـي  التحـولات 
مؤكـدًًا على ضـرورة الحفـاظ علـى المبادئ 
الأصيلـة للحوزة وواجبـات العلماء والطلاب 

فـي ظـل الظـروف الراهنـة.

مدينـة  تاريـخ  أن  إلـى  سـماحته  وأشـار 
عـام،  ومئتـي  ألـف  مـن  لأكثـر  يمتـد  قـم 
لمحبـي  منطلقًًـا  زالـت  ومـا  كانـت  حيـث 
المعـارف  لنشـر  ومركـزًًا    البيـت  أهـل 
تأسـيس  "إن  مضيفًًـا:  النقيـة،  الإسلاميـة 
الحـوزة العلميـة، وتربيـة العلمـاء والفضلاء، 

والتعريـف بالعلمـاء، وتقديم القـراءة الصائبة 
لتعاليـم الإسلام المحمـدي الأصيل، كان من 
الأسـباب الرئيسـة فـي صيانـة كيـان الإسلام 
والتشـويهات." الانحرافـات  مـن  والتشـيع 

كمـا أشـاد بالـدور الإحيائـي الـذي قـام 
بـه المرحـوم آيـة اللـه العظمـى الشـيخ عبـد 
بنـاء  إعـادة  فـي  اليـزدي  الحائـري  الكريـم 
"الحـوزة  أن  إلـى  مشـيرًًا  العلميـة،  الحـوزة 
المؤامـرات  وجـه  فـي  صامـدة�  وقفـت 
الحـكام غيـر الأكفـاء،  الخارجيـة وضعـف 
وكانـت سـندًًا للشـعب الإيراني، حتـى تحقق 
النصـر العظيـم للثورة الإسلاميـة التي انبثقت 
الخمينـي  الإمـام  بقيـادة  التشـيع  مهـد  مـن 
، لتصبـح نقطـة تحـول فارقـة فـي تاريخ 

المعاصـر." الأمـة 

الواجبـات  أهميـة  علـى  سـماحته  وأكـد 
والـطلاب  العلمـاء  عاتـق  علـى  الملقـاة 
الحـوزة واسـتمرار  إرث  الحفـاظ علـى  فـي 

ظهـور  حتـى  الإسلاميـة  الثـورة  مسـيرة 
صاحـب العصـر ، مشـددًًا علـى وجـوب 
تزكيـة النفـس، والتمسـك بالقيـم الحوزويـة 
الأصيلـة، وتعزيـز الحركـة العلميـة، وتجنـب 
الدراسـة السـطحية، ورفـع مسـتوى الوعـي 
مـن  الحكيمـة  والاسـتفادة  والبصيـرة، 
التقنيـات الحديثـة، ودعـم الـطلاب، وتعزيز 
علـى  والحفـاظ  الجماهيـر،  مـع  التواصـل 
اسـتقلالية الحـوزة عـن السـلطات الحاكمة، 
ومواجهـة الشـبهات التـي تثار بين الشـباب، 

والتفـاؤل. الأمـل  روح  وتعزيـز 

وفـي ختـام رسـالته، شـدّّد علـى ضـرورة 
بالإمـام  والعمليـة  الروحيـة  الصلـة  تعميـق 
الحجـة بـن الحسـن ، معتبـرًًا رضـا ذلك 
لـكل  الأسـمى  الهـدف  الشـريف  الإمـام 

والحوزويـة. العلميـة  الجهـود 

الإسلام  كيان  صيانة  الشيرازي:  مكارم  العظمى  الله  آية 
ر الحوزة العلمية في قم والتشيع فخ

رسالة



28

رسالة آية الله العظمى نوري الهمداني إلی الذكرى المئوية 
لتأسيس حوزة قم.. دعوة للوحدة والنهوض بالمسؤولية

وكالـة أنبـاء الحـوزة - )نقلا عـن وكالـة الاجتهاد 
للمؤتمـر  الختامـي  الحفـل  تقريـر خـاص( شـهد  فـي 
الحـوزة  تأسـيس  لإعـادة  المئويـة  للذكـرى  الدولـي 
العلميـة فـي قـم، والـذي أقيـم عصـر اليـوم فـي قاعـة 
مؤتمـرات مدرسـة الإمـام الكاظـم ، بث رسـالة من 
المرجـع الدينـي آيـة الله نـوري الهمداني. وقـد جاء في 

نـص الرسـالة مـا يلي:

بسْْمِِ اللََّهِِ الرََّحْْمنِِ الرََّحيمِِ

ـى  عََل� مُُالَا  وََالـسََّ ةُُالَا  وََالـصََّ الْْعََالََمِِيـنََ  رََبِِّ  ـهِِ  لِِل� الْْحََمْْـدُُ 
ـى  وََعََل� مُُحََمََّـد  المصطفـى  ـي  الْْقََاسِِـمِِ  ب�

َ
أَ ـا  وََنََبِِيّّن� سََـيّّدِِنا 

ـهََ اللـهِِ فِِي  يـنََ ]لا[ سـيّّما بََقي� ـهِِ الطََّيّّبِِيـنََ الطََّاهِِرِِ أهـلِِ بََيت�
الأرََضيـنََ.

وََمََا كانََ الْْمُُؤْْمِِنُُونََ لِِيََنفِِرُُوا كافًََّةً فََلََوْْالَا نََفََرََ مِِنْْ كُُلِِّ 
فِِرْْقََةٍٍ مِِنْْهُُمْْ طََائِِفََةٌٌ لِِيََتََفََقََّهُُوا فِِي الدِِّينِِ وََلِِيُُنذِِرُُوا قََوْْمََهُُمْْ 

إِِذََا رََجََعُُوا إِِلََيهِِمْْ لََعََلََّهُُمْْ يََحْْذََرُُونََ )التوبة : ۱۲۲(
المنعقـد  المحتـرم  الاجتمـاع  لذلـك  مباركـة  تحيـة 
المؤثـرة. والشـخصيات  والفـضلاء  العلمـاء  بحضـور 

اللـه  هـو  العلميـة  للحـوزات  الأول  المؤسـس  إن 
مـن  جماعـة  بهجـرة  أمـر  الـذي  وتعالـى،  سـبحانه 
العلـم،  إلـى مركـز  البلـدان  المسـلمين مـن مختلـف 
وقـرر عودتهـم بعـد التحصيـل إلـى بلدانهـم لإنـذار 
قومهـم. ويُُعتبـر الرسـول الأكـرم  أول من أسـس 
لحـوزة إسلاميـة، حيث جعـل المدينـة المنـورة مركزًًا 
للعلـم والفضيلة يقصـده طلاب المعرفة مـن كل مكان 
ليتعلمـوا ويهذبوا أنفسـهم ثـم يعودوا لهدايـة أقوامهم. 
والأئمـة من أهـل البيت عليهـم السلام، الذيـن جعلوا 
مـن الكوفـة والمدينـة وبغـداد مراكـز لتعليـم وتهذيب 
العلمـاء، هم المؤسسـون الآخرون للحـوزات العلمية. 
ولـذا، ازدهـرت حـوزات الإماميـة فـي عصـر الغيبـة 
فـي النجف وسـامراء ومشـهد وقـم حول مراقـد أهل 

النورانية. البيـت 

التـي  العلميـة  قـم  حـوزة  الحـوزات،  هـذه  ومـن 
تأسسـت قبـل مئة عام فـي أصعب الظـروف التاريخية 
لإيـران، بفضـل حكمة آيـة الله العظمى الحاج الشـيخ 
عبـد الكريم الحائـري اليـزدي ، ونظرتـه العميقة 

رسالة
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والحـذرة إلـى السياسـات المعاديـة للدين آنـذاك. وتلك 
النظـرة السياسـية العميقـة للشـيخ المؤسـس، التي 
كانـت تهتـم بمصيـر الإسلام والتشـيع ومكانتهمـا فـي 
ـا بجهـاد علمـاء كبـار  العالـم الجديـد، تحولـت تدريجي�
كآيـة اللـه العظمـى البروجـردي وتلاميـذه المجاهديـن 

هََّبِّا". ـإِِذْْنِِ رََ كُُلََهََـا كُُّلَّ حِِيـنٍٍ ب�
ُ
ـةًً تُُؤْْت�ـي أُ ب�ّيِّ إلـى "شََـجََرََةًً طََ

لقـد خطط الحـاج الشـيخ  ببصيرته المسـتقبلية 
للحـوزة المباركـة تخطيطًًـا لا يحصـر العمـل بفضائلهـا 
العلميـة فـي نطاق جهـاد النفس فحسـب، بـل يتجاوزه 
إلـى الانخـراط الواعـي فـي معتـرك الجهـاد الخارجي، 
وتحمـل الصعـاب الجمة، وتقديـم التضحيـات الجليلة، 
ليمنـح معنى لنضالات الشـعب الإيرانـي العادلة، ويدفع 
للثـورة الإسلاميـة وتأسـيس  النصـر  بهـا نحـو تحقيـق 
الجمهوريـة الإسلاميـة الإيرانيـة، حيـث كان دور الإمـام 
الخمينـي  فـي هـذا السـياق دورًًا لا يُُضاهـى وباقيًًا 

علـى مـر الزمان.

واليـوم، وقـد اجتـازت هذه الشـجرة الطيبة مسـيرتها 
المليئـة بالتحديـات والمنعطفات، وبلغـت قرنها الأول، 
يتعيـن علـى الـرواد أن يأخـذوا بأيدي الجيل الشـاب في 
هـذه الحـوزة، وأن يقفـوا سـويًًا على قمة إنجـازات المئة 
ويضعـوا  المسـتقبل،  نحـو  يتطلعـوا جميعًًـا  وأن  عـام، 

النقـاط التاليـة فـي اعتبارهم:

: اسـتيعاب الجـذور الثابتـة وغير القابلـة للتغيير  أولًاا
المؤقتـة  والتقاليـد  العـادات  عـن  وتمييزهـا  للحـوزة، 
التـي ينبغـي تعديلهـا بتغيـر مقتضيـات العصـر، بحيـث 
لا يُُتهـاون فـي صيانـة الأصالـة الحوزوية الراسـخة، ولا 
يُُنـدم على التخلي عن الممارسـات الحوزويـة المتغيرة.

ـا: الانفتـاح على العصر مع التمسـك بالأسـس  وثانًيً
الحوزويـة، وفهـم عمـق متطلبـات العالـم الحديـث مع 
الحـذر من التفكير السـطحي، لـلائ تجد الحوزة نفسـها 
فـي مسـار اعنزالـي غير مرغـوب فيـه، والـذي لا يفضي 

إلا إلـى الاضمـحللا التدريجي.

علـوم  صيانـة  ضـرورة  إلـى  الإشـارة  تجـدر  كمـا 
ومعـارف الحـوزة القيّّمـة، التـي تمثـل خلاصـة جهـد 
يزيـد علـى أربعـة عشـر قرنًًا مـن الحضـارة الإسلامية 
مـع  مقابـل،  بـأي  فيهـا  التفريـط  وعـدم  والشـيعية، 
العالميـة  لحلاتياجـات  المسـتمرة  المتابعـة  ضـرورة 
بقـاع  شـتى  فـي  والشـيعة  المسـلمين  واحتياجـات 
الأرض واحتياجـات الجمهوريـة الإسلاميـة الإیراینة، 
بمـا  وتبيينهـا  الإسلاميـة  المعـارف  إنتـاج  وإعـادة 

العصـر. لمتطلبـات  يسـتجيب 

ومـن الأمـور ذات الأهمية البالغـة، التأكيد على أن 
يكـون المصـدر الرئيس للمعارف الحوزويـة هو القرآن 
الكريم وسـنة النبـي الأكرم وأهل بيـت العصمة عليهم 
الـسلام، مـع ضـرورة الاسـتعانة بحجـة اللـه العقـل، 
بالمنهجيـة التـي يرتضيها المجتهد، إلـى جانب هذين 
المصدريـن النيريـن، وذلـك لتجنب الوقوع فـي براثن 

الإفـراط والتفريط فـي فهم المعـارف الحوزوية.

وممـا لا شـك فيـه أن البيئـة الخصبـة التي سـتنمو 
فيهـا هـذه الجهـود، والتـي إن تـم إغفالها فلـن تحقق 
الجهـود مبتغاها، هـي الروحانيـة والإخلاص والتوجه 
الدائـم نحو حضـرة الحق تبـارك وتعالى وحضـرة وليّّه 
الأعظـم صاحـب العصـر والزمـان عجـل اللـه تعالـى 
فرجـه الشـريف. ونأمـل أن يتعـزز هـذا العنصـر القيّّم 
ويـزداد تأثيـره في مسـيرتنا نحو المسـتقبل المنشـود.

والنقطـة الأخيـرة هـي أن حوزة قـم العلميـة اليوم، 
بتاريخهـا العريق الـذي يمتد لقرون وإعادة تأسيسـها 
قبـل مئـة عـام على يـد فقيه شـامخ كآية اللـه العظمى 
 ، الحـاج الشـيخ عبـد الكريـم الحائـري اليـزدي
يجب أن تسـعى لترسـيخ صـورة لدى الأجيـال القادمة 
مفادهـا أن رجال الدين الأصيل كانوا ولا يزالون سـندًًا 
لتخفيفهـا،  يتفهـم آلامـه ويسـعى جاهـدا  للشـعب، 
وتشـهد علـى ذلـك المشـاريع الخدميـة المتعـددة في 
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المجتمـع. وقـد تجسـدت هـذه الـروح في زمـن الحاج 
هـذه  واسـتمرت  عصيبـة،  ظـروف  فـي  نفسـه  الشـيخ 
العطـاءات القيمـة حتـى يومنا هـذا بفضل جهـود رجال 

والحوزة. الدیـن 

المؤسسـة عـن تخريـج قامـات  أثمـرت هـذه  وقـد 
ثمـار فطنـة وحكمـة  أبـرز  علميـة وفكريـة، وكان مـن 
مؤسسـها الراحـل وتدبيـره وصبـره، قيـام ثـورة إسلامية 
عرشًًـا  أسـقطت  التـي  تلاميـذه،  أحـد  بقيـادة  عظيمـة 
ـا دام ألفيـن وخمسـمئة عـام إلـى مزبلـة التاريـخ،  ملكي�
وأعـزت الشـعب الإيراني ومنحتـه الاسـتقللا والحرية، 
وكان لهـا صـدى علـى السـاحة الدوليـة أيضًًـا، ويتجلى 
ذلـك بوضـوح فـي تفعيـل تعاليـم القـرآن الكريـم وسـنة 
المعصوميـن، خاصـة الإمـام أميـر المؤمنيـن ، فـي 
إلـى  الالتفـات  دون  المظلـوم  ونصـرة  الظالـم  مقارعـة 
إلـى  فلسـطين  قضيـة  وتحويـل  الجغرافيـة،  الحـدود 
الأولويـة القصـوی للعالـم الإسلامـي، وكان لهـا تأثيـر 
الجامعـات  مـع  والتواصـل  التوعيـة  خللا  مـن  بالـغ 
وإفسـاح المجـال للشـباب، وكانت الحوزة فـي كل هذه 

المياديـن رائـدة.

المباركـة  الثمـرة  الحفـاظ علـى هـذه  فـإن  وعليـه، 
عـن  فـضلًاا  وإنجازاتهـا،  وبركاتهـا  آثارهـا  وإبـراز 
تشـخيص مواطـن الضعـف فيهـا، يقـع على عاتـق هذه 
الحـوزة المباركـة نفسـها. وبالنظـر إلـى ميثـاق رجـال 
الديـن الـذي تفضل بإرسـاله اليـوم قائد الثـورة الحكيم، 
فـإن هـذا التجمـع الكريـم، الـذي يحيـي ذكـرى إصدار 
ميثـاق رجـال الدين من قبـل الإمام الراحـل، يمكن 
أن يكـون نبراسًًـا للحـوزات العلمية والطلاب والأسـاتذة 
السـانحة  الفرصـة  هـذه  وأغتنـم  الأجلاء.  والفـضلاء 
لأقـدم أسـمى آيـات التقديـر والإجللا للعلمـاء الأعلام 
الذيـن نـذروا أنفسـهم لترويـج ثقافـة القـرآن وأهل بيت 
العصمـة والطهـارة ، وخاصـة أعاظـم أعلام عصرنـا 

الحائـري والبروجـردي والإمـام الراحـل.

وفـي الختـام، أتوجـه بالشـكر والثنـاء إلـى جميـع 
بمناسـبة  البهيـج  الاحتفـال  هـذا  علـى  القائميـن 
الذكـرى المئويـة لتأسـيس الحـوزة العلميـة، والذيـن 
بذلـوا جهـودًًا مضنيـة لفتـرة طويلـة فـي جمـع الآثـار 
القيمـة للمرحـوم الحـاج الشـيخ، والتـي طبـع منهـا 
عشـرون مجلـدًًا، وكذلـك المؤلفـات المتعلقـة بهـذا 
الموضـوع، ومنها جمـع ثلاثين مجلدًًا مـن المقالات، 
وأخـص بالشـكر والتقديـر الإدارة الكريمـة والعالمـة 

للحـوزة العلميـة فـي قـم.

أتمنـى مـن اللـه العلـي القديـر التوفيـق والسـداد 
. للجميـع

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

13 من شهر ارديبهشت 1404 

الخامس من شهر ذي القعدة 1446

حسين نوري الهمداني
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جفيّّ
َ

ر حسين النَّ كلمة سماحة آية الله العظمى الشيخ بشي

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمـدُُ للـه ربّّ العالميـن بـارئ الخلائـق أجمعيـن، 
والـصلاة والسلام على المبعـوث رحمةًً وهدايـةًً للعالمين 
أبي القاسـم محمد وعلـى آله الطيبين الطاهريـن، واللّّنُُع 

الدائم علـى أعدائهـم أجمعين..
أمّّا بعد..

ـه  فقـد قـال اللـه سـبحانه وتعالـى فـي محكـمِِ كتاب�
ـوا مِِنكُُـمْْ وََالََّذِِينََ  ـهُُ الََّذِِينََ آمََن� ـعِِ الل� ومُُنيـفِِ خطابـهِِ: يََرْْف�

.ٌٌـونََ خََبِِيـر ـهُُ بِِمََـا تََعْْمََل� ـمََ دََرََجََـاتٍٍ  وََالل� ـوا الْْعِِل� وت�
ُ
أُ

صََدََقََ اللهُُ العََلِِيُُّ العََظِِيم
نحتفـي معكـم اليـوم، أيهـا العلمـاء الأعلام والحضور 
الكـرام، بمـرور قرنٍٍ مـن الزمن علـى الانطلاقـة المباركة 
سِِّسََـت علـى يدِِ 

ُ
والعظيمـة لحـوزة قـمّّ المقدََّسـة، التـي أُ

ـة في العالم،  عالـمٍٍ عامـلٍٍ وقائدٍٍ من قـادة الحوزات العلمي�
ألا وهـو المرجـع العظيـم الشـيخ عبـد الكريـم الحائـريّّ 
اليـزديّّ )أعلـى اللـه درجاتـه فـي علّّيين(، وقد اسـتمرت 
ـا منيعًًـا مـن حصـون  هـذه الحـوزة حتـى أضحـت حصن�

الدين.

إنََّ هـذا الإنجـاز والانتصـار الكبير والمهـمّّ للطائفة 
قـد جاء اسـتمرارًًا للمسـيرة المباركـة، برعاية ولـيِِّ الله 
الأعظـم-  أرواحُُنـا لتـرابِِ مقدمـه الفداء - التـي بدأها 
الأئمّّـة صلـواتُُ اللـه وسمُُلاـه عليهـم، حيـث فتحـوا 
العلـم مـن مختلـف أصقـاع الأرض،  لطلبـة  أبوابهـم 
بحسـب ما سـنحت الظروف لـكلٍٍّ منهم، لنشـر العلوم 
ـوا شـيتََعهم علـى اسـتحصال العلـم  والمعـارف، وث�ح
المسـؤولية  تلـك  بأعبـاء  بعدهـم  نهـض  ثـمّّ  ونشـره. 
العظيمـة علمـاءُُ الطائفـة ومشـايخُُها، أمثـال الشـيخ 
الطوسـي،  والشـيخ  المرتضـى،  والسـيد  المفيـد، 
والمحقّّق الحلـيّّ، في بغداد والحِِلََّة والنجف الأشـرف.
العلمـاءُُ  بهـا  لآذ  التـي  الحصـونََ  تلـك  فأسََّسـوا 
 ، وطالبـو الحـقِِّ وخُُـدََّامُُ شـريةِِع سـيدِِ المرسـلين
حتـى  أثمـرت،  مـا  وأثمـرت  أنتجـت  مـا  فأنتجـت 
التحقـت حـوزةُُ قـمّّ المقدََّسـة الشـريفةُُ بهـذا الركـبِِ 
جدارتهـا  وأثبتـت  الزمـن،  مـن  قـرنٍٍ  منـذ  المبـاركِِ 
وقوتهـا وأهميةََ دورهـا، خصوصًًا في الصـراعِِ الثقافيِِّ 

والدّّينـيّّ فـي العقـودِِ الأخيـرة.

بيان
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ونحـن وإياكم، إذ نبـارك لإمام زمانِِنـا وقائدِِنا الحُُجََّةِِ 
بـنِِ الحسـنِِ )صلـواتُُ الله وسمُُلاـه عليه(، هـذا الإنجازََ 
المسـتمرََ بـإذن اللـه تعالـى فـي هـذه الحـوزةِِ المباركـةِِ 
وباقـي الحوزاتِِ الشـريفة، نجدِِّدُُ الثنـاءََ للعلماءِِ الأعمِِلا 
أعمارََهـم  وصرفـوا  الزكيـة،  أرواحََهـم  قدََّمـوا  الذيـن 
المباركـة وأوقاتََهـم، وكلََّ ما جادت به أيديهـم المباركة، 
لإقامـةِِ هـذا الصـرحِِ العظيـم، وهـم شـركاءُُ فـي أجـرِِ 

وثـوابِِ العلمـاءِِ والمتلِِّعميـن.
وممثِِّلـي  والفـضءِِلا  العلمـاءِِ  اجتمـاعََ  نغتنـمُُ  وإنََّنـا 
هـذا  فـي  بشـأنها،  المعنييـنََ  وكلََّ  ـة،  العلمي� الحـوزاتِِ 
المؤتمـرِِ المبـاركِِ المنعقـدِِ لهـذه المناسـبةِِ العزيزة، كي 
عنـرضََ بعـضََ الأمورِِ المهمََّة، مسـتلهمينََ الـدروسََ من 

نجـاحِِ هـذه الحـوزةِِ المباركـةِِ.. وغيرهـا.
1. ضـرورةََ العمـلِِ علـى تأسـيسِِ ودعـمِِ الحـوزاتِِ 
وذراريهـم  الأطهـارِِ  الأئمـةِِ  مراقـدِِ  بجـوارِِ  الموجـودةِِ 
فـي مختلـفِِ أصقـاعِِ الأرض، لمـا لوجودِِهـم مـن بركـةٍٍ 
وأثـرٍٍ فـي أن تكـونََ مراقدُُهـم حاضنـةًً مناسـبةًً للحوزاتِِ 

ـة. العلمي�
ـة مـن  العلمي� الحـوزاتِِ  اسـتقلاليّّةِِ  2.التأكيـدُُ علـى 

ـةِِ  جميـعِِ النواحـي؛ لمـا لهـا مـن أثـرٍٍ بالـغٍٍ علـى نوعي�
واسـتمرارِِه. النتـاجِِ 

3. ضـرورةُُ توجيـهِِ الراغبيـن فـي الالتحـاقِِ بركـبِِ 
الحـوزاتِِ إلـى تحديدِِ الهـدفِِ من دخولِِهم إلـى الحوزة، 
هـل هـو الاجتهـادُُ أو التبليـغُُ أو التفقّّـه، وذلـك لتحديدِِ 
المنهـجِِ المناسـبِِ لهـم، اسـتثمارًًا للطاقـاتِِ وتنظيمًًـا 

. للجهودِِ
ـةٍٍ رصينـةٍٍ  4. التأكيـدُُ علـى اعتمـادِِ مناهـجََ علمي�
السـبقِِ  العلـمِِ لحيـازةِِ قصـبِِ  تؤهّّـلُُ طبََلا  ودقيقـةٍٍ 
ـة التـي  والمراتـبِِ العُُليـا فـي جميـعِِ الحقـولِِ العلمي�
ـة بتهيةِِئ المتخصِِّصيـنََ لرفدِِها. تُُعنـى الحوزاتُُ العلمي�
ـة بمـا  5. الاسـتفادةُُ مـن الوسـائلِِ الحديثـةِِ العلمي�
ـةِِ، لتكونََ معينًًا  ينسـجمُُ مع العلومِِ والمعـارفِِ الحوزوي�

صالحًًـا لـروّّادِِ الحـوزاتِِ العلميََّة.
ـلََ  ختامًًـا، نسـألُُ اللـهََ )سـبحانه وتعالـى( أن يتقب�
الجهـودََ الكبيـرةََ والمخلصـةََ للقائمينََ علـى إقامةِِ هذا 

المؤتمـرِِ المبـارك، وأن يسـدِِّدََ خُُطاهـم.
 كمـا نرجـوه تعالـى أن يتغمََّـدََ علماءََنـا الماضيـنََ 
ـه وكرامتِِه، ويرزقََهم جـوارََ النبيينََ  بوافـرِِ رحمتِِه وعنمت�
ـقََ العامِِليـنََ والمشـتغلينََ للعلـمِِ  فـي جنََّتـهِِ، وأن يوف�

الصالح. والعمـلِِ 
ونسـألُُه تعالى أن يحفـظََ حصونََ الديـن، الحوزاتِِ 
ـة الشـريفةََ المباركةََ فـي كلِِّ مـكان، وأن يوفِِّقََنا  العلمي�
ويُُسِِـرُُّ  اللـهََ،  يرضـي  بمـا  المسـيرةِِ  وإياكـم لإكمـالِِ 
مولانـا صابََح الزمـانِِ )صلواتُُ اللـهِِ وسمُُلاه عليه(.

..والسلام
بشير حسين النََّجفيّّ

النجف الأشرف

المصدر: موقع مكتب آية الله بشير حسين النجفي
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رسالة سماحة آية الله السید ساجد علي النقوي إلی المؤتمر

بسمه تعالى
إلى سماحة آية الله الشيخ علي رضا أعرافي زید عزّّه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المدير المحترم للحوزات العلمية في أرجاء إيران

ــم،  ــم الکری ــی مقامک ــر إل ــرام والتقدي ــق الاحت ــع فائ م
أیحطکــم علمــا بــأن دعــوة المؤتمــر الدولــي قــد وصلتنــي. 
ــن  ــة، ولك ــم الكريم ــى عنايتك ــكر عل ــل الش ــدم بجزي أتق
نظــرًًا لانشــغالي فــي الشــؤون الوطنيــة فــي باكســتان، فــإن 

ــر ميســورة. مشــاركتي فــي هــذا المؤتمــر غي

مقالــةًً  الكريــم  لجنابكــم  أرفــق  المناســبة،  وبهــذه 
ــم  ــق إخوتك ــم ويوف ــى أن يوفقك ــه تعال ــائلًاا الل ــزة، س موج
ــداد. ــق والس ــدوام التوفي ــم ل ــن معك ــن العاملي المخلصي

والسلام 

السيد ساجد علي النقوي – الحوزة العلمية في قم

خللا فتـرة دراسـتي فـي   باكسـتان، كنـت أحصـل على 
قـم،  لمدينـة  التاريخيـة  المكانـة  عـن  موثوقـة  معلومـات 
باعتبارهـا المركـز العلمـي والفكري للتشـيع فـي العالم، من 
مصـادر معتمـدة، إضافـة إلى مـا كان ينقله إلـيّّ الطلبة الذين 
كانـوا يدرسـون آنـذاك فـي الحـوزة العلميـة مـن معلومـات 
وافـرة عـن تطـورات هـذا المركـز العلمـي. وقبـل انتصـار 
الحوزويـة  دراسـاتي  أنهيـت  أن  وبعـد  الإسلاميـة،  الثـورة 
حتـى مرحلـة الخـارج فـي النجـف الأشـرف، دخلـتُُ مدينة 
قـم وواصلـت دراسـتي فـي مرحلـة الخـارج تحـت إشـراف 
"مجلـس رعايـة الطلبة غيـر الإيرانييـن" الذي أصبـح لاقًًحا 
يُُعـرف بـ"المركـز العالمـي للعلـوم الإسلامية"، والـذي يُُعرف 

اليـوم بـ"جامعـة المصطفـى  العالميـة".

وخللا هـذه الفتـرة، سـنحت لـي الفرصـة لرؤيـة هئیـة 
التدریـس فـي قـم عـن كثـب، وأقمـت علاقـات وثيقـة مع 
ـي  هـذا المركـز العلمـي. وبعـد عودتـي إلـى باكسـتان وتول�
بأهميـة  أكثـر  شـعرتُُ  القوميـة،  الشـيعة  شـؤون  مسـؤولية 
المـدة،  هـذه  وطیلـة  العلمـي.  المركـز  هـذا  مـع  التواصـل 
قيمـت علاقـات جيـدة مع إدارة هـذا المركز، ومـن خلالهم 

ُ
أُ

تـم التعـرف بشـكل أعمـق علـى مختلـف جوانـب الحـوزة 
العلميـة، وكانـت هـذه الفتـرة فرصـة ثمينـة للاطلاع علـى 

والثقافيـة. والاجتماعيـة  العلميـة  آثارهـا 

لقـد جعل الشـيخ حائری فـي فترة إدارته، إحياء اسـتقرار 
الحـوزة وتوسـعتها مـن أولوياتـه. وقد أولـى اهتمامًًـا خاصًًا 
التربيـة الحوزويـة، وإدخـال الدراسـات  بـإصلاح أسـاليب 
العلمـي  بالمسـتوى  والارتقـاء  الفقـه،  فـي  التخصصيـة 
للطلبـة، بـل وحتـى تعليم اللغـات الأجنبيـة. وقـد أدى هذا 
إلـى الانتشـار السـريع لمعـارف أهـل البيت  فـي العالم 
فـي تلـك الحقبـة. وكان هدفـه الأسـاس هـو تربيـة باحثيـن 

ومجتهديـن مهـرة.

لـم يطـرح الشـيخ حائـري نفسـه كمرجـع تقليـد، ولـم 

رسالة
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يكـن لديـه رغبـة فـي ذلـك. وبعـد وفـاة السـيد محمـد 
كاظـم الطباطبائـي اليـزدي عـام 1337 هــ ش، رفـض 
قبـول مقـام المرجعيـة، وفضّّـل الإقامـة في إيـران بدافع 
الشـعور بالواجـب. ومـع ذلـك، جذبـت شـهرته فـي قم 

مؤيديـن مـن إيـران وسـائر البلـدان.

ورغـم أن الشـيخ حائري كان يتجنـب عمومًًا التدخل 
في السياسـة ويبتعـد عن قضايـا الثورة الدسـتورية، فإن 
مكانتـه الاجتماعيـة البـارزة أجبرتـه فـي النهايـة علـى 
الاهتمـام بالشـؤون السياسـية. ففي عـام 1314 هـ ش، 
عـارض سياسـة كشـف الحجـاب التـي انتهجهـا النظام 
الشاهنشـاهي، ممـا أدى إلـى توتـر علاقته مع رضا شـاه 

طـوال حياته.

ويتمثـل تـراث الشـيخ حائـري فـي تربية تلامـذة من 
الفقهـاء المؤثرين، مثـل الإمام الخمينـي، ومحمد علي 
الأراكـي، والسـيد محمـد رضـا موسـوي الکلبايکانـي، 
وشـريعتمداري، والخوانسـاري. كما شـارك في مشاريع 

الاجتماعية. الرعايـة 

التبلیـغ، فـكان تلامذتـه  أمـا عـن دوره فـي مجـال 
لتأسـيس  العالـم  أنحـاء  مختلـف  مـن  قـم  إلـى  يأتـون 
الحـوزة العلميـة، وكانـوا بعـد أن يُُتقنـوا العلـوم يعـودون 
إلـى بلدانهـم ويؤثـرون تأثيرًًا كبيـرًًا؛ ويمكـن رؤية أثرهم 
فـي صفحـات التاريـخ فـي مناطـق مختلفـة مـن العالم، 
أمريـكا  وحتـى  وأوروبـا،  وأفريقيـا،  الهنديـة،  كالقـارة 
ـا بعـد انتصـار  اللاتينيـة. وقـد ازداد هـذا التأثيـر أضعاف�

الإسلاميـة. الثـورة 

وبعـد وفـاة الشـيخ الحائـري، قـدم السـيد حسـين 
علـي  السـيد  ابـن  وهـو  ثـراه(،  )طـاب  البروجـردي 
الطباطبائـي ، إلـى قـم فـي شـهر محرم سـنة 1323 
هــ ش )آذر 1323 هـ ش(، تلبية لدعـوة المراجع الثلاثة 
)الحجت، الخوانسـاري، الصدر(، وتولى رئاسـة الحوزة 
لهـا سـبعة عشـر عامًًـا،  فيهـا، وظـلّّ زعيمًًـا  العلميـة 
ومرجعًًـا عامًًـا للشـيعة فـي العالـم خمسـة عشـر عامًًا. 

مكانـة  تعزيـز  فـي  بـارز  دور  الخمينـي  للإمـام  وكان 
السـيد البروجـردي ومرجعيتـه فـي قـم.

مـع دخول السـيد البروجـردي إلى الحـوزة العلمية 
فـي قـم، زادت حيويتهـا وازدهارها العلمـي، وتعززت 
بنيتهـا العلمية. وتـدلّّ أعماله خللا فتـرة زعامته على 
حرصـه البالـغ علـى صيانـة هـذه الحـوزة وتعزيزهـا. 
فعندمـا جـاء إلـى قـم عـام 1327 هــ ش، كان درس 
الخـارج فـي الفقـه والأصـول مقتصرًًا على عـدد قليل 
مـن العلماء، مثـل آیة الله البروجردي نفسـه، والآیات 
العظـام حجـت، وفيض، وخوانسـاري، وصـدر؛ لكن 
الخـارج فـي  ازداد عـدد أسـاتذة  نهايـة حياتـه،  فـي 
ـا.  الحـوزة، وكان لـكلّّ منهـم بيـن 20 إلـى 250 طالب�
وكان مـن بين هـؤلاء عدد من تلامذة الشـيخ الحائري 
البارزيـن، مثل الشـيخ محمـد علي الأراكي، والسـيد 
دامـاد،  محمـد  والسـيد  الکلبايکانـي،  رضـا  محمـد 
شـريعتمداري،  كاظـم  والسـيد  الخمينـي،  والإمـام 
والسـيد شـهاب الدين مرعشـي النجفي، الذين أصبح 

لـكلّّ منهـم درس خارج مسـتقل.

ومن أجـل الحفاظ على المسـتوى العلمي للحوزة 
ورفعـه، ابتكـر السـيد البروجردي أسـلوبًًا جديـدًًا في 
البحـث والتدريـس الفقهي لـم يكن له سـابق في قم، 
وخـرّّج جـيلًاا مـن الطلبـة الموهوبيـن الذيـن أصبحوا 

أسـاتذة ومراجع المسـتقبل فـي الحوزة.

وقـد بـذل جهـودًًا كبيـرة لإحيـاء وطباعـة الكتب 
الحديثيـة والفقهيـة والرجاليـة الشـيعية. وكان يهتـم 
بمواصلـة طلبـة العلـوم الدينيـة لدراسـتهم، ويشـجّّع 
الموهوبيـن بوسـائل شـتى، ويدفعهـم إلى فهـم أصول 
المسـائل والمباحث الفقهيـة والرجاليـة، وبيان مآخذ 
كل منهـا، وشـرح متـى ولمـاذا دخلت كل مسـألة إلى 

دائـرة الفقـه الإسلامي.

دوليـة  أنشـطة  كذلـك  ظََّنـم  قـد  سـماحته  وكان 
فـي الحـوزة العلميـة فـي قـم، مـن بينهـا أنـه أرسـل 
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أحمـد سـنة 1331  آل  الطالقانـي  تقـي  السـيد محمـد 
المنـورة،  المدينـة  فـي  الشـيعة  لرعايـة شـؤون  هــ ش 
وبعـد وفاته أرسـل السـيد أحمـد اللواسـاین، ثم الشـيخ 
عبـد الحسـين فقيهـي الرشـتي. كما أرسـل السـيد زين 
العابدين الكاشـاني إلى الكويت، والسـيد محمد حسـن 
ناشـر الإسلام الشوشـتري إلـى زنجيـان، وشـرعیت زادة 
الإصفهانـي إلـى باكسـتان، ومهـدي الحائـري اليـزدي 
إلـى أمريـكا، وصـدر بلاغـي كمبعـوث متجـول لـه إلـى 
أوروبـا. ومـن أبـرز نشـاطاته الدولية محاولتـه في جلب 
دعـم وتأييـد الشـيخ محمـد تقـي القمـي لتأسـيس "دار 
التقريـب" فـي مصـر. وبفضـل جهـود القمـي، اعتـرف 
شـيخ الأزهـر الشـيخ محمـود شـلتوت فـي عـام 1337 
هــ ش بالمذهـب الجعفـري كمذهب فقهي رسـمي إلى 

جانـب المذاهـب السـنية الأخـرى.

أمـا الإمـام الخميني  ومـن منطلق وعيـه العميق 
بالشـؤون السياسـية والدوليـة، فقـد أدّّى دورًًا أساسـيًًّا 
ـد علـى الفقه  فـي تحـوّّل الحـوزات العلميـة. فـكان يؤك�
الحيـوي انطقًًلاـا مـن متطلبـات العالـم، وكان يعتقد بأنّّ 
القابليـة علـى معالجـة جميـع  تمتلـك  مبـادئ الإسلام 

المشـكلات مـن مختلـف الأبعاد.

بعـد انتصـار الثـورة الإسلاميـة، أصبحـت الأحـكام 
فـي  قوانيـن  شـكل  علـى  ومطبقـة  نافـذة  الإسلاميـة 
الـبلاد، وانتعشـت المسـائل الفقهية المرتبطة بالسياسـة 
والحكـم داخـل الحـوزة العلميـة. هـذا التحـوّّل البـارز 
تـرك آثـارًًا واسـعة علـى جميـع المجتمعـات، لا سـيما 

العلميـة والجامعـات. الحـوزات  علـى 

وقـد اعتبـرت المراكـز العلميـة الغربيـة هـذه الثـورة 
مـن  فجعلـت  كبـرى،  أهميـة  ذات  والمعرفيـة  العلميـة 
الإسلام العلمـي موضوعًًـا لدراسـاتها، واعتبرت الإسلام 
ـزًًا عـن باقـي الأديـان. كمـا أدّّت نهضة الإمـام إلى  متمي�

بـروز مفكريـن كبـار قدّّمـوا آثـارًًا قيّّمـة للغايـة.

ـه  تلميـذه ووصي� واصـل   ، الإمـام  وبعـد رحيـل 

العظمـى  اللـه  آيـة  الثـورة الإسلاميـة  قائـد  الرشـید، 
ومـع  ذاتـه.  المسـار  هـذا  الخامنئـي،  علـي  السـيد 
التطـورات السـريعة والضخمـة فـي العلـوم الحديثـة، 
شـدّّد بـدوره على الفقـه الحيـوي، وأكّّد علـى ضرورة 
محوريـة الأبحـاث العلميـة الجديدة والمسـتحدثة في 
الحـوزة العلميـة. وقـد أسّّـس قائـد الثـورة مؤسسـة 
تُُعـرف بـ "الحـوزة والجامعـة"، وهي من أكثـر المراكز 

العلميـة تفـرّّدًًا فـي جامعـات العالـم.

كمـا أشـرنا، قبـل الثـورة لـم يكـن جـزءٌٌ كبيـر من 
ـز علـى المسـائل  النشـاط العلمـي لطلبـة الحـوزة يرك�
منشـغلًاا  فقـط  بعضهـم  وكان  والجديـدة،  السياسـية 
بمقارعـة النظام الشاهنشـاهي وكانت الحـوزة العلمية 
تـرزح تحـت ضغـوط شـديدة مـن قبـل ذلـك النظام، 
وكانـت الأجـواء یسـودها الکبـتُُ ولم تكـن الحوزات 
العلميـة واسـعة أو منتشـرة بشـكل ملحـوظ، وكانـت 
الثـورة  بعـد  أمّّـا  فقـط.  محـدودة  مسـائل  تناقـش 
ـر موقـع الحـوزة، وبـدأت تُُطرح  الإسلاميـة، فقـد تغي�
ـق بالحكـم والقوانين  فيهـا بحـوث علمية ممّّعقـة تتل�ع
الشـاملة  العلميـة  المواضيـع  وازدهـرت  الإسلاميـة، 
بيـن المثقفيـن وعلمـاء الحـوزة. هـذا التحـول أدّّى 
إلـى تطور سـريع فـي الحـوزات العلمية، لا سـيما في 

مجـالات العلـوم الإنسـانية.

وبعـد الضغـوط التـي فرضهـا نظـام حـزب البعـث 
المركـز  العلميـة  قـم  حـوزة  أصبحـت  النجـف،  فـي 
مـن  الـطلاب  فتوجّّـه  البيـت،  أهـل  لعلـوم  العالمـي 
لكـي  العلـم،  لطلـب  قـم  إلـى  العالـم  نقـاط  أقصـى 
بلادهـم،  إلـى  علومهـا  مـن  الاسـتفادة  بعـد  يعـودوا 
وينقلـوا للنـاس - إلـى جانـب معـارف أهـل البيـت 
النظريـات  ويرّّعفـوا  الإسلاميـة،  الثـورة  إنجـازات   -
السياسـية والاقتصادية والاجتماعيـة للإسلام الأصيل 
بأسـلوب عقنلاـي وبلغة العصـر، تلك النظريـات التي 

البشـرية. اللازمـة لإنقـاذ  الخصائـص  تمتلـك كل 
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والحمـد للـه، فـإن المنتفعيـن مـن هـذه الحـوزة قـد 
إلـى شـتى  الحـوزة  أدّّوا واجبهـم، ونقلـوا رسـالة هـذه 
أنحـاء العالـم. وممّّـا لا شـك فيـه أنّّ هـذه الحـوزة قـد 
أث�ـرت تأثيـرًًا عميقًًـا فـي أوسـاط المفكريـن والشـعوب 

الأخـرى.

واليـوم، فـي جميـع الأوسـاط العلمية، قد اسـتؤنفت 
أهـم  مـن  وهـذه  كخطـاب،  الديـن  مناقشـة  مجـددًًا 
الثقافـات  أدركـت  لقـد  العلميـة.  قـم  إنجـازات حـوزة 

ذاتهـا. بمراجعـة  وبـدأت  الروحـي،  فراغهـا  الأخـرى 

أهـم أبعـاد اللاعقة بين حـوزة قم العلميـة والمفكرين 
والشـعوب، هـي الاجتماعات السـنوية التـي يلتقي فيها 
الشـخصيات مـن أنحـاء العالـم الإسلامـي كل عـام في 
فيتبادلـون  أخـرى،  مناسـبات  فـي  أو  الوحـدة  أسـبوع 
الإسلامـي،  العالـم  قضايـا  بشـأن  النظـر  وجهـات 

ويفكـرون معًًـا لإيجـاد الحلـول لهـا.

اقتراحات لتطوير أداء الحوزة العلمية في قم
التعليمية  المراكز  مع  والمستمر  المفيد  التعاون  	•
العالمية، مثل البرامج المشتركة والمبادرات البحثية

إنشاء برامج ومشاريع بحثية وورشات عمل مشتركة  	•
لتبادل الموارد والتخصصات

لتطوير  العالم  تعليمية أخرى في  التنسيق مع مراكز  	•
المناهج الدراسية

تسهيل وصول جميع الراغبين في معارف أهل البيت  	•
وغيرها  والمكتبات  المختبرات  إلى  العالم  في   

من الموارد لزيادة فرص التعلم
إطقلا مجلات علمية وبحثية في دول أخرى 	•

كذلك إنشاء كرسيّّات للتنظیر 	•
تشجيع تبادل الأساتذة والطلاب لرفع التنوع وتوسيع  	•

الآفاق
الاجتماعية  التحديات  تعالج  برامج  في  المشاركة  	•

والتعليمية
تعزيز التفاعل مع علماء الدول الأخرى 	•

الإسلامية  العلمية  المراكز  مع  البحثي  التعاون  زيادة  	•
في الدول الأخرى

ومنشورات  بحوث  لإجراء  الباحثين  مع  التعاون  	•
متعددة التخصصات

عقد مؤتمرات وندوات دولية تستضيف وتشارك في  	•
فعاليات تجمع العلماء للحوار الفكري

الويبنارات  لعقد  الرقمية  المنصات  استخدام  	•
والمحاضرات عبر الإنترنت والمؤتمرات الافتراضية

الحفاظ على اتصال وثيق مع الخريجين 	•
جذب الخريجين غير الإيرانيين 	•

الخريجين  مع  علاقات  وإنشاء  المالي  الدعم  جمع  	•
لدعم المنح الدراسية والوقفات

تنظيم لقاءات الخريجين، الويبنارات، والاجتماعات  	•
الأخرى للحفاظ على الروابط وتقويتها

توفير فرص دراسية 	•
والبريد  البريدية  النشرات  عبر  منتظمة  تحديثات  	•
لإطلاع  الاجتماعي  التواصل  ووسائل  الإلكتروني 
وفرص  وإنجازات  أخبار  على  المعنية  الأطراف 

الحوزة
والتواصل  للتعاون  مركزية  إلكترونية  بوابات  إنشاء  	•

المتكامل
الاستفادة من الخبرات الجماعية لمعالجة التحديات  	•

الوطنية والعالمية
والأفكار  الموارد  خللا  من  الابتكار  ثقافة  بناء  	•

والتجارب المشتركة
وتنظيم  الإسلامية  الدول  في  الفارسية  اللغة  إحياء  	•

التفاعل بين اللغة الفارسية واللغات الأخرى.
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ر خطاب آية الله العظمی الجوادي الآملي في المؤتم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّّ العالمين، والصلاة على 
الأئمّّة  وعلى  والمرسلين،  الأنبياء  جميع 
الهداة المهديّّين، وفاطمة الزهراء سمُُلا الله 
ومن  نتولّّى،  بهم  أجمعين.  وعليهم  عليها 

أعدائهم نتبرّّأ إلى الله.

العلماء،  من  الكريم  حضورََكم  يّّحي 
ُ
أُ

والنخب، والمثقّّفين، والباحثين من داخل 
الأشرف  النجف  وأعلام  وخارجها،  البلاد 
هذا  قرون  عشرة  مدى  على  قدّّموا  الذين 
كما  الإسلامي،  العالم  إلى  العلمي  الكوثرََ 
هذا  في  بحضوره  شرفنا  من  كلّّ  كرّّم 

ُ
أُ

المحفل النوراني من قريب أو بعيد.

أتوجّّه بالشكر إلى العلماء والمفكرين في 
قم المقدسة الذين سعوا في تكريم وتعرفی 

وتبيين آثار سماحة آية الله العظمى الحائري 
ومؤلّّفاته وتلامذته، وقاموا بطباعتها.

هذا  في  العلمية  الحوزة  كبار  وأشكر 
العصر الذين سعوا في تأسيس هذا المؤتمر 
الثقافي العظيم، كما أتقدّّم بالشكر والعرفان 
إلى قائد الثورة الإسلامية الذي أرسل كلمة 

توجيهية قيّّمة إلى هذا الملتقى. 

للمراجع  القلبي  تقديري  عن  عبّّر 
ُ
وأُ

ببركة  المؤتمر  هذا  أغنوا  الذين  العظام 
كلماتهم ورسائلهم.

وامتناني  شكري  أكرّّر  الختام،  وفي 
لحضور كلّّ واحد منكم، أيّّها الأعزّّاء.

مؤسّّس  هو  من  الجوهري:  السؤال 
الحوزة؟

ما  السؤال:  هذا  نطرح  أن  ينبغي  ولكن 
هو الذي يُُمكنه أن یؤسِِس للإسلام حوزة؟ 

ومن هم الذين يمتلكون القدرة على تأسيس 
الحوزة؟

الحوزة  ومؤسّّس  هي؟  ما  الحوزة 
من هو؟

إنّّ الإسلام دينٌٌ سماويّّ، وكتابه القرآن 
الخطبة  وفي  الأعلى.  دستوره  هو  الكريم 
الثانية من نهج البلاغة، يبيّّن أمير المؤمنين 
علي  هذا الدستور بأنه قرآنٌٌ لا مثیل 
  البیت  وأهل  مثیل،  له  یأتي  ولن  له 
"فأزِِنلوهم  له.  الحقیقیون  المفسرون  هم 
للقرآن  كان  فإذا  القرآن."  منازل  بأحسن 
والعلم،  والولاية،  المعرفة،  في  مراتب 
هذه  قِِمّّة  فإنّّ  الجنة،  ودرجات  والعروج، 

. المراتب هم عليّّ وأولاده

  وبالتالي القرآن، كتابٌٌ وأهل البيت
هم المفسّّرون المعصومون لهذا الكتاب.

محاضرة
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من الذين يملكون أهلية تأسيس الحوزة؟
كحوزة  عظيمة  علمية  حوزةًً  يدير  أن  يستطيع  من  إنّّ 
تأسيسها،  المُُعاد  كقم  أو  سنة،  لألف  تمتد  التي  النجف 
 ، لا بدّّ أن يكون: حافظًًا للقرآن، تلميذًًا لأهل البيت

ومتمتّّعًًا بالعقل، والعلم، والبصیرة.
الإمامََ  السكّّيت  ابنُُ  سأل  المعروفة،  الرواية  وفي 
الله على خلقه في هذا  الرضا )عليه السلام(: "ما جّّحة 
العقل".   العقل،  "العقل،   : الزمان؟". فأجاب الإمام 

فقال ابن السكّّيت: "هذا هو الجواب".
من بين الكتب الأربعة، يُُعتبر كتاب الكافي ذا مكاةٍٍن 
"إنّّ  الكليني:  الشيخ  الكتاب، كتب  مقدّّمة  خاصّّة. وفي 
قطب  أنّّ  هو  والجهل،  العقل  بباب  الكتاب  بدءِِ  سبب 

الثقافة الإسلامية هو العقل."
ويََعرف  القرآن،  يحفظ   : وفعّّاالًا ا  ّيًّح كان  إذا  فالعقل، 
أمّّا  وقم.  النجف  كحوزتي  علمية  حوزات  ويُُقيم  العترة، 
إذا تطّّعل العقل وساد الجهل، فلا يمكن تأسيس الحوزة، 

ولا حفظ الدين.
القرآن، كتاب حي وجاري

تعلمون".   تكونوا  لم  ما  "ويلّّعمكم  تعالى:  الله  قال 
القرآن  أنّّ  يفيد الاستمرار(. أي  المضارع، وهو  )بالفعل 
حدیثة.  بأقوالٍٍ  ويتحدّّث  جديدة،  رسائلََ  يحمل  دائمًًا 
الميدان،  رجل  يكون  أن  الإسلامي  المجتمع  أراد  وإذا 

فعليه أن يغوص في بحر الوحي.
نقرأ  بل  فحسب،  "علّّمك"  فقط:  نقرأ  لا  القرآن  وفي 
أن  يمكن  لا  ما  علّّمك  أي:   – تعلم"  تكن  لم  "ما  أیضا: 
مسؤولية  الحوزة  أهل  يُُحمّّل  وهذا  غيره.  من  تتلّّعمه 
أن  أحواض؛  مجرّّد  لا  ينابيع،  يكونوا  أن  يجب  عظيمة: 

يُُبدعوا، لا أن يُُكرّّروا المحفوظات.
 كلام الإمام الصادق

كلمات  في  وخصوصًًا  للشيعة،  الروائية  المصادر  في 
الإمام الصادق ، ورد ما يلي: 

•  طلبُ العلم واجبٌ.	

•  التعليمُ قبل التعلّم واجبٌ.	
•  لا تتكلّم ولا تُفتِ بما هو فوق علمك.	
• أن 	 يجب  بل  ساكنًا،  مستودعًا  يكون  لا  العالم   

يكون نبعًا جاريًا.
وقد قال الإمام الصادق : "علينا إلقاء الأصول، 
وأنتم  الأصول،  نُُقدّّم  نحن  أي:  التفريع".  وعليكم 

عليكم أن تجتهدوا وتُُبدعوا.
 صفات المؤسّّسين الحقيقيّّين للحوزة

من كان أمينََ الله، يمكنه أن يتحمّّل عبء تأسيس 
الحوزة. كاشف الغطاء، المحقّّق الخوانساري، آية الله 
جميعهم   ... الخميني  الإمام  الحائري،  العظمى 

ساروا في هذه الطريق.
خََفْْ أبدًًا في 

َ
قال الإمام الخميني :  "واللهِِ، لم أَ

یحاتي". فالموحّّد الخالص لا يخشى أدًًحا سوى الله.
بإنقاذ  وتدبير  بحكمةٍٍ  الحائري  الشیخ  قام  وقد 
الحوزة حين كان بقاء الحوزة في خطر. لکن لم يواجه 
رضاخان مواجهةًً صریحة، بل مارس سياسةًً وحافظ 

بها على جذور الحوزة من الاقتلاع.
واليوم إذا كنا نملك ما نملك، فببركة أولئك العظام، 
الذين سلّّموا كتاب الله وعترة أهل البيت إلى المجتمع 

في أعلی المستوی.
ذِِكرُُ العلماء والأمل في الخاتمة الحسنة:

وفي الختام، لا ننسى الأساتذة والعلماء الذين أناروا 
وكتابة  والشرح،  والتدريس،  بالتأليف،  الطريق  هذه 

التعليقات على آثار المرحوم الحائري. 
سر المراجع 

ُ
کما نُُبّّعر عن شكرنا لعلماء العراق، ولأُ

الذين  المختلفة  الدول  من  الكرام  وللضيوف  الكرام، 
شرّّفونا بحضورهم.

عليّّ  مع  وحشرهم  حشرنا  يكون  أن  الله  ونسأل 
. وأولاد علي

غفر الله لنا ولكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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خاص الاجتهاد: ضمن اسـتعراضه للمسـار التاریخي 
لتشـکل حـوزات الفقـه والحدیـث، انطقًًلاا مـن المدینة 
المنـورة وصـوالًا إلى قـم، صرح المرجـع الدينـي آية الله 
الشـيخ جعفـر السـبحاني بـأن المرحـوم آيـة اللـه الحاج 
الشـيخ عبـد الكريـم الحائـري اليـزدي كان المصـداق 
بفضـل معرفتـه  وأنـه  بزمانـه”،  “العالـم  لمقولـة  الأبـرز 
الحـوزة  بتأسـسی  قـام  واحتیاجاتـه،  بعصـره  الدقیقـة 

العلمیـة فـي قم.

فـي کلمـة ألقاها عصـر الیـوم خللا المؤتمـر الدولي 
الحـوزة  تأسـيس  لإعـادة  المئويـة  الذكـرى  بمناسـبة 
العلميـة في قـم، والذي أقيم في مدرسـة الإمـام الكاظم 
 العلميـة، أشـار آيـة اللـه العظمـى جعفر السـبحاني 
إلـى حديـث “العالـم بزمانـه لا تهجـم عليـه اللوابـس”، 
: هـذه الروايـة تشـير إلـى الصفـة البـارزة للعلمـاء  قـائلًاا
اللـه  وآيـة  زمانهـم،  بأحـوال  العارفيـن  والمجتهديـن 
العظمـى الحـاج الشـيخ عبـد الكريـم الحائـري اليزدي 

كان مصداقًًـا كاملًاا لهـذا الحديـث الشـريف.

الحـوزات  تاريـخ  مسـتعرضًًا  سـماحته،  وأضـاف 

سسـت أول حوزة للحديـث والفقه 
ُ
العلميـة الشـيعية: أُ

فـي المدينـة بعـد النبـي الأكـرم ، وكانـت حتـى 
واقعـة فـخ مركـزًًا لتربية علمـاء كبار مثل عبـد الله بن 
عبـاس، وأبـي بن كعـب، وعبـد الله بن مسـعود. ومع 
ظهـور المروانييـن، تراجـع هـذا الازدهـار، لكنـه عاد 
 ، والإمام الصـادق  فـي عصـر الإمـام الباقـر

وتابـع طلابهمـا هذا المسـار.

وتابـع آية الله السـبحاني: “الحوزة الثانية تأسسـت 
فـي مسـجد الكوفة، حيـث كان تلامـذة الإمـام الباقر 
 والإمـام الصادق  يدرّّسـون الفقـه والحديث. 
وبعـد ذلـك، ومـع انتقال الإمـام الرضا  قسـرًًا إلى 
سسـت الحـوزة الشـيعية الثالثـة فـي هـذه 

ُ
خراسـان، أُ

المنطقـة، والتـي لعبـت دورًًا مهمًًـا في نشـر المعارف 
الإسلامية.

واعتبـر سـماحته الحـوزة العلميـة فـي قم امتـدادًًا 
ـا: منذ دخول الأشـعريين  لهـذا المسـار النوراني، مبين�
إلـى قـم، أصبحـت هـذه المدينة إحـدى أهـم القواعد 
العلميـة والفقهية للشـيعة. وكان من بيـن كبار علمائها 

آية الله العظمی السبحاني: الحاج الشيخ الحائري.. قراءة 
معاصرة لرجل أدرك زمانه

محاضرة
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محمـد بـن أحمـد بن يحيـى الأشـعري، وأحمد بـن أبي 
عبـد اللـه البرقي.

وأشـار آيـة الله السـبحاني إلى فترة تراجـع الحوزة في 
قـم فـي القرن السـابع الهجـري بسـبب الغـزو المغولي، 
ثـم إلـى أسـباب إحيائها في العصـر الصفـوي وازدهارها 
مثـل  شـخصيات  بحضـور  عشـر  الحـادي  القـرن  فـي 
البهائـي، والـملا صـدرا، والفيـض الكاشـاني،  الشـيخ 

اللاهيجي. والفيـاض 

تألـق  فتـرة  عشـر  الثالـث  القـرن  سـماحته  واعتبـر 
الميـرزا القمـي فـي قـم، وعـن القـرن الرابع عشـر قال: 
الشـيخ عبـد  الحـاج  المرحـوم  أدرك  القـرن،  فـي هـذا 
فأسـس  عصـره،  احتياجـات  بعمـق  الحائـري  الكريـم 
الحـوزة  تأسـيس  أعـاد  ثـم  أراك،  العلميـة فـي  الحـوزة 

العلميـة فـي قـم بدعـوة مـن علمائهـا.

وأضـاف: أظهـر الحـاج الشـيخ، بتجنبـه الانحيازات 
هـو  الوحيـد  همـه  أن  المشـروطة،  فتـرة  فـي  الحزبيـة 
الحفـاظ علـى الحوزة وتربيـة علماء الديـن. وكان يعتقد 
أنـه فـي ظـل الاضطرابـات السياسـية، يجـب الحفـاظ 
علـى حصن الديـن والمرجعية مـن خللا تربيـة العلماء 

والمبلغيـن.

وفـي الختـام، أشـار آيـة اللـه السـبحاني إلـى الآثار 
العلميـة للمرحـوم الحاج الشـيخ عبد الكريـم الحائري 
رحمـة اللـه عليـه، ومنهـا كتـاب الـصلاة والأصـول، 
البروجـردي  العظمـى  اللـه  آيـة  المرحـوم  : كان  قـائلًاا
مـن  قـدر  أكبـر  ينقـل  عالمًًـا  الشـيخ  الحـاج  يعتبـر 
المعـارف بعبـارات موجـزة. كمـا أكـد آيـة الله السـيد 
محسـن جبل عاملـي في كتابـه “أعيان الشـيعة” على 
صفـات الزهـد والدقـة ومعرفـة الزمـان لـدى الحـاج 

الشـيخ، وكل هـذه الصفـات هـي دروس قيمـة لنـا.
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ر کلمة سماحة آية الله الحسیني البوشهري في المؤتم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة 
القاسم  أبي  العالمين،  إله  حبيب  ونبينا،  سيدنا  على  والسلام 

محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، الهداة المعصومين.
قال الإمام الصادق : "علماء شيعتنا مرابطون في الثغر 
الذي يلي إبليس وعفاريته، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء 

شيعتنا."
قبل الشروع في الكلام، أرى من الواجب أن أقدّّم أصدق 
التهاني والتبريكات، بتواضع ومحبة، إلى مقامكم الكريم من 
الإمام  ولادة  بمناسبة  والحجج،  والآيات  والفضلاء  العلماء 
التحية والثناء(.  الرؤوف، علي بن موسى الرضا )عليه آلاف 
والحاضرات  العلماء  لجميع  والعرفان  الشكر  بجزيل  وأتقدّّم 
هذا  في  المشاركات  المثقفات  الأخوات  من  الكريمات 
المجلس المبارك. كما أخص بالشكر سماحة مدير الحوزات 
هذا  تنظيم  على  للحوزة،  الأعلى  المجلس  وأعضاء  العلمية 

المؤتمر الدولي بمناسبة الذكرى المئوية لإعادة تأسيس الحوزة 
العلمية في قم، وتكريمًًا لشخصية عظيمة مثل سماحة آية الله 

العظمى الحائري.
ولا يفوتني أن أعبّّر عن بالغ امتناني للضيوف الكرام الذين 
وفدوا من بلدان متعددة إلى هذا المحفل النوراني، مربًًحا بكل 

واحد منهم.
رسالة القائد؛ الميثاق الثاني للحوزات

في هذا الجمع المبارك، ينبغي أن تُُعتبر رسالة قائد الثورة 
بعد رسالة  العلمية  للحوزات  الثاني  الميثاق  بحقّّ،  الإسلامية 
القيّّمة  بالنقاط  مليئة  الرسالة  فهذه   . الخميني  الإمام 
والرؤى الاستراتيجية، وهي كنز ثمين لأعوام طويلة، ليس فقط 

لحوزة قم، بل لجميع الحوزات العلمية.
لم يتحدث القائد الحكيم للثورة من موقع القيادة فقط، بل 
كناظر بصير ومتيقظ، راقب بدقة ووعي حاجات الحوزات، ولم 

يكتفِِ بعرض المشكلات، بل قدّّم حلوالًا عملية لكل قضية.

محاضرة
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نجد في سطور هذه الرسالة عرضًًا شاملًاا لتاريخ تأسيس 
الحوزة وإعادة إحيائها، إضافة إلى بيان التحديات المعاصرة 
أساليب  وكذلك  الديني،  والمجتمع  الحوزة  تواجه  التي 
التفاعل مع الدولة الإسلامية والجامعة الحديثة. من القضايا 
في  الحوزات  مسؤولية  الرسالة،  تناولتها  التي  المحورية 
التصدي للشبهات الداخلية والخارجية، وهذا يتطلب دورًًا 

مختلفًًا عما كانت عليه الحوزة قبل مئة عام.
يخي للحاج الشيخ في صحوة الحوزة الدور التار

ما قام به المرحوم حاج الشيخ عبد الكريم الحائري، لم 
يكن مجرد عمل في نطاق العلم والأخقلا، بل شكّّل تحوالًا 
عظيمًًا في مجالي السياسة والمجتمع أيضًًا. ولو تأملنا بدقة، 
لرأينا أنّّ ما يجري اليوم في نظام الجمهورية الإسلامية إنما هو 
اعنكاس مصغّّر لتلك الجهود والجهادات التي خاضها الحاج 

الشيخ في عصره.
ثمرة حركة  الثورة هي  الثورة الإسلامية: "هذه  قائد  قال 

الحاج الشيخ."
الحوزة  تأسيس  "إعادة   : الخميني  الإمام  قال  كما 
نظام  تأسيس  أقل شأنًًا من  تكن  لم  الشيخ  الحاج  يد  على 

الجمهورية الإسلامية."
: "استطعت أن  حتى رضاخان الطاغية نفسه اعترف قائلًاا

خضع الجميع، لكني لم أتمكن من التغلب على شيخ قم."
ُ
أُ

وهذا لم يكن إلا ثمرة لبصيرته ودرایته وتدبیره العميقة؛ 
فقد حال دون اقتلاع جذور الحوزة العلمية في قم. ولو لم 

يصمد، لما بقيت اليوم أي معالم للحوزة.
العلماء؛ مرابطو الإيمان

شيعتنا  "علماء   : الصادق  الإمام  حديث  في  ورد  وكما 
مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته."

أي أن العلماء الربانيين يقفون في مواقع الحراسة والمرابطة، 
يمنعون إبلسی وجنوده من النفوذ إلى قلوب المؤمنين الشيعة.

لقد كان الحاج الشيخ، مُُحییا وبصيرا ومرابطا على ثغر الإيمان

إعادة تأسيس الحوزة في قم قبل مئة عام، لم تكن إلا امتدادًًا 
لجذور تمتد إلى عصر الأئمة . فقد تألّّق الأشعريون، والشيخ 
الميرزا القمي، وسائر الأعلام في هذه الديار، لكن عوامل التاريخ 
وتقلباته أوقعت الحوزة أحيانًًا في حالات من الركود والانكماش.

وفي الفترة الحرجة التي صعد فيها الدكتاتور رضاخان، اجتمع 
عدد من العلماء وقالوا: لا بد من تعيين شخصية مرموقة لقيادة 
الحوزة. وبعد دراسة أسماء ثلاثة من العلماء، استقرّّ رأيهم على 

الحاج الشيخ الحائري، بناءًً على صفاته المميزة.

الكريم  عبد  الشيخ  للحاج  البارزة  الخصائص 
الحائري

1. الورع والتقوى:
ليس لأن الآخرين  زهدًًا وورعًًا من غيره؛  أكثر  كان     
لا يمتلكون هذه الصفات، بل لأنها كانت أشدّّ وضوحًًا في 

شخصه.
2. ثقة الكبار به:

فتوى  )صاحب  الشيرازي  الميرزا  تلامذة  من  كان     
التنباك( والشيخ فضل الله النوري، وكان محلّّ ثقتهم.

3. التفوّّق العلمي:
  تألّّق سماحته في سامراء وكربلاء والنجف، وكان قبل 
إيران والعراق كشخصية  بين علماء  العراق معروفًًا  مغادرته 

علمية موثوقة.
4. الخبرة في إدارة الحوزة:

العراق  في  الحوزة  إدارة  تولّّى  إيران،  إلى  قدومه  قبل     
بدرایته وتجربته، وكان له أداء ناجح في مجال الإدارة العلمیة.

5. البصيرة السياسية والاجتماعية:
   رغم ما زعمه بعض المؤرخين، لم يكن الحاج الشیخ 
السياسي  الواقع  بعمقٍٍ  يدرك  كان  بل  للسياسة،  مُُهمِِلا 
في  الأجانب  تدخل  من  للغایة  متألما  وكان  والاجتماعي. 
شؤون البلاد، ويرى أن العلماء هم من حملوا عبء الثورة 

الدستورية، لكن الأجانب سرقوا ثمارها.
6. التواضع والشعبية:

 بساطته وتواضعه وتواصله القریب من عامة الناس كانت 
عباءته  يحمل  أحيانًًا  كان  صفاته.  من  أخری  صفة  تشکل 
تحت إبطه ويمشي في الشوارع كطالب علم عادي، لا يُُعرف 
أهو مرجع تقليد أم مجرد طالب. وهذا درس عملي لنا في 

التواضع والزهد.
خاتمة الكلام

احترامًًا لمقام الأستاذ الجليل، أختصر حديثي هنا، رغم 
أن في البال الكثير مما يُُقال، لكننا الآن نجلس لننهل من 

بيانه المبارك. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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القائلون، ولا یحصی  یبلغ مدحته  الذی لا  الحمدلله 
الصلاة  ثمّّ  المجتهدون.  یؤدی حقه  العادّّون، ولا  عنماءه 
الخالص  العبد  و خاتم رسله،  بریّّته  أفضل  والسلام علی 
صلّّ  )اللهم  محمد  المصطفی  أب‌یالقاسم  سیّّدنا  المؤیََّد، 
آله  علی  و  فرجهم(،  عجّّل  و  محمد  آل  و  محمد  علی 
فی  الله  بقیة  لاسیما  المعصومین،  الطاهرین  الطیبین 
فرجه  تعالی  الله  عجّّل  و  الفداء،  له  أرواحنا  الأرضین، 

الشرفی، و اللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمیعن.
إلى  تعود  التي  المباركة،  الكريمة  العشرة  أيام  أبارك 
وليََّيْْن عظيمين من أولياء الله تعالى: الإمام الثامن، علي 
فاطمة  السيدة  الكريمة  وشقیقته   ،الرضا موسى  بن 
أنتم  ولكم  ومحبیهما،  شعیتهما  لجميع   ، المعصومة 

الأعزاء.
قًًّحا، بعد كلمات المراجع العظام، وسماحة قائد الثورة 
الإسلامية، واليوم أيضًًا بعد تصريحات المرجع الأعلى آية 
الله العظمى سبحاني، لا يبقى لي ما أقول؛ ولكن بناءًً 

على أمره، أقدّّم إليكم بعض النقاط التي ستكون إن شاء 
الله مختصرة.

المؤرخون والباحثون  في  التي يطرحها  من الأمور 
أن الإسلام  التجربة، هي  تؤکدها  والتي  تاريخ الإسلام، 
"محمديُُّ الحدوث وحسينيُُّ البقاء".، لأنه إذا بقي 
مؤامرات  أمام  التاریخ  ساحة  من  یحذف  ولم  الإسلام 
الأعداء وأهل الجهل والعناد، فذلك بفضل جهاد سيد 
. الشهداء )أرواحنا له الفداء( وسائر الأئمة الأطهار
ويبدو أنه يمكن إضافة جزء ثالثة لهذه العبارة، وهي: 
إن  البقاء". یحث  الغيبة، الإسلام حوزويُُّ  "وفي عصر 
استمرار الإسلام وانتشاره، بحمد الله، في عصر الغيبة، 
إنما هو ببركة العلماء والباحثين والمبلغين والمدافعين 
الحوزات  نشأة  أن  ورغم  العظام.  والمراجع  الدين  عن 
العلمية تعود إلى عصر ما قبل الغيبة، فإننا إذا تأملنا في 
ورد  ما  وراجعنا  السلام(،  )عليه  الصادق  الإمام  حوزة 
  في كتب التاريخ مثل "رجال الكشي"، سندرك أنه

أسّّس حوزة واسعة وشاملة.
في  تلامذة  ربّّى  بل  الفقه،  علی  الإمام  یقتصر  ولم 

محاضرة
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في  يحيل  فكان  العلوم.  من  وغيرهما  والكلام،  الأدب، 
يناظر  كان  الذي  تغلب،  بن  أبان  إلى  الأدبية  المسائل 
الخصوم ويبهرهم، وفي الفقه إلى زرارة، وفي الكلام إلى 

هشام، وفي كل علم إلى تلاميذه المختصين.
ولولا هذه الحوزات، لاندثرت آثار النبوة، كما جاء في 
الرواية: "لولا هؤلاء لادََنرََسََت آثار النبوة"، والمقصود من 
هؤلاء، أمثال زرارة ومحمد بن مسلم. کما ورد في موضع 
عیني  أبي"،  وأحاديث  آثار  لادََنرََسََت  زرارة  "لولا  آخر: 
الحوزات  واجب  يبيّّن  وهذا   . الباقر  الإمام  أحادیث 
بل حتى عصر  هذا،  إلى عصرنا  العصر  ذلك  من  العلمية 

.ظهور الإمام المهدي
يقين  بكل  نقول  أن  يمكننا  الأساس،  هذا  وعلى 
محمديََّ  أنه  كما  البقاء،  حوزويُُّ  الإسلام  إن  واطمئنان: 
الحدوث وحسينيََّ البقاء. واستمرار الإسلام اليوم مرهون 

ببقاء الحوزات العلمیة وصمودها.
وهذه الحقيقة تفرض علینا واجبین مهمین:

مع  يتناسب  بما  وتطويرها  بالحوزات  الارتقاء   .١
كامل  دين  فالإسلام  التقدّّم.  حالة  في  مجتمع  حاجات 
وشامل، ولديه حلول لكل قضايا الإنسان، وهذه المهمة 
تقع على عاتق الحوزات التي يجب أن تتقدّّم بعزم راسخ 

في هذا الطريق.
دومًًا  الحوزة  كانت  فقد  العلمية؛  الحوزات  صيانة   .٢
تكون  أن  ويجب  والخارجیة  الداخلیة  للتهديدات  عرضة 
لهم عينان  "شيعتنا  الشريفة:  الرواية  في  يقِِظة. كما جاء 
في الرأس وعينان في القلب". فبعيون القلب يجب إدراك 

الخفايا والتفكیر في معالجتها.
، أحمد  وقد كان كبار علمائنا هكذا في التاريخ. فمثلًاا
الكبير  العالمََ  نفى  القمي  الأشعري  عيسى  بن  محمد  بن 
أحمد بن محمد بن خالد البرقي صياةًًن للحوزة، ذلك علی 
في  بمشارکته  وتدارکه  التشخیص  في  خطأه  من  الرغم 
جنازته وتکریمه، إلا أن أصل الحرص على صيانة الحوزة 

مبدأ ثمين.
وفي العصور الحلاقة، تصدى أمثال الوحيد البهبهاني 
 للتيار الأخباري حين رآه یشکل تهديدًًا للفهم الصحيح 

للدين، فكان يناقش الأخباریین حتى السحر.
به  قام  ما  مثل  أمثلة عديدة،  هناك  أيضًًا،  وفي عصرنا 
المرحوم آية الله العظمى الکُُلبايکاني من منع اختصار غير 

دقيق لكتاب "الكافي"، أو الموقف الصارم الذي اتخذه 
الإمام الراحل  یحالََ تصرف غير مناسب لطالب علم 

شاب، بعد أن رآه مضرًًّا بكيان الحوزة.
الانحرافات  مواجهة  أيضًًا  تشمل  الصيانة  وهذه 
الفكرية، كأن يُُصدر شخص فتوى متساهلة في موضوع 
الإنجاب تتجاهل الحدود الشرعية بما يُُضفع الأسس 
الانحرافات  هذه  مثل  لأن  مواجهته،  فيجب  الدينية، 

تتسلل تدريجيًًّا إلی الحوزة وتصبح خطيرة.
تُُدُُّع  بیانه الأخير  الثورة في  إن کلمات سماحة قائد 
بحق بیانا استراتيجيًًّا للحوزات العلمیة في عالم التشیع 
بأسره، ويجب دراسة کل فقراته بدقة وإمعان، تمامًًا كما 

يُُدرس القانون وتوضع له اللوائح التنفيذية.
والأمر المهم الآخر في کلماته هو أهمية مراعاة الزمان 
والمكان في الاجتهاد. فبعض من لا يدركون عمق الفقه 
يتوهمون أن تغيّّر الزمان والمكان يغير الأحكام الإلهية، 
في حين أن للاح محمد )ص( للاح إلى يوم القيامة، 
وحرامه حرام إلى يوم القيامة. فالذي یتسبب في تغییر 
مضي  مجرد  ولسی  الموضوعات  تغییر  هو  الأکحام 

الزمن. 
ومجلس  مستحدثة،  قضايا  البشرية  تواجه  اليوم، 
صيانة الدستور يعالج مسائل لم تُُطرح في الفقه التقليدي. 
هذه  تلبیة  على  قادرة  تكون  أن  الحوزات  على  فيجب 
الحاجات. فالاشتغال بالمباحث المطوّّلة وعدیم الفائدة 
التي لا تحلّّ مشاکل الناس لا يمكن أن تتماشی مع ینة 
القرب إلى الله. وقد أشار سماحة القائد مرارًًا إلى أن نشر 

المؤلفات الضخمة بلا داعٍٍ لا فائدة فيه.
العلماء  يمنّّ على  أن  تعالى  الله  الختام، نسأل  وفي 
الحوزات  الأعلى ومدراء  المجلس  والأساتذة وأعضاء 
هذا  لفهم  وصادقة،  خالصة  لخدمة  بالتوفيق  العلمية، 

المیثاق المبارك وتنفيذه بصورة صحيحة.
وفي النهاية، ورد عن المرحوم آية الله العظمى الشيخ 
أواخر  في  أنه  عليه(  الله  )رضوان  الحائري  عبدالكريم 
عمره الشريف، حين سُُئل عن سبب حزنه، قال: "لستُُ 
قلقًًا من الديون، بل قلقي من أن یسألني الله: كان لك من 
الوجاهة بين الناس ما يكفي لتقترض أكثر وتنفقه على 

الحوزة، فلماذا لم تفعل؟"
هكذا كان كبار علمائنا، لا يعيشون إلا لله وحده.

والحمدلله رب العالمین
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بسم الله الرحمن الریحم
الحمـد للـه رب العالمین والـصلاة والـسلام علی خیر 

خلقـه وأشـرف بریته محمد وآلـه الطیبیـن الطاهرین.
مـع أنّّ لغتـي الأم هي العربيـة، إالّا أنّّ لـي معرفة باللغة 
الفارسـية أيضًًا، فقد عشـتُُ سـنوات في هذا البلد، وعلى 
أيّّ حـال أتكلـم بالفارسـية، وإن كانـت فارسـيتي ضعيفة 
وتعانـي من كثيـر مـن النواقص والقصـور. فأعتذرُُ سـلفًًا 

مـن الحضـور الكرام عن هـذا الضعـف اللغوي.
مـع خالص التحيـة والتقديـر لجميـع الحاضرين، ولا 
سـيما سـماحة آيـة اللـه جـوادي آملـي الـذي شـرّّف هذا 
دلي بكلمات يسـيرة. 

ُ
المجلـس بحضوره المبارك، أود أن أُ

وسـأحاول أالّا تتجـاوز كلمتي عشـر دقائـق، وإن طالت، 
أرجـو أن تُُنبّّهونـي، وسـأتقبّّل ذلك بكل سـرور.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ـهََ عََلََيْْهِِ  مِِـنََ الْْمُُؤْْمِِنِِيـنََ رِِجََـالٌٌ صََدََقُُوا مََـا عََاهََدُُوا الل�
ـوا  ـهُُ وََمِِنْْهُُـم مََّـن يََنتََظِِـرُُ وََمََـا بََدََّل� فََمِِنْْهُُـم مََّـن قََضََـىٰٰ نََحْْب�


ـدِِيلًاا تََب�

صدق اللّّه العلي العظيم

لقـد تفضّّـل المتحدثـون قبلـي بإيـراد الكثيـر مـن 
مجـاالًا  يتركـوا  ولـم  الـمََلاک  اسـتوفوا  وقـد  النقـاط 
للحديـث، ومـع ذلـك أود أن أتنـاول - بإيجـاز - سـرّّ 
نجـاح المرحـوم آيـة اللـه العظمى الشـيخ عبـد الكريم 

اللـه عليـه(. الحائـري )رضـوان 
نحـدّّد  أن  بـدّّ  فلا  لنـا،  قـدوة  تّّنخـذه  أن  أردنـا  إذا 
العوامـل التـي أدّّت إلـى نجاحـه، لكـي نقتدي بسـيرته 
ومسـيرته العظيمـة. ومـن وجهـة نظـري، فـإن هنـاك 

أربعـة أسـرار رئيسـية لنجاحـه:
١. الارتباط بالله تعالى

أوّّل وأهـمّّ عامـل هـو علاقتـه العميقـة والدائمة مع 
اللـه سـبحانه وتعالى.

هـذا  بنـاء  ـة  كيفي� سـماحته  مـن  ـم  نتل�ع أن  علينـا 
ـة،  روي�ح ـة،  إلهي� تربيـةًً  أنفسـنا  ـي  نرب� وأن  الارتبـاط، 
ـة، في طريـق التكامل إلى الله. فبـدون الارتباط  معنوي�
باللـه، لا قيمـة لأي فضيلـة أخـرى، ولا يمكـن إنجـاز 
أي عمـل دائـم أو مؤث�ـر. وهـذا الأصـل هـو أهمّّ أسـرار 

النجـاح فـي الطريـق الإلهـي.

محاضرة



47

مر
�ت م�ؤ

 ال
�ي

 �ف
ر�ي

حا�ئ
  ال

ر ک�ب
�ي ا

عل
د 

س�ی
ه ال

 الل
ة� �ي

ة�ح �آ
ا

سم
مة� 

کل

٢. الإخلاص، والطهارة، والورع، والتقوى
الثانـي هـو إخلاصـه العملـي ونقـاؤه وتقـواه.  السـرّّ 
وأقـول بـكل صراحـة وتواضـع: إننـي لا أجـد في نفسـي 
النقـاء  ذلـك  والتقـوى.  الإخلاص  ذلـك  نصـف  حتـى 
والسـموّّ الروحـي كان أساسًًـا فـي رسـوخ وتأثيـر حركتـه 

الإصحلايـة.
٣. الهمّّة العالية

العامـل الثالـث هـو همّّتـه العاليـة. وقد قال الشـاعر: 
ارفـعْْ همّّتـك، فإنّّ رجـال الدهر / إنّّما بلغـوا المراتب بعلوّّ 

الهمم.
لقـد كان يحمـل فـي قلبـه إرادة الأعمـال العظيمـة، 
وكانـت هـذه الهمّّة العاليـة هي مفتاح انطلاقاتـه الكبرى. 
ومـن لا يملـك همّّـة عاليـة، لا يسـتطيع إنجـاز أعمـال 
عظيمـة. ولذلـك، إن أردنـا الاقتـداء بالشـيخ الحائـري، 
ـي فـي أنفسـنا إرادة وهمّّة الأعمـال الكبيرة. يجـب أن نرب�

٤. بُُعد النظر
السـرّّ الرابـع هـو بعـد نظـره وتطلّّعـه إلى المسـتقبل. 
ـة فـي قم، لـم يكـن يفكّّر في  حيـن أسّّـس الحـوزة العلمي�

عصـره فحسـب، بـل كان يخطّّـط لمئـة سـنة قادمـة. 
ـه عند تأسيسـه للحـوزة، كان يرى مسـتقبلًاا  وأعتقـد أ�ن
مشـرقًًا لهـا، ولهذا أسّّـس حـوزة تکـون نافعـة ومؤثرة 
لسیـ فـي زمنه فحسـب، بـل للأجیـال القادمـة أیضا.

وفي الختام، لا بدّّ من التنويه إلى نقطتين:
: نسـيتُُ فـي بدايـة كلمتـي أن أذكر اسـم الإمام  أوالًا
الراحل، سـماحة الإمـام الخميني )رضـوان الله عليه(. 
إنّّ اسـتمرار وازدهـار الحـوزة العلميـة فـي قـم إنّّمـا هو 
بفضـل همّّـة ذلـك الإمـام العظيم ولـه فضـل كبير على 

جميع الشـيعة فـي العالم.
ـا: في عصرنا هـذا، أدّّى سـماحة القائد الأعلى،  ثاي�ن
ـة فـي صـون  الإمـام الخامنئـي  دورًًا بالـغ الأهمي�
الحـوزة العلمية وتقويتها. وقد أظهرت رسـالته الأخيرة 
العميقـة ونظرتـه  توجيهاتـه  ـه، مـن خللا  أ�ن بوضـوح 

الاسـتراتيجية، قـد حفظ الحـوزة مـن الانحراف.
نسـأل اللـه تعالـى أن يحفـظ هـذه الطريـق المبارك 
مسـتقبلًاا ببركـة إرشـادات سـماحة القائد، وأن تسـتمر 

ـة فـي الأجيـال القادمـة أيضًًا. ميـزات الحـوزة العلمي�
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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كلمات  في  الدين  وعلماء  العلمية  الحوزة  قم،  مدينة 
الإمام الخامنئي

مقتطف

ميزات مدينة قم المقدسة
 أرى مـن اللازم فـي بدايـة حديثي في هـذا الاجتماع 
العظيـم لأهالـي قـم الأعـزّّاء أن أتطّّـرق إلـى أهمية هذه 
بينكـم  كان  وإن  الإسلامـي،  وللمجتمـع  لنـا  المدينـة 
الكثيـر ممّّـن يقـف على أهميـة هـذه المدينة، لكـن يلزم 

التصريـح بذلـك فـي هـذه الفرصـة المتاحة.
المدينـة  لهـذه  المهمـة  الخصوصيـات  إحـدى  إنّّ   
العزيـزة، هـي أنّّهـا بُُنيـت حـول مرقـد شـريف لإحـدى 
النسـاء المنتجبـات مـن آل البيـت  وهـي السـيدة 
فاطمـة المعصومـة، وإن كان ماضـي هـذه المدينـة 
يرجـع إلـى أبعـد مـن هـذا، إلّاّ أنّّ هـذه المدينـة معروفة 
ـا الماضيـة بالمدينـة المحتضنة  طـوال الإثنـي عشـر قر�ن
لمرقـد بنـت موسـى بـن جعفر.  وهـذه ميـزة مهمّّة.
 وهنـاك ميـزة أخـرى لهـذه المدينـة المقدسـة علاوة 
المئـات  قبـور  وجـود  وهـي  المذكـورة،  الميـزة  علـى 

مـن العلمـاء الكبـار والعظـام والأوليـاء والمحدّّثيـن 
الفـذّّة. الإسلاميـة  والشـخصيات 

تنحصـران  لا  لكنّّهمـا  قيّّمتـان،  ميزتـان  هاتـان   
بمدينـة قـم، فهنـاك مـدن أخـرى فـي إيـران أو فـي 
سـائر البلدان الإسلاميـة تتمتّّع بميزات شـبيهة لهاتين 
ـزات منحصرة فيها، لا  الميزتيـن،  إلّاّ أنّّ لمدينـة قم مي�

يـ�ة مدينـة أخرى: تشـاركها فيهـا أ
 إحداهـا هـي الماضـي الطويـل أي )1200 عامًًـا( 
أو أكثـر، لاتّّباعهـا وارتباطهـا بأهل البيـت .  فقم 
كانـت تُُعـرف بمدينة أهـل البيت  دومًًـا، ولا أعلم 
ـزة.  عنـم كانت بعـض المدن  مدينـة أخـرى بهـذه المي�
 كالكوفـة والمدينة المنـورة مرتبطتـان بأهل البيت
قبـل قـم، إلّاّ أنّّ أعـداء أهـل البيت  سـلبوا منهما 
فـي  اشـتهرت  فقـد  قـم،  مدينـة  أمّّـا  الميـزة.   هـذه 
العالـم الإسلامـي ــ منـذ أن أسّّـس فيهـا الأشـعريّّون 
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والمحدّّثـون والعلمـاء الكبار والأعيـان أوّّل حوزة علمية 
شـيعية محضـة ــ بأنّّهـا مدينـة أهـل البيـت . لهـذا 
تـرون هجرة الشـخصيات مـن مناطق مختلفة فـي العالم 
الإسلامـي إلـى قـم للتوطّّن فيهـا، فقد هاجـر الكثير من 
تلامـذة المحدّّثيـن المعروفيـن، ومـن جملتهـم تلامـذة 
"يونـس بـن عبـد الرحمـن" و"إبراهيـم بـن هاشـم" مـن 
الكوفـة إلى قـم وتوطّّنوا فيهـا، وإن كان فيهـا الكثير من 
المحدّّثيـن قبـل أن يهاجـر هـؤلاء إليها، فهؤلاء ليسـوا 

من مؤسّّسـي هـذه الحـوزة، بـل انجذبـوا إليها.
 ولـو ذهبنـا أبعـد مـن ذلـك، فعندمـا توجّّه الإمـام علي 
بن موسـى الرضـا )عليـه آلاف التحيـة والثناء( فـي أواخر 
خراسـان،  وقصـد  إيـران  نحـو  الهجـري  الثانـي  القـرن 
كانـت قـم معروفة بولائهـا لأهل البيـت ، فهـذه ميزة 
متجذرة ومختصـة بأهالي قم طـوال )1200 عامًًا(، والثقافة 
، ليسـت ظاهـرة  البيـت  الإسلاميـة والـولاء لأهـل 
جديـدة علـى هـذه المدينـة.  إنّّ ولاء أهالـي قـم والعلماء 
صفـي  وكـذا الأمـراء الذيـن حكمـوا هـذه المدينـة كآل 
ـا، أي منـذ أن بُُنيت  متجـذّّر علـى مـدى إثنـى عشـر قر�ن
إحـدى معالم حقائـق الإمامـة والولاية في هـذه المدينة 

وفـاح عطرهـا فـي أرجـاء العالـم الإسلامـي.
هـي  المدينـة  هـذه  تخـصّّ  التـي  الثانيـة  الميـزة   
احتضانهـا لأكبـر حـوزة علميـة شـيعية طـوال التأريـخ، 
فلـم تكـن لدينـا فـي أي بقعـة مـن العالـم وطـوال تأريخ 
الحـوزات العلميـة الشـيعية حـوزة علميـة أكبـر من هذه 
الحـوزة المباركة التي أسّّسـها المرحوم آيـة اللّّه الحائري 
، وتعاظمـت وعلا شـأنها في عصر المرحـوم آية اللّّه 
ببركـة الإمـام  القمـة  بلغـت  ثـم  البروجـردي،  العظمـى 

العظيـم والثـورة الإسلاميـة العظمـى.
 والميـزة الثالثـة لهـذه المدينـة هـي التحـرك العظيـم 
فـي  ابتـدأت  فالثـورة  الثـورة،  أجـل  مـن  قـم  لأهالـي 

تاريخييـن: مقطعيـن 
 الأولـى: عـام 1341 ه . ش ]1962م[ عندمـا نطـق 
مـدرس وعالـم مجهول لـدى جماهيـر الشـعب ومبتعد 
المسـجد  فـي  الحـق  بكلمـة  الدينيـة،  المناصـب  عـن 

الأعظـم، وكان الأهالي والشـباب والتجّّـار والمثقفون 
بايعـه،  مـن  أوّّل  قـم  مدينـة  فـي  المـدارس  وطلبـة 
وتضامـن مـع الحـوزات العلميـة، لقـد تحمّّـل أهالـي 
قـم عـام 1341 ه. ش ]1962م[ الكثيـر مـن المشـاق 

الثـورة. سـبيل  في 
 كذلـك فـي عـام 1342 ه . ش ]1963م[ عندمـا 
فـرض عـملاء النظـام الملكـي بإرعابهم النـاس حظر 
التجـوّّل في هذا الصحن الشـريف والمدرسـة الفيضية 
وسـاحة "الآسـتانة" ]ساحة الروضة الشـريفة[ وشارع 
"إرم"، وضربـوا الممّّعميـن بهـدف قتلهـم إن وجدوهم 
فـي الشـوارع، وأطلقـوا النـار علـى مـن يدافـع عنهم.  
ففـي ذلـك اليـوم مـدّّ أهالـي قـم يـد الأخـوة والبطولة 
العظيـم  الإمـام  عـن  ودافعـوا  العلميـة  الحـوزة  إلـى 

الراحـل وعـن الثورة.
 والثانيـة: عـام 1356 ه. ش ]1977م[ حيـث بـدأ 
ـون التحرّّك والكفـاح العام للشـعب الإيراني ضد  القمي�
النظام البهلوي العميل والفاسـد، وسـقط أوّّل شـهداء 
الثـورة فـي شـوارع "جهارمـردان" و"إرم" و"صفائيـة" 
وفـي سـاحة "الآسـتانة"، وكان أوّّل أب وأم للشـهداء 
وحدتهـم  وثّّقـوا  الذيـن  المدينـة  هـذه  أهالـي  مـن 

وأخوتهـم مـع الحـوزة العلمية.
أيّّهـا الأعـزاء! يا شـباب قـم! أيّّها الرجال والنسـاء 
المؤمنـون والثوريـون فـي عش أهل البيـت  وحرم 
الولايـة، إننـي أوّّد اليـوم أن اُُلقـي نظـرة علـى الثـورة 
التـي أنتـم أهلها، وأقـوم بتقييمهـا منـذ الانتصار حتى 
يومنـا هـذا، ومن اليـوم فصاعـدًًا. إنّّ الخيمة الرئيسـية 
للحركـة العظيمـة للثـورة الإسلامية مسـتقرّّة هنا، لهذا 
فـإن أنظـار العالـم متّّجهـة نحـو قـم. فأنصـار الثـورة 
والظالمـون  والمسـتكبرون  قـم،  ـون  يحب� والإسلام 

والأشـرار يعادوهـا ويقبّّحـون كل شـيء فيهـا.

 المصدر: دار الولایة للثقافة والإعلام
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الآفـاق- كان الحـاج الشـيخ عبـد الكريـم الحائري 
اليـزدي مـن كبـار الفقهـاء ومراجـع التقليد الشـيعة 
المعاصريـن، وقـد لعـب دورًًا مهمًًا في مأسسـة التشـيع 
خللا فتـرة القمـع فـي عهـد رضـا شـاه، وكان مـن أكثر 
وأبرزهـم.  تأثيـرًًا  المعاصريـن  الشـيعة  الديـن  علمـاء 
ويعتبـر علمـاء كبار مثل الإمـام الخمينـي، وحجت كوه 

كمـري، وبافقـي وغيرهـم مـن تلاميـذه البارزين.
هـذا المقـال هو اسـتعراض موجز لوجهـة نظر الإمام 
الخمينـي حـول مواقـف وأنشـطة آيـة اللـه العظمـى 

الحائـري  خللا فتـرة اسـتبداد رضا شـاه.
تأسيس الحوزة العلمية في ذلك اليوم لم يكن 

ية الإسلامية أقل أهمية من تأسيس الجمهور
لقـد أيـد الإمـام الخمينـي دائمًًـا مبـادرة آيـة الله 
وقـدّّر  قـم  فـي  العلميـة  الحـوزة  الحائريلتأسـيس 

قـم  حـوزة  نمـو  كان  الإمـام،  رؤيـة  فـي  جهـوده. 
ـا ومعقـدًًا بـدأ بهمـة آيـة اللـه  وازدهارهـا عـملًاا صب�ع
الحائـري  اللـه  آيـة  جهـود  الإمـام  اعتبـر  الحائـري. 
لتنميـة التديـن والحفـاظ علـى الحـوزة العلميـة فـي 
عصر رضا شـاه وفترة تصاعد السياسـات الاسـتعمارية 
البريطانيـة مهمـة للغايـة، كمـا أكـد علـى أن نهـج آية 
اللـه العظمـى الحائـري منـع السـلطة مـن التعـرض 
للحـوزة العلميـة؛ لأن آيـة اللـه الحائـري كان يسـعى 
للحفـاظ علـى حـدوده مـع الحكومـة حتـى لا يلحق 
الضـرر بإحـدى الخطـوط الحمـراء لها، وهي سـاحة 
 :الحـوزة. ربما لهذا السـبب قال الإمـام الخميني
"لـو كان المرحـوم الحاج الشـيخ موجـودًًا الآن، لكان 
سـيقوم بمـا قمـت بـه، وتأسـيس الحـوزة العلميـة في 
ذلـك اليـوم، مـن الناحيـة السياسـية، لم يكـن أقل من 

تأسـيس الجمهوريـة الإسلاميـة فـي إيـران اليـوم".

 عن الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي  ذكريات الإمام الخميني
ذكری
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لقـد قـدّّر الإمـام الخميني آيـة الله الحائـري لحمايته 
للتشـيع، وفـي الوقـت نفسـه أكـد أن الظـروف والعصـر 
لـه  يسـمح  لـم  الحائـري  اللـه  آيـة  فيـه  عـاش  الـذي 

السياسـي. بالنشـاط 
في  الحائري  الكريم  عبد  الشيخ  رغبة  عدم 

رئاسة الحوزة
ينقـل آيـة اللـه العظمـى شـبيري ذكـرى عـن الإمـام 
البريطانيـون  نفـى  عندمـا  يقـول:  الخمينـي حيـث 
علمـاء العـراق )السـيد أبو الحسـن الأصفهاني والسـيد 
النائينـي رحمهمـا اللـه( إلـى إيـران فـي عـام ١٣٤١هــ، 
قبـل وصولهـم إلـى قـم، أصـر آيـة اللـه السـيد محمـد 
الكريـم  عبـد  الشـيخ  الحـاج  علـى  الخونسـاري  تقـي 
الحائـري بتعطيـل الـدروس لبضعـة أيـام. لـم يكـن 
الحـاج الشـيخ راغبًًا فـي تعطيل الـدروس وقـال بکفایة 

تعطيـل الـدروس فـي يـوم وصولهمـا فقـط.
كان السـيد محمـد تقي يلـحّّ والحاج الشـيخ یرفض. 
أخيـرًًا قال السـيد الخونسـاري للحاج الشـيخ: "مولاي! 

الناس سـیتركونك"!
حـزن الحـاج شـيخ عند سـماعه هـذا الـكلام وقال: 
"يـا سـيدي! هـل تعتقـد أننـي أطمـع بهـذا المنصـب أم 
أرغـب فـي أن أصبـح رئيسًًـا؟ أشـهد اللـه علـی أنـي لـو 
عشـتُُ فـي إحـدى هـذه القرى، لـكان ذلـك أحـبّّ إليّّ 
مـن أن أتحمّّـل مسـؤولية الرئاسـة. ليـس لـي أي رغبـة 

الأمـور." في هـذه 
شـعر آية اللـه الخونسـاري بخجل شـديد وقـال: "لا 
يـا مـولاي! لـم أقصـد أن أكـون وقحًًـا وأقـول إن الناس 
سـيتركونك. مـا قصدتـه هـو أن النـاس سـوف يبتعـدون 

عـن الديـن وتضعـف عقائدهم."
إلى   الخميني الإمام  من  مكتوب  خطاب 

الحاج الشيخ
الإمـام الخمينـي فـي عـام 1309ش، بعـد إتمـام 
تعلیقتـه على كتـاب "فوائـد الرضوية" للمرحـوم القاضي 
سـعيد القمي، كتـب بيانًًا عبّّر فيه عن الأوضـاع المتردية 

التـي كانت سـائدة في ذلـك الزمان والظـروف الصعبة 
التـي كانـت تحيـط بالديـن وأهل العلـم، ورفـع دعاءًً 
مخلصًًـا لحفـظ ورفعة أهـل قم وزعامة الحاج الشـيخ 

عبـد الكريـم الحائـري. وقد قـال فيه:
"أنهـي كتابـة هـذه الأوراق، وأنـا أرى كيـف يُُحقّّـر 
الديـن وأهلـه، ويُُظلـم أهـل الشـريعة، وتُُنتهـك حرمة 
ـا، وتُُسـن قوانيـن مخالفة  الإسلام وكرامـة القـرآن علن�
ـق السـبل علـى أهـل العلـم ويُُجبـرون  للقـرآن، وتُُضي�
لبـاس شـهرة، ولا  لباسـهم  ويُُعتبـر  الهـروب،  علـى 
ـا للبقـاء. أسـأل الله أن يجعـل مدينة قم  يجـدون مكا�ن
لنـا دار أمـن وسـرور، وأن يحفظهـا فـي عهـد زعامـة 
شـرور  مـن  الحائـري  الكريـم  عبـد  الشـيخ  الحـاج 

الزمـان."
مـع    العظمـی حائـری  اللـه  آیـت  مـزاح 

والنـاس الـطلاب 
الإمـام الخمينـي تنـاول فـي البـاب الرابـع من 
الرذائـل  إحـدى  ـا"  حديث� "الأربعـون  الشـريف  كتابـه 
بضـرورة  ـر"، وأوصـى  "الكِِب� تُُسـمى  التـي  الأخلاقيـة 
فـي هـذا  بالسـوء. وقـال  الأمـارة  النفـس  مجاهـدة 

السـياق:
"إذا طلبـت منـك نفسـك أن تتصـدر المجلـس أو 
تتفـوق علـى أقرانـك، فخالـف رغبتهـا. وإذا شـعرت 
فـأذلََّ  والمسـاكين،  الفقـراء  بالتعالـي عـن مجالسـة 
فـي  وكـن  الطعـام،  وشـاركهم  وجالسـهم،  نفسـك 
صحبتهـم، وامـزح معهم. قـد تحاول النفـس إقناعك 
علـى  الحفـاظ  وعليـك  مقـام  صاحـب  أنـك  بحجـة 
الفقـراء  مجالسـة  وأن  الشـريعة،  لترويـج  مكانتـك 
تُُضعـف مكانتـك فـي القلـوب، وأن المزاح مـع من هم 
أقـل منـك قـد يُُقلل مـن قـدرك. اعلـم أن كل هذا من 

مكائـد الشـيطان وفخـاخ النفـس.
الأسـتاذ الجليـل، الفقيـه الكبيـر، الحـاج الشـيخ 
عبدالكريـم الحائـري اليـزدي، الذي كانت لـه القيادة 
الكاملـة والمرجعيـة التامـة للشـيعة من عـام 1340هـ 
إلـى عـام 1355هــ، رأينـا جميعًًـا سـيرته العظيمـة. 
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كان يتنـاول طعامـه مع خادمـه، ويجلس علـى الأرض، 
ويمـزح مـع طلابـه الصغـار بطريقـة عجيبـة. فـي أيـام 
دون  المغـرب  بعـد صلاة  يخـرج  كان  الأخيـرة،  مرضـه 
عباءتـه، وقـد لـف حـول رأسـه قطعـة قمـاش بسـيطة، 
ـا، ويتجول في الأزقـة. كان هذا يزيد  منتـعلًاا حذاءًً عادي�
مـن مكانتـه فـي القلـوب ولـم ينقـص مـن مقامه شـيئًًا.
قـم،  فـي  علمـاء  هنـاك  كان  ذلـك،  علـى  علاوة 
يشـترون  النفسـانية،  القيـود  مـن  وأحـرار  محترمـون 
المـاء  ويجلبـون  السـوق،  مـن  بأنفسـهم  حاجياتهـم 
بأعمـال  ويقومـون  العامـة،  الخزانـات  مـن  لمنزلهـم 
منزليـة بأنفسـهم. كانوا يـرون الجميع، سـواء المتقدم أو 
المتأخـر، المتصـدر أو غيـره، بمنظـار واحـد. تواضعهم 
مقاماتهـم  كانـت  ذلـك  ومـع  للغايـة،  مدهشًًـا  كان 
محفوظـة، بـل وكانـت مكانتهـم فـي القلـوب ترتفـع."
 المهدي الإمام  مدح  في  ية"  "بهار قصيدة 

الكريم  عبد  الشيخ  الله  آية  باسم  تخلص  مع 
 الحائري اليزدي

الخدمـات   الخمينـي الإمـام  اعتبـر  لطالمـا 
الدينيـة لآيـة الله العظمـى الحائري مفيـدة للغاية، 
وفـي قصيـدة طويلـة بعنـوان "بهاريـة" تتعلـق بتزامـن 
عيـد النيـروز والنصف من شـعبان، أشـار إلى مؤسـس 
الحـوزة العلميـة فـي قـم فـي القـرن الأخيـر، آيـة الله 
الحاج الشـيخ عبـد الكريم الحائري اليـزدي، كممهد 

. للظهور
ما يُُفهـم من وجهة نظـر الإمـام الخمينيحول 
أن  هـو   الحائـري اللـه  لآيـة  الدينيـة  السياسـات 
طريقـة الإمـام هـي نفـس طريقـة آيـة اللـه الحائري؛ 
بسـبب  قلـيلًاا  اختلـف  الإمـام  عمـل  أسـلوب  لكـن 

التغييـر فـي ظـروف وأحـوال الزمـان.

  المصدر: موقع "مئویة تأسیس 
الالکترونـي العلمیـة"  قـم  حـوزة 

آية الله الحائري اليزدي يضع حجر الأساس لـ"مقبرة نو" في مدينة قم التي اشتهر ت في ما بعد بـ"مقبرة الحاج الشيخ"
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  ذكريات آية الله العظمى السيد محمد رضا الکلبایکاني
عن الحاج الشيخ

ذكری

 : قـائلًاا   الكلبايكانـي  العظمـى  اللـه  آيـة  ينقـل 
عندمـا اسـتقر الحـاج الشـيخ في قـم، كتب إلـى تلميذه 
آيـة الله الكلبايكاني رسـالة يقـول فيها: "تعـالََ أنت أيضًًا 
إلـى قـم، وإذا كان هناك خبز شـعير فسنقتسـمه سـویًًا، 
فاسـتجاب  بأوقـاتٍٍ صعبـة."  تمـرََّ  لـن  اللـه  وإن شـاء 

الیشـخ الحائـري وانتقـل مـن أراك إلـى قـم. 
عناية الإمام المهدي  بالحوزات العلمية

روی آيـة اللـه العظمـى الكلبايكانـي : »ذات مرة 
 ، فـي زمـن الحـاج الشـيخ عبـد الكريـم الحائـري
تأخـرت رواتـب الـطلاب الشـهریة. فأولئـك الذيـن لـم 
تكـن أحوالهـم المعيشـية جيـدة بـدأوا يتفرقـون شـيئًًا 
ـا وقلقًًـا للجميـع.  فشـيئًًا مـن الحـوزة، ممـا سـبب حز�ن
فتوسـلتُُ عندئـذ إلـى صاحـب الزمـان )أرواحنـا فداه(، 
واسـتغثت بـه لحـل هـذه المشـكلة. فبينمـا كنـت نائمًًا 

فـي مدرسـة الفيضية، رأيـت فـي المنام شـخصًًا يقول 
لـي: "مـن المقـرر أن تحضـر عنـد السـيد فلان فـي 
منزلـه لتلقـى صاحـبََ الزمـان ." ثـم جاءنـا خبـر 
أن حضـور الإمـام  إلـى منـزل ذلـك الشـخص قد 
ـا يقـول: "يـا سـيد محمد  تأخـر. لكننـي سـمعت صوت�
رضـا! قـل للحاج ميـرزا مهـدي أن يُُبلـغ الشـيخََ عبد 
 ، المهـدي  الإمـام  دعـاء  "ببركـة  أنـه:  الكريـم 

توجهـت الأمـوال الشـرعية إلـى قـم".
ميـرزا  الحـاج  إلـى  ذهبـت  اسـتيقظت،  عندمـا 
مهـدي كمـا أوكِِل إلـيّّ، ورويت لـه الرؤيـا. وكان من 
الأمـور التـي أثـارت تسـاؤلنا فـي الرؤيـا هو أنـه لماذا 
نُُعـت الشـيخ عبـد الكريم بـ 'آقا الشـيخ عبـد الكريم' 
مـع أنـه قـد حـجّّ إلى مكـة، بينمـا نُُعـت الحـاج ميرزا 

مهـدي ـــ ' الحاج'؟! 
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"رؤيـاك  قـال:  الشـيخ،  الحـاج  إلـى  ذهبنـا  عندمـا 
مشـهد  مدینـة  مـن  تاجـرًًا  الصادقـة، لأن  الـرؤى  مـن 
قـرر إرسـال ألفـي تومـان شـهريًًا. أمـا سـبب تسـميتي 
بـ'آقـا الشـيخ' رغـم أننـي حججـت، فهـو أن حجي كان 

ـا"«. نيابي�
فعليكم بالشيخ عبد الكريم

عـن  يـروي  الکلباکیانـي  اللـه  آيـة  المرحـوم  كان 
ضغـوط تلـك الفتـرة قـائلا: "إنـه فـي إحـدى المـرات، 
أرادوا أن یصطحبـوا والدتـي إلـى منـزل والدهـا الحـاج 
ميـرزا مهـدي البروجردي، وفي السـوق صادفوا شـرطيًًّا 
اعتـرض علـى أنهـا ترتـدي العبـاءة. فغضـب المرحـوم 
الکلباکیانـي وحـدث شـجار، فانتـزع الـسلاح مـن يـد 
الشـرطي، الـذي توسـل إليـه لييـعده إليـه، فأعـاده إلیه.

اللـه  آيـة  المرحـوم  توسـل  الموقـف،  هـذا  وفـي 
منـه  وطلـب    الزمـان  صاحـب  إلـى  الکلباکیانـي 
المخـرج. وفـي المنام، جـاءه مكتـوب: "إذا ظهر عليكم 
ـدََع فعليكـم بالشـيخ عبـد الكريـم". وفـي الصبـاح  الب�
ذهـب إلى الحـاج الشـيخ وأخبـره بالرؤيا، فقـال الحاج 
الشـيخ بلهجتـه اليزديـة: "إن كانت من الـرؤى الصادقة، 
عنتـرض".  ولا  الأذی  ونتحمـل  نسـکت  أن  فيجـب 
ولمـا سـأله عـن السـبب، قـال: " إذا قمنـا بـأيّّ مبـادرة 
وإذا  الحـوزة،  بـإغقلا  هـؤلاء  فسـيقوم  احتجاجیـة، 

أغلقـت فلـن يكـون مـن السـهل إعـادة فتحهـا" .

ثـم سـأله المرحـوم الکلباکیانـي: "ألـم تحـج؟ فلماذا 
لـم يُُنـادََ بك 'الحاج الشـيخ' فـي الرؤيا؟" فأجـاب: "لأن 
ـا." وعلـى أي حـال، لـم يتّّخـذ الحـاج  حجـي كان نيابي�
الشـيخ أيّّ إجـراء يمكـن أن يُُفهـم منـه المواجهـة، لكي 

لا يُُعـرض الحـوزة للخطر".
الإخلاص وتجنب التظاهر  

روی آيـة اللـه كريمـي الجهرمـي أن آية اللـه العظمى 
السـيد محمـد رضـا كلبايكانـي  في يـوم 21 جمادي 
الثانيـة 1405 هــ .ق قـال لمناسـبة: "رحـم اللـه الحـاج 

الشـيخ! ففـي يـوم من الأيـام، كنا أنـا وسـبعة أو ثمانية 
من أصحاب الاسـتفتاء عنـده في الـدار، وكانت هناك 
خبرنا بـأن وفدًًا من 

ُ
بطيخـة أمامنـا. بينما كنـا نـأكل، أُ

تبريـز قد وصـل. فقـال بعضنـا: "لنُُبعد البطيخـة أوالًا 
أننـا  "أيظنـون  الشـيخ:  الحـاج  فقـال  يدخلـون".  ثـم 
ملائكـة لا نـأكل؟ لا، دعوهـم يدخلـون" . فدخلـوا، 

وعـرض عليهـم الأكل، ثـم انصرفـوا بعـد اللقاء". 

اللـه  آيـة  أن  القصـة  هـذه  ذكـر  سـبب  وكان 
الكلبايكانـي كان أمامـه كـوب كبيـر من خلیط لسـان 
الثـور، وكان يعصـر نصـف نارنـج صغيـر شـبه ذابـل 
ليضيفـه إليـه، بينما كان النـاس يدخلـون ويخرجون، 
ومـن بينهـم بعـض أئمـة الجمعـة مـع حرسـهم. فقال 
ثـم  أوالًا  تشـرب  أن  الأفضـل  "مـن  الحضـور:  أحـد 
أسـتاذه  قصـة  فتذكـر  بالدخـول."  للآخريـن  نسـمح 

الواقعـة.  هـذه  وروى  الحـوزة  مؤسسـ  المرحـوم 
السياسي البصیر

قـال آيـة الله العظمـى الكلبايكانـي في 17 ذي 
الحجـة 1404 هــ . ق:  »حـلّّ عيـد الفطـر، وكان من 
المقـرر أن يأتـي الحاج الشـيخ لإقامة الـصلاة. حضر 
جمـعٌٌ كبيـرٌٌ من النـاس بانتظـاره، لكنه لم يـأتِِ، حتى 
تعـب النـاس وانصرفـوا. وقبيـل الظهـر حضـر وصلّّى 
مـع مـن بقـي. ولمـا سـأله البعـض عـن تأخّّـره، قال: 
"ألـم يكـن بإمكانـي أن أعلـن وأصلـي بصـوتٍٍ مرتفـع 
هـذا  يسـبّّب  أن  لكنـي خشـيت  كبيـرة؟  مـع جمـوع 

مشـاكل وخرًًطـا على الحـوزة."«.
الإخلاص واجتناب طلب الشهرة

كان الأسـتاذ الکبیـر آية اللـه العظمـى الكلبايكاني 
  يـروي:  "ذهـب أحـد علمـاء سـاوة إلـى الشـيخ 
عبـد الكريـم الحائـري  وقـال: "لقـد حولـتُُ أهل 
المامقانـي )مـن مراجـع  اللـه  آيـة  تقليـد  سـاوة مـن 

النفجـ( إلـى تقليـدك، والآن يقلدونـك." 

فغضـب الحـاج الشـيخ عبد الكريـم وقـال: "لماذا 
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فعلـت ذلـك؟ هل وزنـتََ علمـي فوجدته أكثر مـن علمه 
ثـم قمـتََ بتحویلهـم عنه إلـيّّ؟!". فظـل منزعجـا وقلقًًا 
حتـى طـرح السـيد الکلباکیانـي مسـألة علمیـة لیُُشـغل 

لـ�ه عـن الموضوع". با
كمـا روى »أن امـرأةًً مـن أهـل ... كانـت ذات ماضٍٍ 
سـيئ، تابـت وجـاءت لتقدم مـاالًا كثيرًًا كسـبته من ذلك 
الطريـق. فقـال لهـا الحـاج الشـيخ: "توبتـكِِ مقبولـة، 
لكنـي لا أقبل هذا المال. خذيه إلى السـيد أبي الحسـن 
الإصفهانـي فـي النجـف وقدّّميه لـه، ولا تخبريه من أين 
أتيـتِِ بـه" ثم قـال: "لم آخـذه للائ يقـول النـاس: هؤلاء 
يأخـذون المـال حتى من النسـاء الفاسـقات. فیتسـبب 

في وهـن مقام العلمـاء."«. 
الاقتصاد والقناعة

روی آيـة اللـه كريمـي الجهرمـي أن آية اللـه العظمى 
الأراكـي  قال: »عنـد تصحیح ومراجعـة کتاب 'درر 
الأصـول' ــ علی مـا أتذکر ــ قبـل طباعتـه، كان الحاج 
الشـيخ أیحانـا یدقـق فـي كلمـة ويقـول: " وجـود هـذه 
الكلمـة هنـا لا أثـر لـه، وحذفهـا لا يضـرّّ بالمعنـى ولا 
یخـل بالمطالـب وفهمهـا، فلمـاذا نصـرف المـال علـى 

القرطـاس وطباعـة هـذه الکلمـة؟! احذفوهـا."«. 
صاحب مقام اليقين

روی آيـة اللـه العظمى الأراكي  أن الحاج الشـيخ 
قـال: "كنـت حاضرًًا فـي مجلـس وعظ وخطابة الشـيخ 
"أريـد  المنبـر:  علـى  فقـال   ، الشوشـتري  جعفـر 
إِِنََّمََـا  يقـول:  القـرآن  مؤمنـون؟  أنتـم  هـل  اختباركـم، 
إِِذََا  وََ قُُلُُوبُُهُُـمْْ  ـتْْ  وََجِِل� ـهُُ  الل� ذُُكِِـرََ  إِِذََا  الََّذِِيـنََ  ـونََ  الْْمُُؤْْمِِن�
ـتْْ عََلََیْْهِِـمْْ آیاتُُه زََادََتْْهـم إِِیمانًًا"، فتقلبـتُُ في مکاني  تُُلِِی�
وجلسـت مسـتعدا وأخـذت أفکـر: إذا تلا الآيـات ولـم 
تؤثـر فـيّّ، فمـاذا سـوف أفعل؟ ثـم بدأ يتلـو، فحمـدًًا لله 

لقـد أث�ـرت الآيـات فـي قلبي".
 عاشق أهل البيت

قـال آيـة اللـه العظمـى الأراكـي : "كان الحـاج 
الشـيخ فـي شـبابه ينشـد النـواح والمراثـي فـي مجالس 

حسـن  ميـرزا  السـيد  لأن  سـامراء،  فـي  العلمـاء 
مـن  عـزاء  موکـب  يخـرج  بـأن  أمـر    الشـيرازي 
العلمـاء فـي یـوم عاشـوراء. وكان الحـاج الشـيخ هو 
المنشـد لهذا الموکب وکان شـابًًا قـوي البنیة جََهوََريََ 

الصـوت، وكان أول مـا ينشـده: 

يـا علـي المرتضـى غـوث الـوري كهـف الحجـى      
قـم مغيثـا ألـك الأمجـاد عـن حـد الظبـي

كانـت  وقـد  البيـت.  هـذا  ـردّّدون  ي� النـاس  وكان 
السـيّّد  المرحـوم  نظمهـا  كاملـة،  صفحـةًً  القصيـدة 
المعـروف،  الهـادي  عبـد  السـيّّد  والـد  إسـماعيل، 
وهـو أعظم شـعراء العـرب، في رثـاء الإمام الحسـين 
المراثـي،  هـذه  وبعـد  الليالـي،  إحـدى  وفـي   .
تشـرّّف الحـاج الشـيخ برؤية الإمام الحسـين  في 
المنـام، فقدّّم لـه الإمام قبضـةًً من الحلويـات )نُُقْْل(، 
فتناولهـا. وكانـت بلاغتـه وبیانـه الجذاب فـي الدرس 
ولاحوة مجلسـه مـن بركات تلـك العناية التـي أفاضها 

علیـه."   الحسـین  الإمـام 
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في  عديدة  سنوات  الأراكي  العظمى  الله  آية  شارك  لقد 
 ، درس آية الله العظمى الشيخ عبدالكريم الحائري اليزدي
واستفاد كثيرًًا من علم هذا المرجع الكبير وتقواه، وألّّف رسالة 
الاستفتاءات وكتاب "النكاح والطقلا" و"تقارير دروس الفقه 

والأصول لآية الله الشيخ عبدالكريم الحائري اليزدي".
كان آية الله العظمى الحائري يُُكنّّ محبةًً كبيرة لآية الله 
أستاذه،  انتباه  الفكري  الأراكي  نبوغُُ  لفت  وقد   ،الأراكي
وبناءًً على توصيته، ارتدى العمامة. وكان المرحوم الحاج الشيخ 
عبدالكريم الحائري يقول لآية الله الأراكي: "أنت ثمرة عمري".
الله الشيخ عبدالكريم الحائري  آية  عندما أسّّس المرحوم 
يبلغ من  الله الأراكي  آية  العلمية في قم، كان  الحوزة  اليزدي 
العمر عشرين عامًًا، وقد انتقل إلى قم برفقة أستاذه واستفاد 
من دروسه في الفقه والأصول مدة ثماني سنوات. وخللا تلك 
يتباحث علميًًا مع حضرات الآيات السيد محمد  الفترة، كان 

تقي والسيد أحمد الخوانساري.
  عندما جاء الحاج الشيخ" : وروی آية الله الأراكي
إلى أراك عام 1332 هـ .ق، التحقنا به بمحبة، وكنا نحضر مجالسه 
الخاصة والعامة ویحن الدرس وبعده وعند محاضرته وتبلیغه علی 

المنبر، نسجّّل كل ما يصدر عن شفتيه من علم وحكمة".
تقاريره  الأراكي  الله  آية  قدّّم  الدرس،  وفي إحدى جلسات 
لدرس الحاج الشيخ عبدالكريم الحائري، فقال له الحاج الشيخ: 

"أعجبتني کتابتُُك، علی أن تکون أفضل في المرة القادمة".
الحاج الشيخ عبدالكريم: ولادته وبقاؤه كانا خارقين للعادة
في  للعادة  خارقة  شخصية  عبدالكريم  الشيخ  الحاج  كان 
ولادته وبقائه. فقد كان والده جزارًًا ولم يكن يُُرزق بأولاد، حتى 
تزوّّج بامرأة زواجا مؤقتا بنيّّة الحصول على الذرية، وبفضل تقواه 
وسلوكه المعروف، رزقه الله تعالى الحاجََ الشيخ عبدالكريم من 

زوجته الأولى.
، وكنت أرتكب  وكان الحاج الشيخ يقول: "عندما كنت طفلًاا
بعض الأفعال الطفولية، كانت والدتي تقول بمزاح: "طفل تحصل 

علیه من الله بمشقة وجهد، لا يكون أفضل من هذا!".
فقد  بقائه:  بخصوص  وأما  الخارقة،  بولادته  يتعلق  ما  هذا 
، أنه قال:  سمعت بسند صحيح من المرحوم السيد فريد 

»حين كان الحاج الشيخ في كربلاء، رأى في المنام هاتفًًا يقول 
له: "لم يتبقََّ من عمرك أكثر من عشرة أيام". ولما استيقظ من 
نومه، تجاهل المنام لأنه كان مرِِنا یأخذ الأمورََ ببساطة، حتى نسيه 

تماما. 
واتفق أن اليوم العاشر كان يوم الخميس وليلة الجمعة، فقال 
له بعض الأصدقاء: هيا بنا نتنزّّه في بساتين كربلاء. فخرجوا من 
الصباح الباكر، وأصيب الحاج الشيخ بالبرد، واشتد عليه حتى 
وضعوا عليه عباءة فلم تفده. ثم قرّّروا أخيرًًا إعادته إلى المنزل، 
فلم يكن يستطيع حتى المشي، فأتوا له بحمار، ولما لم يستطع 
الجلوس عليه بمفرده، جلس أحدهم خلفه ليمسكه. وما إن وصل 
إلى المنزل حتى دخل في سكرات الموت. عندئذ تذكّّر المنام 
أنه كان حلمًًا صادقًًا. وفجأة  أيام، وأدرك  الذي رآه قبل عشرة 
أعوان عزرائيل  من  ملكان  منه  وينزل  ينشقّّ  الغرفة  رأى سقف 
تلك  ففي  يزال يًًحا،  أنه لا  يشعر  به  فإذا  لقبض روحه.  جاؤوا 
الحال ونفس الموقف توسل بالإمام الحسين ، إذ كان بينه 
 : ََوبين الإمام علاقات قديمة یطول ذکرها. فخاطب الإمام
"يا أبا عبدالله! إنني سأموت حتما، لأن الموت حق، لكن يداي 
خاليتان! أرجوك، إن كان ممكنًًا، امنحني مهلة لأستعد". وإذا 

عن الحاج الشـيخ ذكريـات آيـة الله العظمـى الأراكـي
ذكری
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بملك جاء قائلا: "الإمام یقول: مُُدِِّدت المهلة، فدعوه"، وهناك 
روايتان: واحدة تقول إنهما قالا: "نحن موکََّلون"، وأخرى تقول: 
"الدخيل والعين". ثم جاء الإمام بنفسه وقال: "أنا قلت إن المهلة 
له  مُُدِِّدت"، فبدأت حالته تتحسن. ثم أشار بإصبعه أن يُُحضََر 
الماء. فصرخت زوجته التي كانت تبكي عند رأسه: "لقد عاد إلى 

الحياة! لقد عاد إلى الحياة!"«.
وصاياه للطلاب

كان المرحوم الحاج الشيخ عبدالكريم يقول: "يجب أن يكون 
الطالب في سلوكه مرِِنا لا قِِّعید الأمورََ، أن کیون لا شرطا. إذا 
أصبح مقيدًًا ومهتما بأن کیون غداءه وملبسه ومنزله و... بهذا أو 
ذلك الشکل الخاص، فلن ینجح. يجب أن يكون مرنًًا وسهلا في 
كل الظروف، ولا يترك درسه مهما حصل". وقد كان هو نفسه 
كذلك، لا يهتم بهذه الأمور. إنما كان يتألم فقط من الحوادث 
والمشلاکت الدينية، وأما الحوادث الأخری فلم کین یهتم بها. 
فعلی سبیل المثال کان یحکي أن غرفته کانت فیها أربع قطع 
من السجاد )غطاء، سجادتان جانبیّّتان، وسجادة رئیسة(، فجاء 
له الشیخ:  رجل وقال: هذه السجادات لي وقد سُُرقت. فقال 
ولم  كلها  فأخذها   ، دليلًاا أو  منه شاهدًًا  یطلب  أن  دون  خذها! 

عیترض له الشیخ بشيء".
رجل الدین مثل الثلج

كان يقول: "الفرق بين رجل الدين وغيره كبير؛ فرجل الدين 
مثل ثوب ناصع البياض كالثلج، وأما غيره فمثل الثوب الأسود 
كالفحم. فإذا ارتكب شخص عادي خطيئة، فلا یؤثر ذلك في 
سواده، کالغبار الذي یحطّّ علی الفحم ولاحلایظه أحد؛ لأنه 
لا يوجد لون أغمق من السواد، فالسواد یبقی علی ما هو علیه. 
فمثلا إذا ارتکب شرب الخمر أو الغیبة أو قتل النفس أو الاعتداء 
بالسیکن أو أي ذنب آخر، فلا ینزعج منه الناس وعیتبرونه عملا 
عادیا. أما رجال الدین، فمثلهم کالثلج، إذ كلّّ غبارٍٍ یحط على 
الثلج يجعله أسودََ، لأنه ناصعُُ البياض، فحتى ذرةٌٌ صغيرة من 
الغبار تظهر عليه بوضوح. فإذا اغتاب رجل الدين، ینتشر خبره 
بين الناس بأن رجل الدین الفنلاي قد اغتاب، أو شتم، أو فعل 
كذا. أما الشخص العادي، فلو قتل أدًًحا، لا أحد يتحدث عنه. 
فعلی رجال الدین أن یتصرفوا بحذر، وإلا سینفض الناس من 

حولهم".
شرط اعتبار الإجازة

لم تكن لدى الحاج الشيخ إجازة من الآخوند الخراساني، ولا 
من السيد محمد كاظم، ولا من الحاج ميرزا حسن الشيرازي، 

ولا من السيد محمد الفشاركي )قدس الله أسرارهم(، مع أنه 
كان مقربًًا منهم جميعًًا وكانوا يعطونه ما يشاء. إذ كان يعتقد أن 
الإجازة لا قيمة لها ما لم يكن صاحبها أهلًاا لها. فإن كان له 
ألف إجازة من أعلم العلماء ومن أول شخص في العالم، وهو 

ليس أهلًاا لها، فلا قيمة لها ولا تفیده تلك الإجازات شئیا.
الاعتبار من مصير السابقين

كان الحاج الشيخ عبدالكريم )أعلى الله مقامه( يقول: " إذا 
أراد أتقى أهل زماننا أن يمدح أمير المؤمنين ، فلن يجد ما 
هو أبلغ وأعلى من مدح عمرو بن العاص له. لقد قال في شعره 
من الفضائل والمناقب لأمیر المؤمنین علي  ما لا يُُحصى، 

ومع ذلك كان في صفّّ معاوية بعد أن استلم معاوية الحكم. 
عندما تسلم معاوية الحكم، كتب إليه رسالة يدعوه فيها 
العاص  بن  عمرو  يعلم  وكان  إليه.  والانضمام  مبايعته  إلى 
أنّّه إن أجابه، فإنّّ مطامعه الدنيوية ستتحقق: سيُُعطى بيتًًا، 
وزوجة، وطعامًًا، وكلّّ ما يشتهي. كلّّ شيء سيكون له ناعمًًا 

ولذيذًًا. فأرسل إليه جوابًًا كتب فيه:
أتدري يا معاوية إلى ماذا تدعوني؟! تدعوني إلى أن أتولّّى 
عن الذي قال فيه رسول الله : "من كنت مولاه فهذا عليّّ 
مولاه". أتدري إلى ماذا تدعوني؟! تدعوني إلى أن أتولّّى عن 
الذي قال فيه النبيّّ: "عليٌٌّ مني وأنا من عليّّ". أتدري إلى 
ماذا تدعوني؟! تدعوني إلى أن أتولّّی عن الذي قال فيه النبي: 
مناقب  يذكر  وأخذ  موسى".  من  هارون  بمنزلة  مني  "عليٌٌّ 
أمير المؤمنين  واحدةًً تلو الأخرى، حتى قال في ختام 
رسالته: "تدعوني إلى أن أنزع حبل الإيمان من عنقي! كيف 

أكون معك؟! أيعقل هذا؟!" 
قال هذه الأشعار وكتب هذا الرد، ومع ذلك، استطاع معاویة 
بخدعه وتلبيسه، أن یجذبه تدريجيًًا إلى جانبه، حتى أصبح من 

خاصّّته ومستشاريه.
 ، هكذا هي الدنيا... من کان مادحًًا لأمير المؤمنين
يتحوّّل فجأة إلى صدیق خالصٍٍ لمعادِِيه – معاوية! هذه طبيعة 
الدنيا؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن يخاف ويرتجف من أن یؤدي به 

أمر الدینا إلی أن ینحرف عن طریق الحق عکمرو بن العاص.
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كان الشـيخ عبـد الكريـم الحائـري اليزديمـن 
أهـل الفكـر، لكـن محفوظاته لم تكـن قوية جـدا. يقول 
الشـيخ الأراكـي  كان الشـيخ يقـول: كنـا نحضر 
درس السـيد محمد الفشـاركي كان الشـيخ النائيني 
يهتـم بضبـط المطلـب وحفظـه، وكنـت أهتـم بتنقيحـه 
فلـو سـألت الشـيخ النائيني بعد سـتة أشـهر عـن مطلب 

فإنـه ينقلـه بالضبـط، كأنه سـمعه أمس!
خضوع علماء قم

عندمـا جـاء الشـيخ عبـد الكريـم الحائـري إلـى قم 
سـكن في بيت الشـيخ مهـدي الحكمي، الـذي كان من 
أصحاب سـامراء فـي زمان الميـرزا الشـيرازي، والميرزا 
محمـد تقـي الشـيرازي. كان الشـيخ أيضًًا مـن أصحاب 
سـامراء فنـزل عنـده. وجـاء إلـى زيارته شـخصيتان من 
رؤسـاء قـم: أحدهمـا الميـرزا محمـد أربـاب، والثانـي 

الشـيخ أبـو القاسـم الكبيـر عليهمـا الرحمة.
أمـا الميرزا محمـد أرباب فقد كان مـن أهل الأملاك، 
وكان أكبـر سـنا من الآخريـن فكانوا يتواضعـون له، وقد 
درس كثيـرون عنـده، وهـو أكبـر مـن الشـيخ الحائـري 
بحوالـي ١٥ سـنة، وطبقتـه مقدمـة علـى طبقـة الشـيخ، 
وقـد كان جامعـا للعلـوم العقليـة والنقليـة، وكان زعيما.

وأمـا الشـيخ أبـو القاسـم فقـد كان أيضًًـا اسـتثنائيا 
ووجيهـا فـي قم وله المقـام الأول في التقـوى والأخقلا 

والجهـات العلميـة.
وقـد سـمعت قصتين عن هـذا اللقـاء، ينقلهما حفيد 
الميـرزا محمـد الحـاج شـهاب ووالده الحاج سـعيد ابن 

الميـرزا محمد.
أمـا الحاج شـهاب فيقول: حيـث كان الـرجلان أهلا 
فقـد  الشـيخ،  العلميـة مـع  المسـائل  يتباحثـا فـي  لأن 
طرحـت مسـألة علميـة وتناقشـوا فيها، فلمـا خرجا قال 

الميـرزا محمـد للشـيخ أبـو القاسـم فـي الطريق:

إن مسـتوى هـذا الشـيخ أعلى منـا، فلـو طلبنا منه 
البقـاء فـي قـم سـتصبح حـوزة قم حـوزة قويـة جدا! 
قـال الشـيخ أبـو القاسـم: لقـد أردت أن أقـول لك هذا 
الـكلام فقـال الميـرزا أربـاب: فلنرجـع الآن لـه. وقـد 
رجعـا وقـالا للشـيخ : لقـد جئنـا لنطلـب منـك هـذا 

. لطلب ا
إن لهـؤلاء العظمـاء حـق كبيـر علـى الحـوزة هما 
والسـيد صـدر الديـن الصـدر، وبقيـة العلمـاء قدمـوا 
محمـد  الميـرزا  كان  الطريـق.  هـذا  فـي  تضحيـات 
أربـاب – مع أنه أكبر من الشـيخ ب ١٥ سـنة ــ يتواضع 

ويتصاغـر أمامـه!
وأمـا نقـل الحاج سـعيد ابـن الميـرزا محمـد، فإنه 
يقـول: في اللقـاء الأول لم يعتن والدي بالشـيخ كثيرًًا. 
سـألوه لمـاذا لـم تحترمـه كثيـرا؟ قـال: يجـب أن أرى 
مسـتواه العلمـي أولا حتـى أعاملـه بمـا يناسـبه. فلما 
تباحثـا فيمـا بعـد وتبينت لـه مكانة الشـيخ وأنـه على 
درجـة كبيرة أخـذ يتصاغـر أمامه بمختلف الأشـكال.
سـمعت السـيد الخمينـي – عليـه الرحمـة – يقـول: 
علمـاء قـم هـؤلاء كانـوا رجـالا صالحيـن، ولذلـك 
سـلّّموا للشـيخ وخضعوا أمامـه كل ذلـك الخضوع. لو 
ذهـب الشـيخ لمـكان آخـر لـم يتواضعـوا له ويسـلموا 
بهـذا الشـكل. لقالـوا لـه: شـيخنا لمـاذا جئـت إلـى 
هنـا؟! كان علمـاء قـم هؤلاء رجـالا ممتازيـن للغاية.
فـي ذلـك الوقـت كان الشـيخ أبـو القاسـم القمـي 
إذا قيـل لـه : )آيـة الله( يمنـع القائـل ويقول: آيـة الله 
شـخص واحـد فقـط – يقصـد الشـيخ عبـد الكريـم 

الحائـري – ولا ينبغـي أن تقولـوا لنـا هكـذا.
كان يذهب لزيارة الشـيخ في الأعياد والمناسـبات، 
ـا ينظـر إلى بـاب بيت الشـيخ  وقـد سـمتُُع أنـه أحيا�ن
ويقـول: إن النظر إلـى باب العالم عبـادة. كل ذلك من 

أجـل تقوية موقف الشـيخ عليـه الرحمة.

من سیرة الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي  علی لسان 
 آية الله العظمی السید موسی الشبيري الزنجاني

ذكری
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 صفّّ قوي أمام المتوجهين للغرب
كان فـي قـم شـخص اسـمه الحـاج الميـرزا محمـد 
وكيـل، كان مـن المحترميـن ومـن أهـل الفهـم عندمـا 
رأينـاه لـم يكـن معمما، لكـن لحيتـه كانت مرتبـة، وكان 

شـخصية معروفـة.
كان للميـرزا محمـد أربـاب مؤسسـة قضائيـة، وكان 
الميـرزا محمـد هذا يتصـدى للوكالـة فيها. يقـول: كنت 
يومـا عنـد الميـرزا محمد ـ عليـه الرحمة – فجاء الشـيخ 
عبـد الكريـم الحائـري لزيارته، فقـال له الميـرزا محمد: 
مجهـزا  واحـدًًا  صفـا  يشـكلون  اليـوم  المسـتغربين  إن 
لنشـر ثقافتهـم، فيجـب علينـا نحـن العلماء أن نشـكل 
ـا أمامهـم، وهذا ليس فـي مقدورنـا نحن، فقد  صفـا قوي�

فقدنـا رائحتنـا )وهـذا تعبيره(.
العمـل، قـم  بهـذا  تقـوم  أن  قـادر علـى  أنـت  لكـن 
بالتصـدي لمسـؤولية الحـوزة، وادفـع للطلبـة رواتـب. 
قـال الشـيخ: أنـا الآن لا أملـك القـدرة على ذلـك. فقال 
الميـرزا محمـد: أنـا أقتـرض مـن التجـار مبلغـا يكفـى 

لعـدة أشـهر.

فبقـي الشـيخ، وأخذ يدفـع الرواتب فجـاء الطلاب 
مـن المناطـق المجـاورة وتأسسـت حـوزة قويـة مـن 

الأولى. الدرجـة 
إدراك حياة الشيخ

أنـا لـم أر الشـيخ. كنـت صغيـرًًا جـدًًا حتـى أننـي 
كنـت فـي التشـييع لا أرى الجنـازة. كان عمري تسـع 
سـنوات عندمـا توفـي الشـيخ. هذا مـا أتذكـره. كنت 
قـد أكملـت تسـع سـنوات قمريـة ولـم أكمـل تسـعا 

شمسـية.
كان الحـاج الميـرزا عبـد الله جهلسـتوني في ذلك 
الوقـت سـاكنا بالقـرب مـن منزلنـا، وأتذكر أنـي رأيته 
صبـاح اليـوم الذي توفي الشـيخ فـي ليلتـه خارجًًا من 
بيتـه مفجوعـا ومتأثـرًًا بشـكل خـاص، هـذا فقـط ما 

أتذكره.
جذابية منبر الشيخ

كان السـيّّد الكلبايكانـي ينقـل ذات مـرة فـي بيـت 
 – المعـروف  الخطيـب  "كيـوان"  أن  الخمينـي  السـيد 
ـ جاء إلـى مدينة  والـذي كان يسـحر النـاس بكلامـه ـ
أراك لترويـج الصوفية، فكان يرتقـي المنبر ويتكلم في 
ذلـك. فأخـذ الشـيخ عبـد الكريـم الحائرييرتقي 
المنبـر بعـد انتهائـه مـن صلاة الجماعـة ويـرد علـى 
الصوفيـة بشـكل جميـل جدا، حتـى أن "كيـوان" على 
الرغـم مـن لاحوة خطبـه لـم يتمكـن مـن البقـاء فـي 

أراك.
 توقف السيل بتربة الإمام الحسين

عندمـا جاء السـيل فـي زمان الشـيخ عبـد الكريم 
الحائـري  وإنهدمت بعض الأماكـن كنت صغيرًًا، 
كان صـوت السـيل مهيبـا . كان الوالـد يدخل ويخرج 
ويراقـب لكـي يسـاعدنا على الفـرار فـورا عند مجيء 

السيل.
وقـد سـمعت فيما بعد أن الشـيخ أمر بإلقـاء مقدار 

مـن التربة الحسـينية في السـيل فهدأ!
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سـمعت ذلـك مـن والدتي: أن سـيلا عظيما جـاء إلى 
قـم فدفـع الشـيخ الحائـري مقـدارًًا مـن تربـة الإمام 
الحسـين إلـى ابنه الشـيخ مرتضى ليلقيه فـي الماء. 

فلمـا ألقاها توقف السـيل!

طلاب الشيخ
سـمعت الميـرزا عبد اللـه المجتهدي  يقـول: كان 
فـي درس الشـيخ اثنـان من أفاضـل طلبته يقابلهمـا اثنان 
مـن  والسـيد شـريعتمداري  الخمينـي  فالسـيد  آخـران: 
جهـة والحـاج ميرزا خليـل الكمريـي والحاج میـرزا باقر 

الكمريـي مـن جهـة أخرى.

يقـول: الميرزا خليـل والميرزا باقر كانا متأثرين بشـدة 
بالحضـارة الغربيـة الجديدة، وكانـا يوليانها أهميـة كبيرة، 
لكـن السـيد الخمينـي والسـيد شـريعتمداري لـم يتأثـرا 
لتلـك الدرجـة. كانـا علـى اطلاع علـى إنجـازات تلـك 
الحضـارة، لكنهمـا لـم يكونـا يقـولان مـا أعظمهـم! وما 
أضعفنـا! فيحقـران أنفسـهم أمـام الأجانـب. أمـا الميـرزا 
خليـل والميـرزا باقر فقـد كانا معجبيـن جـدا بالغربيين.

كلهـم كانوا أصدقـاء الميرزا المجتهدي. فـكان يقارن 
بيـن أصدقائـه – الذيـن كانـوا تلامـذة الشـيخ – وقـد كان 

الميـرزا عبد اللـه المجتهـدي دقيقا.

الاستخارة
بالقـرآن  يسـتخير  لا     الحائـري  الشـيخ  كان 
الكريـم، وكذلـك كان الشـيخ الأراكـي عليـه الرحمـة.

كرامة الولادة والبقاء
سـمتُُع الشـيخ الأراكـي يقـول: وجـود الشـيخ عبـد 
الكريـم الحائـري كان كرامة في بدايته واسـتمراره، وكان 
ـرزق بالولـد. كانت لديه  والده اسـمه محمـد جعفر ولم ي�
امـرأة متعـة وكان يذهـب أحيانًًا إليهـا. كان لتلـك المرأة 
ولـد من زوجها السـابق، فكانت ترسـله إلـى بيت خالته 
ليخلـو البيت للشـيخ، وذات مـرة جاء إلى البيت فسـمع 
بـكاء الطفـل؛ لأنـه لا يريـد الذهـاب إلـى بيـت خالته، 

فانزعـج، قـال: يـا رب! أنـت قـادر علـى أن تعطينـي 
الذريـة مـن زوجتـي الدائمـة، ولا أكـون سـبب فـي 

بـكاء طفـل يتيم.

عـاد بعـد ذلـك إلـى بيتـه وحملـت زوجتـه، وهكذا 
كان بدايـة مجـيء الشـيخ إلـى الدنيـا. كان الشـيخ هو 
الطفـل الوحيد لـدى والديـه، وكان مشاكسًًـا للغاية في 
صغـره. سـمعت أن والدتـه كانـت تقـول: الطفـل الذي 
يؤخـذ مـن البـاري بالقـوة والإصـرار لا بـد أن يكـون 

. ا هكذ

أمـا بالنسـبة إلـى بقائـه فقـد كان مـدة فـي كـربلاء 
فـرأى فـي النـوم أو بيـن النـوم واليقظة أنـه يُُقال لـه: إن 
عمرك سـينتهي بعد عشـرة أيام. نسي الشـيخ ذلك وفي 
اليـوم العاشـر ذهـب مـع أصدقائه إلـى إحـدى المزارع 
وفجأة أصابته رعدة شـديدة وكلما غطـوه بالمفحلا لم 
يسـكن. تذكـر الرؤيـا، وعرف أنـه ذلك اليـوم الموعود. 
وضعـوه علـى حمـار وأمسـكوه مـن الجهتيـن وذهبـوا 
بـه إلـى المنـزل ووضعـوه فـي هيئـة المحتضـر، وفـي 
اللحظات الأخيرة أخذ الشـيخ يتوسـل بسـيد الشـهداء 
بأننـي لـم أقـدم عـملا صالحًًـا ويـدي خاليـة فأعطني 
فرصـةًً حتـى أقـوم بالأعمـال الصالحة، بعد ذلـك توفي 
الشـيخ فغطـوه بقماش خفيـف وأخذ من حولـه يبكون 

ويصرخـون ويسـتعدون لتكفينـه ودفنه.

فـي ذلـك العالم عندمـا جـاؤوا لقبض روح الشـيخ 
رأى الشـيخ السـقف ينشـق فدخل منه شـخصان وقالا 
سـيد الشـهداء  يقـول: توقفـوا عـن قبـض روحه. 
قـال الملـك الموكل بقبـض الـروح: "أنا مأمـور بقبض 
روحـه." وبعـد قليل جاء سـيد الشـهداء  بنفسـه، 
وقـال: "توقـف." فتوقـف الملـك المـوكل. عنـد ذلـك 
حـرك الشـيخ القمـاش الموضـوع عليه بإصبعـه فعرف 

مـن حوله أنـه حي.
المصدر: كتاب “من سيرة العلماء على لسان السيد موسى 
الزنجاني”  للشيخ محسن آل مبارك ، ‏ص 244-239
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ملخص
ـة الإيرانيـة تمثل الواجهـة التي تصدّّت  الحـوزة العلمي�
والعسـكري  والسياسـي  والاقتصـادي  الثقافـي  للغـزو 
الغربـي لإيران. فهـي – بعلمائها المرتبطيـن ارتباطًًا وثيقًًا 
بعامة الشـعب – قد قـادت المعركة أمام النفوذ السياسـي 
البريطانـي والروسـي ثـم الأمريكـي. ولم تكـن مواقفها 
ـة فحسـب، بـل اقترنـت بمواقـف عمليـة  نظريـة فكري�
سـقطت علـى أثرهـا حكومـات وأدت فـي النهايـة الـى 
سـقوط النظـام الملكـي بأجمعـه وإقامة نظـام إسلامي.

مقدمة
الحـوزة فـي اصـطلاح الشـيعة تعنـي حـوزة العلـوم 
الفقـه والأصـول والحديـث  أو مركـز دراسـات  الدينيـة 
الشـريعة  فـي  دعـاة  أو  مجتهديـن  بتربيـة  يرتبـط  ومـا 
الإسلاميـة. أهـم الحـوزات العلميـة فـي إيـران بمدينـة 
قـم، وثمـة حـوزات علميـة أخـرى فـي مشـهد وطهران 
جديـر  الإيرانيـة.  المـدن  وسـائر  وشـيراز  وأصفهـان 
بالذكـر أن الحـوزات العلميـة الإيرانيـة ذات ارتباط وثيق 
بالحـوزات الأخـرى وخاصـة حـوزات النجـف وكربلاء 
وسـامراء فـي العراق حيـث كثير مـن علمائهـا إيرانيون.

ويرتبط الناس بالحوزة عن طرق مختلفة:
- التقليـد: حيـث يجب علـى كل إنسـان أن يقلّّد في 
أعمالـه الدينيـة مجتهـدا كـي تكون هـذه الأعمـال وفق 
منهـج الشـريعة، ويرتبـط النـاس بمقلديهـم عـن طريق 
"الرسـالة العلمية" وهـي مجموعة الأحـكام الفقهية التي 

يحتاجهـا المقلّّد فـي عبادتـه ومعاملاته.
- أئمـة المسـاجد: الذيـن ينتخبهم النـاس لإمامتهم 
فـي الـصلاة، وتعليمهـم أصـول دينهـم، وحـلّّ قضاياهم 
ومشـاكلهم، ويتولـى النـاس عـادة الإنفاق علـى الأمور 

للإمام. المعيشـية 

- خطبـاء المنبـر: وعقـدُُ المجالـس سـنّّةٌٌ شـائعة 
فـي ايـران، ويتولـى المنبـر فيها عـادة علمـاء وطلاب 
رمضـان  شـهر  فـي  واسـع  بشـكل  وتـزداد  الحـوزة، 

وشـهري محـرم وصفـر.

الحـوزة  تصدرهـا  التـي  والمـجلات  الكتـب   -
. لعلميـة ا

إيـران منـذ الغـزو  وهـذه الحـوزات كان لهـا فـي 
الأوروبـي للعالـم الإسلامـي مواقـف مهمة فـي صيانة 
الـبلاد مـن التدخـل الأجنبـي فـي مقـدرات الـبلاد، 

ـة الأمـة وعزّّتهـا. وحفـظ هوي�

أشـهر مواقفها في نهاية القرن التاسـع عشـر كانت 
فـي قضيـة انتفاضـة التنبـاك، التـي قطعـت الطريـق 
بمقـدرات  التلاعـب  مـن  الأجنبيـة  الشـركات  أمـام 
الـبلاد. وفي القـرن العشـرين توالت مواقفهـا الرافضة 
المواقـف  هـذه  توجـت  حتـى  الأجنبـي  للتدخـل 

بالتحـول الإسلامـي الكبيـر فـي إيـران.
إيران في مطلع القرن العشرين

الأوضـاع التـي سـادت إيران فـي مطلع هـذا القرن 
يمكـن تلخيصها بمـا يلي:

انحطـاط فـي جميـع مجـالات الحيـاة السياسـية 
والاقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة، وعـدم وجـود 
الغربيـة  الـدول  وتدخـل  للنهضـة،  مشـروع حقيقـي 
للسـيطرة علـى كل شـؤون الـبلاد بما في ذلـك توجيه 
أو  مصالحهـا،  وفـق  لتكـون  الإصحلايـة  الحـركات 

ضـربُُ تلـك الحـركات إن تعـذر احتواؤهـا.

كتـاب "سـياحتنامه إبراهيـم بـك" لزيـن العابديـن 
القـرن  هـذا  قبـل  إيـران  أوضـاع  يصـور  المراغئـي 
بأسـلوب روائـي، فهو يحكـي قصة رجـل إيراني رحل 

حوزة إيران العلمية في القرن الماضي

مقالة

محمد علي آذرشب/ أستاذ في جامعة طهران
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إلـى مصـر وأقـام فيها خمسـين عامًًـا يعمل فـي التجارة 
بصـدق وإخلاص، ولـم يفارقـه حـب وطنـه وإخلاصـه 
ـاه على حـبّّ إيـران، وحين  ـدََ لـه إبراهيـم فرب� لشـعبه، وُُل�
جََـلُُ الوالـد وصى ابنـه أن يمّّعق في نفسـه بّّح 

َ
اقتـرب أَ

الوطـن وأن يعـرض عمّّـا يُُشـاع بشـأن تدهـور الحالـة 
فيـه، وبهـذه الـروح والمعنويـات يسـافر إبراهيـم لزيارة 
"مشـهد" فـي إيـران ويـرى مايرى مـن خراب الـبلاد في 
جميـع مناحـي الحيـاة، ويصـف مايـرى بأسـلوب أخـاذ 

. ثر مؤ

وينتشـر الكتـاب بيـن النـاس، ويفعـل فعله فـي دفع 
الجماهيـر نحو حركة "المشـروطة" )الحركة الدسـتورية( 
حتـى قيـل إن تأثيره فـي هذه الحركـة يشـابه تأثير كتاب 
الفرنسـية.  الثـورة  فـي  لروسـو  الاجتماعـي”  “العقـد 
وشـتان بيـن حركـة المشـروطة والثـورة الفرنسـية، فقـد 
لـكل  شـاملة  حركـة  مشـروع  الفرنسـية  الثـورة  كانـت 
مجـالات الحيـاة، قائمًًـا على أصالـة التـراث الأوروبي، 
وبعيـدًًا عـن كل مؤثـرات القـوى الأجنبيـة، بينمـا كانت 
حركة المشـروطة مستوحاة من الأسـلوب الغربي للحياة 
السياسـية، ولـم تكـن قائمـة علـى أصالـة، ولـم تقـدم 
مشـروعًًا كاملا للنهضـة، ومـا كانت بعيدة عـن التدخل 
الروسـي والبريطانـي لدفـع الأحـداث نحـو مـا تقتضيـه 
فالبريطانيـون  الكبيرتيـن.  الدولتيـن  مـن  كل  مصلحـة 
كانـوا يسـتهدفون إضعاف الحكومـة المركزية عن طريق 
دعـم الحركـة الدسـتورية لأن الحكومـة كانـت خاضعـة 
القيصريـة، والـروس كانـوا يعارضـون  لسـيطرة روسـيا 
الحركـة الدسـتورية، لنفوذهـم في بلاط الشـاه، وكان كل 
شـيء فـي إيـران بيـن فكّّي رحـی هاتيـن الدولتيـن. وما 
حققـت الثـورة الدسـتورية هدفهـا فـي إقـرار الدسـتور 
سـنة ١٩٠٥م إلا حيـن انهزمـت روسـيا فـي حربهـا مـع 
اليابـان، فانشـغلت بنفسـها ولـم تتدخل عسـكريًًا لدعم 

الشاه. سـلطة 

أن  الممكـن  مـن  كان  الإسلامـي  العالـم  ضعـف  إن 
يتبـدل إلـى قوة، بسـبب وجـود عناصـر الدفـع والحركة 

فـي مكوناتـه الفكريـة والعقائديـة والتاريخيـة، لكـن 
النهضـة  فرصـة  عليـه  فوّّتـت  الداخليـة  الصراعـات 
القـوى  أمـام  المجـال  وفتحـت  القـوة،  واسـتعادة 
الطامعـة لتجـد لهـا موضـع قدم، ثـم لتحكم السـيطرة 
فتـح  صـراع  أول  وكان  الأحـداث.  مجريـات  علـى 
المجـال أمـام التوغل الأوروبـي هو الصـراع الصفوي 
العثمانـي، والخطـة الأوروبيـة كانـت تقضـي بتقسـيم 
واسـتمرت  والعثمانيـة.  الإيرانيـة  الدولتيـن  أراضـي 
مسـاعي تجزئة إيران فـي العهد القاجـاري إلى مناطق 
نفـوذ تقاسـمتها روسـيا فـي الشـمال وبريطانيـا فـي 
الجنـوب حتـى أن ناصـر الديـن شـاه القاجـاري قال: 
"إن أردت السـفر إلـى شـمال إيـران يعتـرض السـفير 
البريطانـي، وإن أردت السـفر إلـى الجنـوب يعتـرض 
السـفير الروسـي، سـحقا لهـذا البلـد الـذي لا يحـق 
للشـاه فيه أن يسـافر إلـى جنوب مملكته أو شـمالها."

إقـرار  فـي  الدسـتورية  الحركـة  انتصـرت  لقـد 
الدسـتور وإقامـة مجلس الشـورى الوطنـي، لكنها لم 
تسـتطع أن تقـي الـبلاد مـن كارثـة التدهـور المسـتمر 
فـي التكويـن السياسـي والاقتصـادي. في أغسـطس 
مـن عـام ١٩٠٧ حيـن كان مجلـس الشـورى الوطنـي 
يدشّّـن دورتـه الأولـى، اعنقدت بيـن روسـيا وبريطانيا 
معاهـدة قسـمت بموجبهـا إيـران إلـى ثلاث مناطـق: 
الشـمالية تحـت نفـوذ روسـيا، والجنوبيـة تحـت نفوذ 

بريطانيـا، والمنطقـة الوسـطى محايـدة.
موقف الحوزة من هذه الغارة

كانـت خطـة القـوى الأوروبيـة تتجـه بوضـوح إلى 
العالـم الإسلامـي والسـيطرة علـى مقدراتـه،  تجزئـة 
وكانـت الفئـة الوحيـدة التـي تحسّّسـت هـذا الخطر، 
وحـذّّرت منـه ودعـت إلـى التصدي لـه علمـاء الدين 
ووراءهـا عامـة الشـعب المتديـن، ولدينـا وثيقـة على 
غايـة مـن الأهميـة صـدرت قبل سـنوات مـن الحرب 
تمزيـق  تنفيـذ خطـة  أعقبهـا  التـي  العالميـة الأولـى 
لقـاءات  عـن  تتحـدث  الوثيقـة  الإسلامـي.  العالـم 
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بيـن علمـاء الشـيعة الإيرانييـن وعلمـاء أهل السـنة في 
بغـداد، وعلـى أثـر هذه اللقـاءات أصـدر علماء الشـيعة 

ترجمته: هـذه  ـا  بيا�ن

للـه رب  الحمـد  بعـد  الرحيـم.  الرحمـن  اللـه  بسـم 
خاتـم    محمـد  علـى  والـسلام  والـصلاة  العالميـن 
النبييـن وصحبـه المنتجبين، لـمّّــا شـاهدنا أن اختلاف 
الفـرق الخمـس الأساسـية الإسلامية في أمـور لا تتعلق 
بأصـول الديانة والشـقاق بيـن فئات المسـلمين الكبرى، 
فمـن أجـل أن نكـون علـى الكلمـة الجامعـة الدينية وأن 
نتفـق علـى الدفـاع عـن الشـريعة الشـريفة المحمديـة 
مـن  العظـام  المجتهديـن  آراء  اتحـدت  فقـد   ،
زعمـاء الشـيعة الجعفريـة وعلمـاء أهـل السـنة الكـرام 
مـن المقيميـن فـي دار الـسلام ببغـداد، علـى وجـوب 
التمسـك بحبـل الإسلام كمـا أمـر اللـه تعالـى فـي كتابه 
المجيـد: "واعتصمـوا بحبـل اللـه جميعًًـا ولا تفرقـوا"، 
ووجـوب اتحـاد كافـة المسـلمين لحفظ بيضـة الإسلام 
وصيانـة الممالك الإسلاميـة والإيرانية من تشـبث الدول 

الأجنبيـة.

اتفـق رأينـا جميعًًـا على صيانـة حـوزة الإسلام وعلى 
بـذل كل قوانـا ونفوذنـا فـي هـذا السـبيل وأن لا نألـوا 
الاتحـاد  بكمـال  أملنـا  بينمـا  المقـام،  يقتضيـه  جهـدًًا 
بيـن الدولتيـن العليتيـن الإسلاميتيـن ورعايـة كل منهما 
مملكتهـا  وحمـاة  ـة  العلي� حكومتهـا  اسـتقللا  لحفـظ 
وصيانـة ثغورها مـن تدخل الأجانـب، وأن يتــبعا ماقال 
اللـه فـي كتابـه العزيـز: "أشـداء علـى الكفـار رحمـاء 

بينهـم."

ونذكّّـر عامـة المسـلمين بعقـد الأخـوّّة الـذي أبرمـه 
اللـه بينهـم، وبوجـوب الابتعـاد عـن كل مـا يـؤدي إلـى 
الشـقاق والنفـاق، وأن يبذلـوا الجهد في حفـظ نواميس 
اتفـاق  أجـل  مـن  ويتعاضـدوا  يتعاونـوا  وأن  الأمـة، 
الكلمـة عـن طريـق حسـن المواظبة، كـي تحفـظ الراية 
الشـريفة المحمديـة ويصان مسـؤولو الدولتيـن العليتين 

  العثمانيـة والإيرانيـة، أدام اللـه شـوكتهما بمحمـد
وصحبـه خيـر البريـة. غـرة ذي الحجـة سـنة ١٣٢٨. 
النجـف الأشـرف: الخراسـاني، المازندراني، شـريعت 
أصفهانـي. كـربلاء الملاعة: الصـدر، حاج نـور الدين 
الحـاج شـيخ  الشـيخ حسـين،  الحـاج  الاصفهانـي، 
العراقيـن. سـامراء: الميـرزا محمـد تقي الشـيرازي."

منطـق التيـار الدينـي الـذي مثلتـه الحـوزة العلمية 
يتلخـص فـي أن يتــحد المسـلمون متجاوزيـن الأطر 
المبيـن  الديـن  بتعاليـم  والالتـزام  الضيقـة،  الطائفيـة 
والابتعـاد عـن كل عوامـل التفرقـة. وهـو منطـق يقوم 
علـى  المحافظـة  فـي  الأمـة  أن علاج  أسـاس  علـى 
هويتهـا وكرامتهـا، وإذا فعلـت ذلـك فـإن كل اتجـاه 
إصحلاي سـيكون أصـيلا مرتبطًًا بالجـذور الحضارية، 
ولا  وعواطفهـم.  النـاس  معتقـدات  مـع  ومتفـاعلًاا 

يمكـن إصلاح وضـع الأمـة بـدون ذلـك.

بينما قام منطـق الإصحلايين الإيرانييـن المتغربين 
السياسـة،  فـي  الغربيـة  النظـم  تقليـد  أسـاس  علـى 
ـص مـن نفـوذ الديـن فـي الحيـاة الإجتماعية،  والتخل�
وتغييـر الحرف العربـي إلى الحرف اللاتينـي، وتخليص 
ومحاربـة  العربيـة،  المفـردات  مـن  الفارسـية  اللغـة 
العمامـة وتبديلهـا إلـى قبعـة، ومحاربـة مجالـس ذكر 
و…  الحجـاب  ومكافحـة   ، علـي  بـن  الحسـين 
أمثـال هـذه الأمـور التـي تـدل علـى هزيمـة داخليـة 
وانفصـال عـن الجـذور وكلهـا فتحـت ثغـرات جديدة 
فـي جسـم المجتمـع الإيرانـي المنخـور لتنفـذ منهـا 

قـوى الهيمنـة العالميـة.
ية موقف الحوزة من الحركة الدستور

تبنـت الحركة الدسـتورية معارضة اسـتبداد الشـاه، 
وجعـل الحكـم شـورى، مـن هنـا طالبـت بالدسـتور 
ومجلـس الشـورى. والشـورى المخالفـة للاسـتبداد 
مـن أصـول الشـريعة الإسلاميـة نصـا وعـقلا، ولذلك 
هـبّّ علمـاء الحـوزة إلـى تأييـد حركـة المشـروطة. 
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وكتـب المجتهـد الكبير محمد حسـين النائينـي )١٨٦٠ 
ـا تحـت عنـوان "تنبيـه  – ١٩٣٦م( فـي هـذا الصـدد كتاب�
الدينـي  الموقـف  فيـه عـن  ـر  عب� الملـة"  وتنزيـه  الأمـة 
تجـاه المشـروطة ويتلخص فـي أن الحاكـم – إن لم يكن 
معصومًًـا – لابـد أن يسـتند إلـى دسـتور يحـدد حقـوق 
الدولـة وواجباتهـا، وإلـى مجلـس مـن حكمـاء الأمـة 
الدسـتور،  تطبيـق  علـى  الإشـراف  يتولـى  ومخلصيهـا 
أحـكام  يخالـف  مـا  الدسـتور  يتضمـن  لا  أن  شـرط 

الشـريعة.

ـا علـى  مـن هنـا كان موقـف الحـوزة مجمعًًـا تقريب�
بدايـة  فـي  المشـروطة  الحركـة  جانـب  إلـى  الوقـوف 
الحركـة، لكننا نشـاهد انسـحابًًا تدريجياُُ مـن قبل بعض 
لاسـتبداد  تأييـدًًا  الانسـحاب  هـذا  كان  ومـا  العلمـاء، 
الشـاه، ولكن المنسـحبين وجدوا في هـذه الحركة بعض 
الظواهـر التـي تـدل على وجـود يـد أجنبية وراءهـا تريد 
أن تسـوقها إلـى عـزل الديـن عـن الحيـاة الاجتماعيـة.

يج: لقد تلمس هؤلاء العلماء بالتدر
١١ـ أن الحركة الماسـونية فـي إيران وقفت بـكل ثقلها 

وراء الحركة الدسـتورية.

٢٢ـ أن السـفارة البريطانية في طهـران أصبحت معقلًاا 
لثـوار الحركـة الدسـتورية يلـوذون بهـا متـى مـا ادلهمت 

الخطوب.

أكبـر  مـن  وهـو  بختيـاري  أسـعد  الجنـرال  أن  ٣٣ـ 
الإقطاعييـن )خـان( ورئيـس عشـيرة البختيـاري يعـود 
مـن أوروبـا بعـد انـدلاع حركـة المشـروطة إلـى إيـران 
ويقـود خيّّالة عشـيرته ويهجـم على طهـران للدفاع عن 
أنصار المشـروطة، بينما كان شـعار المشـروطة أنها ضد 
العشـائري(!! هـذه  الخانـات )النظـام  الإقطـاع وضـد 
وغيرهـا مـن مظاهـر تدخل العناصـر المشـبوهة جعلت 
بعـض عناصـر الحـوزة تتردّّد فـي تأييدها. ثـم أدى الأمر 
بأحـد علمـاء الديـن المناصريـن للحركـة إلـى أن يـدق 
أجـراس الخطر بشـأن ما ستسـفر عنـه المشـروطة وهو 

“آيـة الله فضـل الله نوري” ورفع شـعار “المشـروعة” 
بـدل المشـروطة، مؤكدًًا أن الشـريعة فيها ما يسـتطيع 
أن يثبـت قواعد الشـورى ويحول دون الاسـتبداد، ولا 
حاجـة لمشـروع المشـروطة الذي ينطوي على فسـاد 
ظاهـر. واخيـرا انتصـرت المشـروطة وأعـدم الشـيخ 
فضـل اللـه نوري، وظـن المتفائلـون أن طريـق التقدم 
والازدهـار قـد تمهـد لإيـران، ولكـن ظنهـم سـرعان 

ماخـاب كما سـنرى.

الـدورات الـثلاث الأولـى للمجلـس رافقـت أشـد 
ـت بالبلاد، فالـدورة الأولـى انتهت  الأزمـات التـي ل�ح
بقصـف المجلـس بالمدفـع وإعلان انحلالـه وإلغـاء 
الدسـتور، ثـم اسـتؤنفت الثـورة الدسـتورية ونجحـت 
نظـام  إعـادة  علـى  القاجـاري  الشـاه  إرغـام  فـي 
المشـروطة. واعنقـدت الـدورة الثانيـة للمجلـس فـي 
نوفمبـر ١٩١٠م، وانحلـت هـذه الدورة بفعـل الضغوط 
الأجنبيـة. وصادفـت الـدورة الثالثـة نشـوب الحـرب 
انتهـاء  قبـل  المجلـس  وتوقـف  الأولـى،  العالميـة 
وبعدهـا  لسـنين،  متوقفًًـا  وبقـي  الـدورة،  هـذه  مـدة 
اعنقـدت معاهـدة ١٩١٩م. هـذه المعاهـدة كانـت بيـن 
إيـران وبريطانيـا، وكانـت باختصـار تقديم إيـران بكل 

البريطانـي. للتدخـل  مرافقهـا 
موقف الحوزة من معاهدة ١٩١٩

كانـت بريطانيـا تسـتهدف تحقيـق هـذه المعاهدة 
عـن طريـق البطـش العسـكري ضـد أيـة معارضـة، 
وعـن طريـق ممارسـة نفوذهـا فـي مجلـس الشـورى 
لإقرارهـا. من هنا مارسـت الحـوزة العلميـة مقاومتها 
لهـذه المعاهـدة عن طريـق انتفاضات مسـلحة، وعن 
ليرشّّـحوا  المجتهديـن  الديـن  علمـاء  دفـع  طريـق 

أنفسـهم فـي انتخابـات المجلـس.
مـن الانتفاضـات المسـلحة ذات اللاعقـة بالحوزة 
انتفاضـة الغابـة، بـدأت على يـد رجل دين هـو “ميرزا 
سـنة  إسلام”  “اتحـاد  لجنـة  بإنشـاء  خـان”  كوجـك 
١٩١٥م. وصعّّـد نشـاطه ضـد الحكومـة بعـد اتفاقيـة 
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١٩١٩ فـي غابـات شـمال إيـران بمحافظة جـيلان. وبعد 
سـنوات مـن الكرّّ والفرّّ وتشـديد الضغـط والمحاصرة تم 

القضـاء علـى هـذه الحركة.
الخيابانـي،  نهضـة  المسـلحة،  الانتفاضـات  ومـن 
أسسـها الشـيخ محمد الخياباني في تبريز سـنة ١٩٣٠م. 
وكان تاجـرًًا انخـرط فـي الحـوزة، كان مـن ثـوار حركـة 
١٩١٩م.  اتفاقيـة  بعـد  بحركتـه  نهـض  ثـم  المشـروطة، 
سـيطر علـى تبريـز وشـكل فيهـا لجنـة وطنيـة بقيادته، 
لكنـه واجه هجومًًا عسـكريًًا شرسًًـا شتــت أفـراده وأباد 

لحركة. ا
وثمـة انتفاضات مسـلحة أخـرى نراها في هـذه الفترة 
يمكـن أن نتلمّّـس فيهـا دور الحـوزة بدرجـة وأخـرى. 
فـي   ١٩٣١ سـنة  بسـيان  تقـي  محمـد  حركـة  منهـا: 
خراسـان، وحركة البوشـهريين ضـد بريطانيـا، وكان من 
زعمائهـا الشـيخ حسـين جاكوتاهي المعروف بـ "سـالار 
إسلام" بمعنـی قائـد الإسلام. وكانـت هـذه الحركـة قـد 
بـدأت ضـد الاحـتللا البريطانـي لميناء "بوشـهر" سـنة 

١٩١٤م، واسـتمرت حتـى سـنة ١٩٣٣م.
ومـن جانـب آخـر ثّّح علمـاءُُ الحـوزة من يسـتطيع 
انحرافـه،  بوجـه  ويقـف  الشـورى  مجلـس  يدخـل  أن 
ومنهـم آيـة اللـه المـدرّّس الـذي دخـل المجلـس كمـا 
يقـول هـو: "بحسـب أمـر حجـج الإسلام فـي العتبـات 
العاليـات." وكان انتخابـه فـي الـدورة الثانيـة للمجلـس 
ليكـون مـن علمـاء الطـراز الأول المراقبيـن على صحة 
القوانيـن وعـدم مخالفتهـا للشـريعة الإسلاميـة. وهـذا 
الرجـل كان أسـطورة فـي مقاومته لنلاحـراف، إذ تواصل 
حضـوره فـي الـدورات التاليـة، وتوالـت مواقفـه الصلبة 
تدخـل  الشـعب، وأي  اعتـداء علـى مصالـح  أمـام أي 

الـبلاد. في  أجنبـي 
المشروع البريطاني الجديد

كان  معارضـة عارمـة  اتفاقيـة ١٩١٩م  لقـد واجهـت 
العامـل الدينـي وعلمـاء الحـوزة الطاقـة المحركـة لها. 
وأوشـكت الانتفاضـات الشـعبية ووجـود أمثال آيـة الله 

المـدرس فـي مجلـس الشـورى الوطنـي تتحـول إلى 
نهضـة عامة ضـد أي تدخـل أجنبي. من هنـا اتجهت 
المجلـس  مفعـول  إبطـال  إلـى  البريطانيـة  الخطـة 
ـا، إلى  وتحويلـه إلـى دميـة لا حول لـه ولا قـوة. وثاي�ن

إلغـاء دور الحـوزة فـي السـاحة الاجتماعيـة.

مهـدت لذلـك بانقلاب عسـكري سـنة ١٩٢٠، دفع 
"رضـا خـان" إلى أن يكـون قائـدًًا للجيش، ثم سـاقت 
الأوضـاع فـي اتجـاه أن يصبـح "رضـا خـان" رئيسًًـا 
بيـن  الـثلاث  السـنوات  وفـي  سـنة ١٩٢٣م.  للـوزراء 
١٩٢٠ – ١٩٢٣ ظهـر "رضـا خـان" بمظهـر رجـل وطني 
يحـاول أن يعمـل علـى اسـتتباب الأمـن فـي الـبلاد 
ويقضـي على قطـاع الطـرق، وينهي الفوضـى ويقف 
بوجـه تقسـيم إيـران. في سـنة ١٩٣٤ رفع شـعار إقامة 
الجمهوريـة وإنهـاء الحكم الملكي. وفي سـنة ١٩٣٥ 
اسـتطاع أن يحصـل مـن مجلـس الشـورى الوطنـي 
علـى قـرار يقضـي بخلـع أحمـد شـاه )آخـر الملـوك 
القاجارييـن( مـن السـلطنة ويفـوض حكم الـبلاد إلى 
"رضـا خـان" )رضـا البهلـوي(، حيـن اسـتلم مقاليـد 
ومنـع  الإسلام  رفعـة  يسـتهدف  أنـه  أعلـن  السـلطة 
بيـع الخمـور، وخفـض أسـعار رغيـف الخبـز. ونفـى 
القاجـاري، وأقـام احتفـالات متواصلـة  العهـد  ولـي 
كان آخرهـا تتويـج "رضـا خـان" ليصبـح "رضـا شـاه 
مـن  بـدلا  البلهويـة  السـلطنة  ولتصبـح  بهلـوي"، 

القاجاريـة! السـلطنة 

سـنة  حتـى  الحكـم  فـي  بهلـوي"  "رضـا  اسـتمر 
١٩٤١م، وفيها مارس أبشـع ألـوان الدكتاتورية، وخللا 
سـتة عشـر عامًًا انحبسـت الأنفاس في الصـدور، ولم 
يسـلم على رأسـه مـن حام حولـه أدنى شـك. وفي جو 
البطـش هـذا عقـد البريطانيـون اتفاقيـة سـنة ١٩٣٣ 
وبموجبهـا أصبحـت بريطانيـا قـادرة علـى اسـتثمار 
نفـط إيـران حتـى سـنة ١٩٩٣، وأمسـت كل مقـدرات 
هـذه الثـروة بيـد بريطانيـا، لاتنـال منهـا إيران سـوى 
النـزر اليسـير ومـا كان أمـام مجلس الشـورى الوطني 
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إلا أن يصـادق علـى هـذه الاتفاقيـة، ومـن الـذي يجرؤ 
معارضتها؟! علـى 

تحقـق لبريطانيا أهـم أهدافها في إيران وهو السـيطرة 
التامـة علـى النفـط، بقيـت العقبـة فـي وجـود الحـوزة 
العلميـة التـي تشـكل قنبلـة موقوتـة قـد تنفجـر فـي أية 
لحظـة وتلهـب الشـارع أمـام البريطانييـن، كمـا ألهبتـه 
التنبـاك، وحركـة المشـروطة، والاعتـراض  فـي حركـة 
علـى اتفاقية ١٩١٩ وثـورة العشـرين )١٩٢٠( في العراق.

“رضا شاه” والحوزة
خـان”  لـ”رضـا  أوكل  الـذي  البريطانـي  المشـروع 
تنفيـذه يشـبه مشـروع "أتاتـورك" فـي تركيـا، ويتلخـص 
بالانفصـال التـام عـن الديـن فـي الحياة مـع تبعيـة تامة 
للغـرب. تظاهـر فـي بدايـة سـلطنته بالديـن واهتمامـه 
بالمظاهـر الدينيـة الشـعبية، لكنـه بعـد أن تـوج نفسـه 
اتجـه بسـرعة إلـى محاربـة كل مظاهـر الدين ابتـداء من 
محاولـة إلغـاء الخـط العربـي بتبديـل الحـروف العربية 
إلـى حـروف لاتينيـة، ومـرورًًا بنـزع العمامـة وإبدالهـا 
بالقبعـة، وعـدم إعفـاء طلبة العلـوم الدينية مـن الجندية 
أسـوة ببقيـة الطلبـة، ومصـادرة كل الأوقاف التـي تمول 
الحـوزة العلمية، وفرض السـفور الإجبـاري على المرأة، 
ومنـع مجالـس الذكـر، وعشـرات القـرارات التـي نفذها 
أو حـاول تنفيذهـا “رضا شـاه” لإنهـاء وجـود الدين في 
السـاحة الاجتماعيـة، وبلـغ بـه الأمـر أن وضـع القـرآن 
الكريـم علـى ظهـر بعيـر، وأخرجـه مـن بوابـة فـارس 

)دروازه شـيراز( قـائلا: أخـرج مـن حيـث أتيـت.

لقـد يئسـت الحـوزة مـن مجلـس الشـورى الوطنـي 
العلمـاء  وجـود  وألغـى  شـاه”  “رضـا  أخصـاه  أن  بعـد 
الدسـتور، وزوّّر  المراقبيـن فيـه كمـا نـص علـى ذلـك 
الانتخابـات بـكل وقاحـة، حتـى أن آيـة اللـه المـدرس 
)وهـو الرجـل الأول بيـن النـواب عـادة مـن حيـث عدد 
أصـوات الناخبيـن( رشّّـح نفسـه فلـم يحصـل ولا علـى 
صـوت واحـد، ممـا حدى بـه إلـى أن يقول: لقـد صوتت 

أنـا – علـى الأقـل – لنفسـي فأيـن صوتـي؟!

اعتمـدت الحوزة العلميـة في مواجهة “رضا شـاه” 
محورين: على 

اسـتثارة  طريـق  عـن  الشـعبي  الضغـط   – الأول 
النـاس. عواطـف 

البيانـات  بواسـطة  المباشـر  التصـدي   – الثانـي 
الواقـف. واتخـاذ 

الديـن  علمـاء  مظلوميـة  علـى  التركيـز   – الثالـث 
هـذه  أمـام  الصمـود  مـع  والإرهـاب،  البطـش  أمـام 
المحـاولات. وهـذه المظلوميـة كانـت على مـر تاريخ 
الشـيعة بشـكل خاص سلاحًًا هامًًـا لمقارعة الخصم، 
لأنها تسـتقطب كل المظلوميـن والمقهورين، وتتحول 
سياسـة البطـش إلى طاقـة مخزونة مرشـحة لنلافجار 

متـى ماسـنحت لهـا الفرصة.
فـي بداية تحـرك ”رضا خان” على طريق السـلطة، 
واسـتلام مهـام رئيـس الـوزراء لـم تنطـل علـى التيـار 
الدينـي الـروح الدكتاتورية التي يحملهـا الرجل، فهب 
آيـة اللـه مـدرس للوقوف مـن خللا مجلس الشـورى 
اشـتهار “رضـا خـان”  بوجـه طيشـه، ومـع  الوطنـي 
تجـرأ  للجيـش،  قائـدًًا  كان  حيـن  والقمـع  بالدمويـة 
المـدرس ممـثلًاا للحـوزة العلميـة أن يسـتدعي “رضـا 
خـان” للمثـول أمـام المجلـس للإجابـة علـى التهـم 

لية: لتا ا
١ـ سوء السياسة الداخلية والخارجية.

٢٢ـ نقـض الدسـتور والحكـم الدسـتوري، وإهانـة 
مجلـس الشـورى الوطنـي.

وعـدم  وغيرهـم  المقصريـن  أمـوال  مصـادرة  ٣٣ـ 
الدولـة. خزانـة  إلـى  تسـليمها 

لا  ومجموعتـه  مـدرّّس  أن  الواضـح  مـن  وكان 
يحققـون سـحب الثقـة مـن حكومـة “رضـا خـان”، 
ويسـجلوا  الإرهـاب  جـوّّ  يكسـروا  أن  أرادوا  لكنهـم 

للتاريـخ. موقفًًـا 
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وحيـن تـوّّج “رضا خـان” نفسـه وأصبح “رضا شـاه” 
بهلـوي وصـرح بنوايـاه تجـاه الحـوزة ومظاهـر الديـن، 

تحركـت الحـوزة العلميـة فـي اتجاهين:

الأول – يتمثـل فـي حـوزة قم بزعامـة آية الله الشـيخ 
بالمحافظـة علـى  الـذي اهتـم  الحائـري  الكريـم  عبـد 
الحـوزة مـن التمـزق والانهيار أمـام ضغوط “رضا شـاه” 
محتفظًًـا بقـدر أدنـى من اللاعقة مـع الحكومـة رأى هذا 

التيـار أنهـا ضرورية لعمليـة صيانـة الحوزة.

والثانـي - تمثـل فـي حـوزة مشـهد بخراسـان، وكان 
اتجاهًًـا ثائـرًًا مـارس تعبئـة الجماهيـر عن طـرق إصدار 
البيانـات الرافضة ودفـع خطباء المنبر لاسـتثارة الناس.

ومـن علمـاء مشـهد الذيـن دخلـوا سـاحة مواجهـة 
“رضـا شـاه” وواجهـوا السـجن والنفـي والإهانـة: آيـة 
اللـه السـيد عبـد اللـه الشـيرازي، وآيـة الله سـيد يوسن 

وغيرهـم.  آبـادي  نجـف  هاشـم  والسـيد  أردبيلـي، 
ومـن الخطبـاء الذيـن اشـتهروا في إشـعال نـار الثورة 
بمشـهد: بهلـول، والشـيخ واعـظ، والشـيخ عبـاس 
علـي محقـق، والشـيخ علـي أكبـر مدقـق، والشـيخ 

القوجانـي وغيرهـم. محمـد 

ومدينـة مشـهد ذات مكانـة مؤثـرة فـي كل إيـران 
باعتبارهـا مـزارًًا لجميـع الإيرانييـن لاحتضانهـا مرقد 
الإمـام علـي بن موسـى الرضا ثامـن أئمة أهـل البيت، 
وعلماؤهـا ذوو نفـوذ كبير بين جميـع المتدينين. ومن 
هنـا فـإن موقف حوزة مشـهد زلزل عرش “رضا شـاه” 
الـذي اضطـر إلى إرسـال وفد مـن الـبلاط والحكومة 
إلـى الشـيخ عبـد الكريـم الحائـري فـي قـم والتعهـد 
بالكـف عـن كثيـر ممـا اعتـرض عليـه علمـاء الديـن 
مؤكـدًًا "أننـا لم يكـن لدينا فـي أي وقت مـن الأوقات 

إقامة صلاة العيد بإمامة آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري - مرقد السيدة فاطمة المعصومة
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مقـام  ورعايـة  وشـوكته  الإسلام  عظمـة  سـوى  هـدف 
واحتـرام رجـال الديـن." ولكنـه يسـتمر فـي مشـروعه 

لفصـل إيـران عـن دائـرة الحضـارة الإسلامية.

لا يفوتنـا هنـا أن نذكـر أن المتغربيـن الذيـن ظهـرت 
كانـوا  والماسـونيين،  الصفـوي  العصـر  منـذ  بداياتهـم 
ـرون لـه الأجـواء المطلوبة  يناصـرون “رضـا شـاه” ويوف�
الأدبيـة  والمحافـل  الوطنـي  الشـورى  مجلـس  فـي 
والإعلاميـة. ثـم تنشـب الحـرب العالميـة الثانيـة وتعلن 
إيـران حيادهـا في هـذه الحـرب، لكـن الحلفـاء تذرعوا 
بأمـور واهيـة فدخل الجيـش السـوفييتي ليحتل شـمال 
الجنـوب،  علـى  ليسـيطر  البريطانـي  والجيـش  إيـران، 
وفـي سـنة ١٩٤١ اتجه الجيشـان إلى طهـران، وفي نفس 
اليـوم قـدّّم “رضـا خـان” اسـتقالته تـاركًًا العـرش لابنـه 

محمـد رضـا بهلـوي، وأخـذ إلـى جزيـرة موريـس.
محمد رضا بهلوي والحوزة

تولـى محمـد رضـا العرش في فترة بائسـة مـن فترات 
تاريـخ إيـران، حيـث الجيـوش السـوفييتية والبريطانيـة 
تحتـل الـبلاد، والجـوع والفوضـى عامـة. حـاول الابـن 
الحجـاب  حظـر  فألغـى  والـده،  أفسـده  مـا  يصلـح  أن 
ومجالـس الذكـر، وحـاول إعـادة مـا نهبـه والـده مـن 
النـاس وخزائـن الدولـة، ومثـل أمـام القضـاء مرتكبـو 
بيـد  كانـت  الأمـور  لكـن  رضابهلـوي.  عصـر  جرائـم 
بريطانيـا والاتحـاد السـوفييتي يسـيّّران الأوضـاع وفـق 
مصالحهمـا، وقـد يختلفـان فـي الأمـر لكنهمـا يعـودان 
الـى الاتفـاق نظيـر اتفاقهمـا مـع حكومـة ايـران علـى 
الانسـحاب بعد سـتة أشـهر من انتهاء الحـرب، على أن 
تضـع الحكومة تحـت تصرفهما كل الطـرق والإمكانات 

للحركـة والتنقـل.

وفـي هـذه الفتـرة بالـذات نشـطت العناصـر الإيرانية 
المواليـة للغـرب في إشـاعة فكرة عزل الديـن عن الحياة 
تحـت عنـوان ضـرورة عـدم تدخـل الدين في السياسـة، 
وفـي إشـاعة حـرب نفسـية ضـد الحـوزة العلميـة، كـي 

يعتقـد النـاس ويعتقـد علمـاء الحوزة أنفسـهم أنــهم 
متخلّّفـون ولا يصلحـون لإبـداء أي رأي في السياسـة 

لمجتمع. وا

فـي مثـل هـذا الجـو المفعـم بالنظـرة السـلبية إلى 
القاسـم  أبـو  السـيد  اللـه  آيـة  نهـض  الديـن  علمـاء 
الكاشـاني ليكسـر الطـوق المفـروض علـى الحـوزة.

وما كان الكاشـاني بحاجة إلى مقوّّم لنهضته سـوى 
يمتلـك ذلـك لأنـه  النفسـية، وكان  الهزيمـة  مقاومـة 
– إضافـة إلـى خصائصـه الذاتيـة – قـد مـارس مقاومـة 
المحتليـن منذ شـبابه حين اشـترك في ثورة العشـرين 
فـي العـراق ضـد البريطانييـن، وتحقق بجهـاد علماء 
الديـن انتصـار الـدم علـى السـيف أو “المكـوار علـى 
الطـوب” بتعبيـر العشـائر العراقيـة. وهـذا الانتصـار 
منـح الكاشـاني معنوية نـرى آثارها منـذ وروده إيران. 
فبـدأ بإيقـاظ النـاس ضـد الاحـتللا البريطانـي، مما 
اسـتفز الجيـش البريطانـي المحتـل. فـي سـنة١٩٣٤ 
اقتحـم عدد مـن الضبـاط البريطانيين بيت الكاشـاني 
لاعتقالـه لكنهم لـم يعثروا عليـه. ثم اعتقلـوه في فترة 
تاليـة وأبـدى مـن الصمـود فـي المعتقل ماشـاع على 
الأفـواه واسـتقطب المشـاعر والعواطـف. ومـن هنـا 
بـدأت حركـة جماهيريـة جديـدة فـي إيـران أدت إلـى 

نهضـة تأميـم النفط.

منذ سـنة ١٩٤٣ بـدأت أمريكا بالبحـث عن موضع 
قـدم لهـا فـي إيـران، وبدا ذلـك عـن طريق اسـتخدام 
مستشـار اقتصـادي لإنقاذ أوضـاع الـبلاد المتدهورة، 
ثـم تقاطـر المستشـارون العسـكريون. فـي أذربيجان 
وكردسـتان ظهـرت حـركات يسـارية انفصاليـة قويـة، 
إلـى  لايحتـاج  السـوفييتي  بالاتحـاد  ارتباطهـا  وكان 
اسـتدلال كثيـر. ونشـط حـزب "تـوده" ليدافـع عـن 
هنـا  مـن  إيـران،  فـي  السـوفييتي  الاتحـاد  مصالـح 
ازداد الاعتمـاد علـى أمريـكا للقضـاء علـى المطامـع 
السـوفيتية فـي إيـران. قـدرة بريطانيـا وأمريـكا فـي 
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إيـران أفشـلت سياسـة الاتحاد السـوفييتي في السـيطرة 
بيـد  النفـط الإيرانـي  إيـران، وبقـي  نفـط شـمال  علـى 

بريطانيـا تنافسـها أمريـكا.
مشروع الكاشاني في مواجهة بريطانيا وأمريكا
شـعار الكاشـاني تلخــص فـي طـرد الإنجليـز مـن 
بعقيـدة  يرتبـط  بمـا  هـذا  شـعاره  يقـرن  وكان  ايـران. 
الطامعيـن  سـيطرة  جـواز  بعـدم  القاضيـة  المسـلمين 
علـى بلاد المسـلمين. ثـم إن هـذا الشـعار كان يصـدر 
الكلمـة مـن عمـق فـي  مالهـذه  بـكل  اللـه"  "آيـة  مـن 
بيـن  يعيـش  مظلـوم  ومـن  الإيرانـي.  الدينـي  الوجـدان 
السـجن والنفـي، و المظلوميـة تذكّّر الشـيعة بـكل دماء 
المظلوميـن مـن أهـل البيـت. ومـن هنـا كانـت كلمـة 
الكاشـاني تفعـل فعلهـا كالنـار فـي الهشـيم، كمـا صوّّر 
ذلـك خبـر تصويـر محمد حسـنين هيـكل الـذي عاش 
بنفسـه فـي ايران إبـان تلك الأحـداث وصوّّرها فـي كتابه 

“إيـران فـوق بـركان”.
منـذ تولـي محمـد “رضا شـاه” أمـور البلاد تشـكلت 
عـدد مـن الحكومـات لم يبـق كل منهـا أكثر مـن بضعة 
أشـهر، وكانت تسـقط أمـام الضغـوط الشـعبية ووراءها 
الكاشـاني. كان مشـروع الكاشـاني فـي الظاهـر تأميـم 
نفـط إيـران، لكنـه كان يتجـه نحـو تخليـص إيـران مـن 
العالـم  حضيـرة  إلـى  إيـران  وإعـادة  الأجنبـي  النفـوذ 

الإسلامـي.
مـن هنـا نـراه فـي كل خطبـه ونداءاتـه يركـز علـى 
إيـران  انحطـاط  عوامـل  كل  مـن  ـص  التخل� ضـرورة 
النفسـية والسياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة، ولا يمكن 
ذلـك إلا بعودة الأمة إلـى أصالتها وهويتهـا الدينية. كان 
يـرى أن مشـكلة الشـعب الإيرانـي هـي هزيمته النفسـية 
بشـكل عـام، وتبعيـة مثقفيه بشـكل خـاص أمـام الغزو 
الاسـتعماري. مـن هنـا اهتـم كثيـرا أن يعيـد الثقـة إلـى 
نفـوس الجماهيـر ويعيـد إليهـا إيمانهـا بقدرتهـا علـى 
أن تمسـك زمـام أمورهـا وتحـرّّر مقدّّراتهـا مـن سـيطرة 

الأجنبـي.

بعـد توالـي سـقوط الـوزارات وقـع الاختيـار علـى 
القـدرة  مـن  لـه  وكانـت  هجيـر”،  الحسـين  “عبـد 
والتجربـة والحنكـة مـا ظـن أنـه قـادر علـى أن يعيـد 
دكتاتوريـة “رضـا شـاه” إلـى الـبلاد، ويكـمّّ الأفـواه. 
قـال له الشـاه: لا تسـتطيع أن تحكم إلا إذا اسـتطعت 
أن ترضـي الكاشـاني، لكنـه لـم يسـتطع أن يحصـل 

علـى موعـد لقـاء مـن الكاشـاني!

كان هجيـر واثقًًـا مـن قدرتـه علـى الحكـم، لأنـه 
مسـنود مـن بريطانيا، ولذلـك فإنه سـيحصل على ثقة 
مجلـس الشـورى الوطنـي الـذي سـيطرت بريطانيـا 
بكتلـة  سـميت  أقليـة  سـوى  أعضائـه  أكثريـة  علـى 
الأقليـة، ومنهـم الدكتـور مصـدق. كما أنه أعدّّ نفسـه 

للبطـش بـكل معارضـة.

فـي هـذه الأجـواء أصبـح بيـت الكاشـاني خليـة 
نحـل تمـوج حولـه الجماهيـر المعارضـة السـاخطة. 
وحيـن اعنقـد المجلـس ليمنـح الثقـة لـوزارة هجيـر، 
بيـت  مـن  صاخبـة  جماهيريـة  مسـيرة  تحركـت 
الكاشـاني إلـى مقـر المجلـس ترفـع أمامهـا مصحفـا 
كبيـرا ورايـة خضـراء، وشـعار النـاس: ن“صر مـن الله 

وفتـح قريـب” و “إنـا فتحنـا لـك فتحًًـا مبينـا”.

لكـن المسـيرة واجهـت إطقلا النـار، فقُُتـل جمع 
وجُُـرح آخـرون وحصـل هجيـر علـى ثقـة المجلس.

فـي تلـك الأيـام كانـت حركـة “فدائيـان إسلام” قد 
تشـكلت بقيـادة "نواب صفـوي". و هو رجـل دين من 
الحـوزة العلميـة، تبنـى نفس أهـداف الكاشـاني لكنه 
لـم يكتف علـى الصعيد العملـي بالخطـب، بل مارس 
ايضـا عمليـات الاغتيال كما سـنرى. والكاشـاني كان 
يؤيـد حركـة فدائيـان إسلام بمـا فـي ذلـك عمليـات 

اغتيالاتها.

السياسـة  خلقـت  بالـذات  الفتـرة  هـذه  وفـي 
البريطانيـة كارثـة أخـرى فـي فلسـطين، فقـد قامـت 
كل  وكانـت  بلفـور،  لوعـد  تحقيقًًـا  إسـرائيل  دولـة 
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الظـروف الشـعبية في إيران مؤهلة لأن يشـهد هـذا البلد 
المسـلم أول رد فعـل شـعبي عـارم في العالـم الإسلامي 

فلسـطين. احـتللا  تجـاه 

كان الكاشـاني فـي خطبـه يهتـم بربـط إيـران بقضايا 
الأمـة  وحـدة  فـي  لهدفـه  تحقيقًًـا  الإسلامـي  العالـم 
الإسلامية، وجاءت قضية فلسـطين ليسـتثمرها في هذا 
ـا ضخمًًـا  السـبيل. عقـد الكاشـاني اجتماعًًـا جماهيري�
أبعـاد جريمـة احـتللا فلسـطين، وأسـفر  أوضـح فيـه 
عـن اسـتعداد آلاف المتطوعيـن للجهـاد في فلسـطين، 
لكـن "هجير" عـارض ذلـك. وبقيت حركـة التعاطف مع 
القضيـة الفلسـطينية حـادة متدفقـة في الشـارع الإيراني 
حتـى نــفي الكاشـاني. وقـد حـاول الكاشـاني ونـواب 
صفـوي خللا هـذه الفتـرة إيجـاد ارتبـاط بيـن الحركـة 
الشـعبية الإيرانيـة المناصرة لفلسـطين مع العالـم العربي 
الفتـرة  تلـك  البائسـة فـي  الظـروف  والإسلامـي، لكـن 

أحبطـت تلـك المحـاولات.

في سـنة ١٩٤٩ ترّّعض الشـاه لعملية اغتيال، فسـارع 
البريطانيون لاسـتغللا الحـدث وإعلان حالـة الطوارئ 
فـي إيـران، ونفـي على أثـر ذلـك آية اللـه الكاشـاني إلى 
لبنـان. لـم تهـدأ المقاومـة الجماهيرية، وكان الكاشـاني 
علـى اتصـال بها عـن طريـق البيانات. فسـقط "هجير"، 
هـو  سـقط  الـذي  “سـاعد”  الحكومـة  رئاسـة  وتولـى 
الآخـر، وبعـد الضغـوط الشـعبية عـاد الكاشـاني إلـى 
طهـران سـنة ١٩٥٠ بعـد مضـي سـنة ونصـف السـنة في 
العـودة  وبهـذه  مدهشًًـا.  اسـتقباالًا  فاسـتقبل  المنفـى 
قويت شـوكة المطالبـة بتأميـم النفط، لكـن البريطانيين 
ـه  اختـاروا جنـراالًا ليتولـى رئاسـة الـوزراء فـي إيـران عل�
يضبـط الأوضـاع، وهـو الجنـرال الحـاج علـي رزم آرا، 

عارضـه الكاشـاني وأعلـن أنـه عميـل للأجانـب.

قبـل عـام مـن عـودة الكاشـاني )١٩٤٩( كانـت قـد 
المعارضيـن  النـواب  مـن  الوطنيـة  الجبهـة  تشـكلت 
الدكتـور  ومنهـم  الوطنـي،  المجلـس  فـي  )الأقليـة( 

آرا  رزم  اختيـار  عارضـت  الوطنيـة  الجبهـة  مصـدّّق. 
أيضـا، لكـن كل المعارضـات جوبهـت برد عسـكري 
عنيـف، أوشـكت الأنفـاس أن تختنـق فـي الصـدور 
إسلام  فدائيـان  مـن  رجـل  الوضـع  تـدارك  أن  لـولا 
اسـمه خليل طهماسـبي فأطلـق عدة رصاصـات على 
، وقبـض علـى القاتـل  الجنـرال رزم آرا فأردتـه قتـيلًاا
لكـن الكاشـاني سـرعان ما أعلـن أن قاتـل رزم آرا قد 
أدى مـا عليـه مـن خدمـة لوطنـه وشـعبه وأمتـه ولابد 
منعطفًًـا  الحادثـة  هـذه  شـكلت  سـراحه.  يطلـق  أن 
فـي تاريـخ إيـران المعاصـر، إذ لـم يجـرؤ بعدهـا أحد 
مـن خََدََمـة الإنجليـز أن يرشـح نفسـه لتولـي رئاسـة 
الحكومـة، ولـم يجـرؤ أعضـاء المجلـس أن يمنحـوا 

الثقـة لعميـل.

لابـد أن نذكـر أن الجبهـة الوطنيـة حيـن تشـكلت 
كان الكاشـاني فـي منفـاه بلبنان، فأرسـل برقيـة تأييد 
للجبهـة، ممـا يـدل علـى اهتمامـه بضـرورة تجميـع 
كل الطاقـات الوطنيـة والدينيـة لإنقـاذ الـبلاد مـن يد 
الناهبيـن. اسـتثمر الكاشـاني كل الظـروف لتصعيـد 
الضغـط، ممـا أدى بالأمـر إلـى أن يصادق المجلسـان 
)مجلـس الشـورى ومجلـس الأعيـان( على مشـروع 

النفط. تأميـم 

فـي  الخمسـينيات  منـذ  بريطانيـا  خطـة  ضمـن 
إشـراك أمريـكا لتنفيـذ أهدافهـا، ولمواجهـة الموقـف 
فـي إيـران بعـد قـرار التأميـم، أرسـلت بريطانيـا وفدًًا 
إلـى واشـنطن لاتخـاذ سياسـة مشـتركة تجـاه إيـران! 
لوّّحـت بريطانيـا بممارسـة القـوة عـن طريـق إرسـال 
أسـاطيلها إلـى ميـاه المنطقة، وفـي هذه الأثنـاء طُُرح 
اسـم الدكتـور مصدق ليكون رئيسًًـا للـوزراء، فقد كان 
رئيسًًـا للجنة النفط فـي مجلس الشـورى الوطني كما 
كان علـى رأس الجبهـة الوطنيـة، وعـرف بارتباطه بآية 
اللـه الكاشـاني، وصـادق المجلـس عليـه، وتشـكلت 

حكومـة أنيـط بهـا مسـؤولية تنفيـذ قـرار التأميم.
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الجديـدة  الحكومـة  وراء  بقـوة  الكاشـاني  وقـف 
لتنفيـذ أهدافهـا، لكـنّّ مشـروع التأميـم واجـه – إضافـة 
ـا رهيبًًا، فقد  إلـى التهديـد العسـكري – حصـارًًا اقتصادي�
خـرج العاملـون الأجانب فـي حقول النفـط بالجملة من 
إيـران، والخبرة الإيرانيـة في مجال اسـتثمار النفط كانت 
متواضعـة، ولـم تعـد أيـة جهـة تشـتري النفـط الإيراني، 
وهـذا أدى بطبيعـة الحـال إلـى أزمـة اقتصاديـة شـديدة 
فـي داخـل إيـران، لكـن الكاشـاني وقـف بكل مـا أوتي 
ـئ الجماهيـر ويوصيهـا بالصبـر والمصابرة  مـن قـوة يب�ع

الطريق. ومواصلـة 

وفـي خطـوة أخـرى سـعى الكاشـاني إلـى تحويـل 
قضيـة إيـران إلى قضيـة إسلامية، داعيًًا الأمـة الإسلامية 
مدوّّنـة  بيانـات  طريـق  عـن   – خاصـة  والعربيـة  عامـة 
بالعربيـة – إلـى توحيـد الصـف ونبـذ الـخلاف والاتجـاه 
الغـزو  لمواجهـة  واقتصاديـة  سياسـية  وحـدة  نحـو 

خـاص. بشـكل  والبريطانـي  الاسـتعماري 

وبعـد انتخـاب الـدورة ١٧ لمجلس الشـورى الوطني 
سـنة ١٩٥٣ أقـر إبقاء الدكتـور مصدق فـي رأس الوزارة، 
وكان ذلـك طبعًًـا بفضـل الجو الشـعبي العام الـذي هيأه 
كاشـاني، لكـن مصـدق قـدّّم اسـتقالته وترشّّـح أحمـد 
الـوزراة. وأحمـد قـوام مسـنود  قـوام السـلطنة لرئاسـة 
بالشـاه وبالماسـونية وبأسـرة ذات ثـروة وجـاه. حـاول 
قـوام أن يسـترضي الكاشـاني، لكـن كاشـاني أعلـن أن 
قـوام ذو حيـاة سياسـية مليئـة بالخيانة والظلـم والجور، 
وقـد أثبـت خيانته مـرارًًا ومحكمة الشـعب قـد أصدرت 

حكمهـا النهائـي بإنهـاء حياته السياسـية.
تجـاه  مقاومـة  كل  إنهـاء  علـى  قـوام  أصـرّّ  وحيـن 
الكاشـاني جماهيـر الشـعب لانتفاضـة  حكومتـه دفـع 
الدبابـات  ودخلـت  تمـوز(،   ٢١( تيـر   ٣٠ فـي  عامـة 
اللـه  آيـة  أن  الخبـر  النـاس وشـاع  لمواجهـة  الشـوارع 
الكاشـاني لبـس الكفـن ونـزل إلى الشـارع، واسـتمرت 
الاشـتباكات حتـى اضطـر الشـاه إلى عـزل قـوام، وتولى 

الثانيـة. الـوزارة للمـرة  مصـدق رئاسـة 

كان مـن المفـروض أن يفهم مصـدق أن عودته إلى 
الحكـم تمّّـت بفضل الـروح الدينيـة لـدى الجماهير، 
الصبـر  روح  تصعيـد  علـى  الديـن  قـدرة  ويفهـم 
والمواصلـة والمقاومـة، لكنـه هـو والجبهـة الوطنيـة 
اتجهـوا  بأنهـم  يوحـي  بشـكل  تيـر   ٣٠ بعـد  تعاملـوا 
إلـى الحـد مـن نفـوذ الكاشـاني فـي المجتمـع، وإلى 
نـوع مـن انفصـال الدين عـن المسـائل الحياتيـة، كما 
اتجهـوا أيضـا إلـى نوع مـن المسـاومة والتنازل بشـأن 

مسـألة النفـط أمـام بريطانيـا وأمريـكا.
حـاول الكاشـاني أن يغطـي علـى خلافاتـه مع هذا 
التوجـه الجديـد للجبهـة الوطنية ومصـدق، لكن هذه 
أحـس  السـطح،  علـى  بالتدريـج  طغـت  الخلافـات 
بانـقلاب  القيـام  تسـتهدف  أمريـكا  بـأن  الكاشـاني 
عسـكري ضـد الحكومـة الوطنيـة القائمـة، ومـن هنا 
كثف نشـاطاته على محـور تعبئة الجماهيـر والاتصال 
للنهضـة  ليعطـي  الإسلامـي،  العالـم  بشـخصيات 
الوطنيـة.  الحكومـة  إسلاميـة عالميـة، ودعـم  صفـة 
وحيـن تمـادت الجبهة الوطنيـة في تحجيم نشـاطات 
الكاشـاني كتـب رسـالة تاريخية إلـى الدكتـور مصدق 
بيـن له جهـوده في حفظ معنويات السـاحة وتصرفات 
الحكومـة المفضيـة إلـى الاعنـزال عـن الجماهيـر، ثم 
ذّّحره مـن مؤامرة أمريكيـة بقيادة الجنـرال “زاهدي”! 
وهـذا ماتـم بالضبـط، فقـد حـدث انـقلاب عسـكري 

علـى مصـدق بقيـادة الجنـرال زاهدي!
أما كيف تم هذا فباختصار:

"كروميـت روزفلت" المعروف باسـم “كيم” ابن أخ 
الرئيـس الأمريكـي الأسـبق ثيـودور روزفلـت وعضـو 
وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة، كُُلـف بـأداء مهمـة 
العسـكريين  المستشـارين  مـع  بالتعـاون  الانـقلاب 
الأمريكييـن فـي إيـران وعـملاء بريطانيـا، والخطـة 
المتـردي  الاقتصـادي  الوضـع  اسـتثمار  اقتضـت 
لإثـارة مجموعـات مـن النـاس المترزقة إلـى الخروج 
فـي شـوارع طهـران والهجـوم علـى المرافـق الحيوية 
مـرددة شـعارات مؤيـدة للشـاه. وعقب ذلـك تحرّّكت 
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وحـدات من القوات العسـكرية بهدف ضبـط الأوضاع! 
وأول مافعلتـه أن اسـتولت علـى الإذاعـة، وفـي ظهر ٢٨ 
مـرداد )١٧ آب( أعلـن الجنـرال زاهدي سـقوط مصدق، 

وأعلن نفسـه رئيسًًـا للـوزراء.
وكانـت الخطـة تقتضـي أيضـا أن يخـرج الشـاه مـن 
إيـران قبـل تنفيـذ الانـقلاب، فذهب إلـى بغـداد، ولكن 
السـفير الإيرانـي فـي العـراق كان مـن أنصـار مصـدق، 
فاضطـر أن يذهـب إلى رومـا. وبقي هناك حتى اسـتتبت 
الأوضـاع بيـد زاهـدي فعـاد، ومـع عودته بـدأت مرحلة 

جديـدة مـن السـيطرة الأمريكيـة علـى إيران.
موقف الحوزة من فترة السيطرة الأمريكية

فـي هـذه الفترة سـاد نوع مـن الإحباط في الأوسـاط 
الجماهريـة، مـن هنـا فـإن الشـعب الإيرانـي لـم يتحرّّك 
لمواجهـة انـقلاب ٢٨ مـرداد كمـا تحـرك فـي محاولـة 
انـقلاب ٣٠ تيـر، بسـبب انفصـال الحكومة عـن العاطفة 
الدينيـة للجماهيـر. غير أن الكاشـاني حـاول أن يواصل 
مواقفـه، وبذلـك تعرض للسـجن وهـو فـي الثمانين من 
عمـره. ومجموعـة "فدائيـان إسلام" قُُمعـت بعـد إعـدام 
ويدفـق  الحركـة.  أعضـاء  مـن  ورفاقـه  نـواب صفـوي 
الجيـش  علـى  ليسـيطروا  الأمريكيـون  المستشـارون 
وعلـى جهـاز الأمـن الـذي عـرف بالسـاواك. وتوثقـت 
اللاعقـات مع إسـرائيل، ونشـط اليهود وعملاء إسـرائيل 
المتمثلـون بأتبـاع البهائيـة فـي إيـران، ومهـدت أمريكا 
ـز كل السـلطات بيـد الشـاه، وما عـاد للحكومة  لأن ترك�
ومجلـس الشـورى الوطنـي مكانـة تذكر في إدارة شـؤن 
الـبلاد وشُُـنت حملـة دعائية واسـعة اشـترك فيهـا، دون 
اتفـاق مسـبق، حكومـة الشـاه والقوميـون واليسـاريون 
لتشـويه سـمعة الحـوزة وفصلهـا عـن عواطـف الناس.

وأمـام هـذه الحالـة الجديـدة أمسـك بزمـام الحـوزة 
الكريـم  عبـد  الشـيخ  طريـق  علـى  سـار  كبيـر  رجـل 
الحائـري – المـار ذكـره فـي عصـر “رضـا شـاه” – وهـو 
آيـة الله السـيد حسـين البروجـردي. هذا الرجـل تحرك 
السـاحة  تقتضيـه مسـتجدات  مـا  بالغـة وفـق  بحكمـة 
فبعـث نشـاطًًا بالغًًـا فـي الدراسـات الفقهيـة والأصولية 

الحركـة  فـي  جديـدة  مدرسـة  مؤسسًًـا  والحديثيـة، 
الاجتهاديـة للحـوزة تقـوم على أسـاس الانفتـاح على 
أحاديثهـا.  ودراسـة  الأخـرى  الاسلاميـة  المذاهـب 
وفـي حقـل الدعوة نشـط في ربـط الجماهيـر بعلماء 
الديـن عن طريـق نشـر العلماء )المسـمون فـي إيران 
الـبلاد، واسـتثمار  بالروحانييـن( فـي جميـع أرجـاء 
المسـجد والمنبـر والتقليـد، والمواسـم الدينيـة لربط 
النـاس بالديـن ورجالـه، وكان لـه موقـف فـي محاربة 
البـدع والتحجـر الفكـري، كمـا كان لـه دور بـارز في 
السـنة  بيـن  الإسلاميـة، وخاصـة  المذاهـب  تقريـب 
والشـيعة عـن طريـق إقامة علاقـات مع أئمـة الأزهر. 
الدعـوي  العلمـي  المركـز  هـذا  فـي  الرجـل  وبقـي 
توفـي  ثـم  توفـي  وفيهـا   ١٩٦١ سـنة  حتـى  القيـادي 
الكاشـاني فـي السـنة التاليـة، وكانـت عظمـة تشـييع 
أقيمـت  التـي  العـزاء  البروجـردي ومجالـس  جنـازة 
لـه فـي إيـران وخـارج إيـران مؤشـرًًا مهما علـى مدى 
نجـاح الرجـل فـي أن يمـد نفوذه إلـى قلـوب الملايين 

مـن الإيرانييـن وغيـر الإيرانييـن.
تحول في السياسة الإيرانية وموقف الحوزة منه
رغـم أن الشـاه حـاول أن يسـيطر علـى الأوضـاع 
فـي ايـران منذ سـقوط حكومـة مصدق سـنة ١٩٥٣م، 
إلا أن الشـعب الإيرانـي أصبحـت لـه تجـارب نضاليـة 
حركـة  القـرن  هـذا  فـي  أولاهـا  كانـت  متراكمـة 
المشـروطة وبلغـت ذروتهـا فـي حركـة تأميـم النفط، 
كمـا أن الأحـزاب والمجموعـات الوطنيـة واليسـارية 
والاسلاميـة التـي تشـكلت منـذ بداية هذا القـرن أيضا 
كان لهـا الأثـر فـي توعيـة الجماهيـر. أضـف إلى ذلك 
وجـود الحـوزة العلميـة التـي لا يجـوز لهـا شـرعًًا أن 
تقـف مكتوفـة الأيدي أمام الغـزو الامريكـي والتغلغل 
الصهيونـي فـي إيـران. من هنـا مـا كان للوضـع القائم 
الهيمنـة  اسـتمرار  ومصلحـة  يسـتمرّّ،  أن  بإمكانـه 
الأمريكيـة تقتضي إجـراء يضمن بقاء هـذه المصالح.
منـذ بداية السـتينات اتجهـت السياسـة الأمريكية 
فـي عهـد جـون اف كنـدي إلـى إجـراء “إصحلاات” 
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فـي البلـدان التابعـة، لدفـع شـعوب هـذه البلـدان فـي 
الحواجـز  وإزالـة  أمريـكا  مـع  تطبيـع علاقاتهـا  اتجـاه 
أمـام عمليـة التطبيـع، وأهـم حاجـز هـو الهويـة الوطنية 
والدينية لشـعوب هـذه البلدان. وكان لابـد أن تقترن هذه 
السياسـة بحريـة نسـبية شـهدها المجتمع الإيرانـي آئنذ 
أعادت شـيئًًا من الحيـاة إلى الأحزاب الدينيـة والوطنية. 
وفـي هـذا الجـو “التطويـري” للحيـاة فـي إيـران أعلـن 
الخمينـي  الشـاه لائحـة الإصحلاـات. اسـتغل الإمـام 
كل هـذه الظـروف الجديـدة فأعلـن نهضته التـي انتهت 

بانتصـار الثـورة الإسلاميـة.
الإمام الخميني والحوزة

و  “خميـن”  حـوزات  فـي  الخمينـي  الإمـام  تربـى 
بالجـد فـي  يمتـاز  “إصفهـان” و “اراك” و “قـم” وكان 
طلـب العلـم، وأصبـح مـن كبـار المجتهدين والأسـاتذة 
فـي حـوزة قـم. وكان متميـزًًا عـن غيـره مـن العلمـاء 

والأسـاتذة بمـا يلـي:
١١ـ الجـد والاجتهاد فـي الدراسـة والتدريـس، حتى 
الـدرس جـدًًا  أكثـر حلقـات  مـن  قـم  فـي  كان درسـه 

وحركـة. ونشـاطًًا 
والتربيـة،  النفـس  وتهذيـب  بالتزكيـة  الاهتمـام  ٢٢ـ 
ـا لتربية طلابـه على التقـوى والزهد  فـكان يخصص وقت�

والاهتمـام بكبـار الأمـور.
٣٣ـ الاهتمـام بالفلسـفة والعرفان في جـو كان يرفض 
الاشـتغال بالفلسـفة ويـرى عـدم اخـتلاف العرفـان عن 

الصوفية. شـطحات 
٤ - الوعـي علـى دسـائس المسـتعمرين وخططهم، 
ممـا حـدی بـه أن يكتـب فـي وقـت مبكـر مـن حياتـه 
كتـاب “كشـف الأسـرار” وفيـه يبيـن مـا يحيـط بالعالـم 

الإسلامـي مـن خطـط للهيمنـة عليـه.
يمـارس  كان  أنـه  يعنـي  لا  الكتـاب  لهـذا  وتدوينـه 
عـملًاا سياسـيًًا، بـل كان حتى وفـاة آية اللـه البروجردي 
عـام ١٩٦١ معروفـا فقـط بالنشـاط العلمـي التدريسـي 
والتربـوي. بعـد هـذا التاريـخ تصـدى الإمـام لمشـروع 

قـم  مراجـع  وحشـد  الجديـد.  الإصحلاـي  الشـاه 
مـداري،  الشـريعت  رأسـهم:  وعلـى  التصـدي  لهـذا 

النجفـي. والمرعشـي  والكلبايكانـي، 
وتميز خطابه آنئذ بما يلي:

١١ـ عـدم مناقشـة تفاصيـل المشـروع بـل تصـدى 
ـا يسـتهدف  لـه بمجموعـه، باعتبـاره مشـروعًًا أمريكي�

اسـتمرار الهيمنـة ومصـادرة عـزة إيـران وكرامتهـا.
٢٢ـ فضح السياسـة الأمريكيـة في إيـران والمطالبة 
ومهاجمـة  الأمريكييـن،  المستشـارين  بإخـراج 

أمريـكا. بأوامـر  المؤتمـرة  الحكومـة 
٣٣ـ نصح الشـاه أن يعتمد على شـعبه بدل الاعتماد 

أمريكا. على 
٤ - إدانـة أي ارتبـاط بإسـرائيل، والمطالبة بتطهير 

أجهـزة الدولـة من الصهاينـة وعملائهم.
٥٥ـ تعبئـة الجماهيـر عـن طريـق اسـتثارة عواطف 

“المظلوميـة” لـدى الشـعب الإيرانـي.
٦٦ـ التأكيـد علـى دور الديـن وعلمائـه فـي تحرير 
الـبلاد مـن التدخـل الأجنبـي، وعـدم انفصـال الدين 

السياسـة. عن 
٧٧ـ الاسـتناد إلـى القاعـدة الشـعبية فـي ضغطـه 
علـى الشـاه، حتـى أنه خاطبـه مـرة: “لـو تماديت في 

أعمالـك سـأقول للشـعب أن يطـردوك”.
هـذه المواقـف سـحبت أولا البسـاط مـن تحـت 
فـي  تزايـد  كانـت  التـي  اليسـارية  الأحـزاب  أقـدام 
معارضـة التدخـل الأمريكـي، وأصبحـت الحـوزة في 
طليعـة هـذه المعاررضـة بقـوة. ثـم إنهـا أحبطـت كل 
المحـاولات التـي أرادت إلقـاء فكرة فصـل الدين عن 

ـف علمـاء الديـن. السياسـة وفكـرة تخل�
دفـع الإمـام الخميني بنهضتـه الحـوزة العلمية إلى 
مركـز قيـادة الشـعب الإيرانـي، خاصة بعـد أن تطورت 
الأوضـاع، وبعـد الهجـوم علـى المدرسـة الفيضية في 
حـوزة قـم ومقتـل الآلاف فـي طهـران وقـم. وماكان 
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أمـام نظـام الشـاه غيـر البطـش بـكل قسـوة، فاعتقـل 
الإمـام الخمينـي، ثـم نفاه إلـى تركيـا سـنة ١٩٦٣ ومنها 
مرحلـة  لتبـدأ  العـراق  فـي  النجـف  إلـى  الإمـام  ذهـب 

النهضة. جديـدة مـن 
الحوزة العلمية بعد سنة ١٩٦٣

حيـن كان الإمـام الخمينـي فـي المعتقـل زاره رئيس 
منظمـة السـاواك وقال لـه: “السياسـة تحتاج إلـى أولاد 
حرام ولا تناسـب علماء الدين” فأجابه: “السياسـة التي 
تتحـدث عنهـا أتركهـا لـك”. فالإمـام أعطـى بمواقفـه 
الشـائع  المعنـى  بعيـدًًا عـن  للسياسـة  مفهومًًـا جديـدًًا 
الضابـط  أن  كمـا  والميكيافيليـة،  بالتضليـل  المقتـرن 
الـذي أخـذه للنفي قـال لـه: “إن أنصارك جميعـا خلدوا 
إلـى السـكوت وتراجعـوا عنـك بعدمـا واجهـوا القـوة”. 
أجابـه: “إن أنصـاري هـم الأطفـال الذيـن يرقـدون الآن 
فـي مهدهم”. وبهذا شـد الإمـام أمله في الشـباب الذي 
سـيظهر علـى السـاحة بعد ١٥ عامـا. هذان الأساسـان: 
تنظيـر مفهوم جديـد للسياسـة، والثقة بالمسـتقبل، هما 
اللـذان اعتمدهمـا الإمام فـي حركتـه خللا ١٥ عامًًا من 

إقامتـه فـي المنفى.
فـي  نهضتـه  الإمـام  واصـل  النجـف  مدينـة  وفـي 
إطـار الحـوزة عـن طريـق إلقـاء دروس فـي “الحكومـة 
الإسلاميـة” أو “ولايـة الفقيـه”، وبذلـك صـاغ نظريـة 
فـي الحكـم الإسلامي تسـتند إلـى أصالة فقهيـة، وبهذه 
النظريـة جعـل إسـقاط الحكم الملكـي القائم فـي إيران 
ضـرورة شـرعية. وكان يرتبـط بإيران عن طريـق البيانات 
يعلـن  الكاسـيت  المسـجلة علـى أشـرطة  أو  المكتوبـة 
فيهـا موقفـه من كل قضيـة وحادثة تمر بإيـران. كما كان 
يسـتثمر فرصـة الحـج ليوزع بيانـات بين الحجاج بشـأن 
مايجـري فـي إيـران، وكان يركـز فـي بياناتـه علـى قضية 

فلسـطين وعلـى التغلغـل الصهيونـي فـي إيران.
وفـي داخـل إيـران تواصلـت حركـة الحـوزة بشـكل 
قـم  مدينـة  فـي  ومشـهد.  وطهـران  قـم  فـي  خـاص 
تواصلـت النهضـة عبـر تلامذة الإمـام الخمينـي وخاصة 
الشـباب منهم، وكانوا جادين في نشـر بيانـات الإمام في 

جميـع أرجاء إيـران، وفـي مواصلـة الحركة الفلسـفية 
العرفانيـة التـي بدأهـا الإمـام، وكان لللاعمـة محمـد 
حسـين الطباطبائـي دوره المهـم فـي ترسـيخ أسـس 
الدراسـات الفلسـفية في الحـوزة، ثم اللاعمـة مرتضى 
مطهـري تلميـذ الطباطبائـي والخمينـي كان لـه أيضـا 
دور هـامّّ فـي نشـر الدراسـات الفلسـفية العرفانية، في 
قـم أولا، ثـم في طهـران بعـد انتقالـه إليها. ولـم يترك 
أنصـار الإمـام الخمينـي فـي داخـل إيـران مجـاالًا إلا 
ولجـوه لبـثّّ الفكـر الإسلامـي الأصيل بين الشـباب، 
فقـد دخلـوا الجامعـة وعلـى رأسـهم اللاعمـة مرتضى 
محمـد  مثـل  مـن  التعليـم  وزارة  ودخلـوا  مطهـري، 
علـي رجائـي، ومنهـم من دخـل حقل تدويـن الكتب 
الدراسـية مثـل محمد رضـا باهنر، ومرتضـى مطهري 
فـي طهران كان أسـطوريا في نشـاطه، فقـد كان رجل 
تأليـف وخطابـة وتدريـس وتنظيـم ومواقـف، ألف في 
مـن  ابتـداء  السـاحة،  تحتاجـه  إسلامـي  مجـال  كل 
“داسـتان راسـتان” وهـو کتـاب قصـص الصالحيـن، 
للأطفـال والناشـئة، حتى أعمق الدراسـات الفلسـفية 
الأولـى  الدرجـة  مـن  ـا  خطيب� وكان  للمتخصصيـن. 
علـى المنابر وعلـى منصة “حسـينية ارشـاد”. وكانت 
والعقيـدة  الفكـر  فـي  دروسًًـا  الواقـع  فـي  خطاباتـه 
ـا  والمجتمـع، كمـا درّّس فـي الجامعـة ليرتبـط فكري�

بالشـباب الجامعـي.
وعلـى المسـتوى التنظيمـي أسـس جمعية تسـمي 
فـي الفارسـية بـ"جمعيـت مؤتلفـه إسلامـي"، وهدفها 
تعميـق المحتـوى الأيديولوجي للنهضـة. وفي مجلس 
رفنسـجاني،  وهاشـمي  وباهنـر،  بهشـتي،  علمائهـا 
وعـدد آخـر مـن العلمـاء، أسسـها بعـد نفـي الإمـام 
الخمينـي، وكان ممـثلًاا للإمـام فيهـا. ومواقفـه كانت 
الفكـري  الانحـراف  مواجهـة  علـى  كبيـر  أثـر  ذات 
فـي المجتمـع، فقـد واجـه المـد اليسـاري المـادي 
الفكـر  وواجـه  معمقـة،  ومحاضـرات  بدراسـات 
الإسلامـي الالتقاطـي المهـزوم أمـام الفكـر الليبرالي 
أو أمـام الفكر الماركسـي ببيـان مافيه مـن انحرافات. 
كمـا واجه التيار القومـي، الذي ركز علـى إيران ماقبل 
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الإسلام، بقـوة وألـف فيـه كتـاب “الخدمـات المتبادلـة 
بيـن إيـران والإسلام” ردّّ فيـه علـى كل تزييـف لحقائـق 
الفتـح الإسلامي لإيـران، ودافـع عن الفاتحيـن، ورفض 
إيـران  فـي  الإسلام  دخـول  مقولـة  مسـهب  باسـتدلال 
بالسـيف. كمـا كان لا يتـرك فرصـة إلا ويذكّّـر النـاس 
فيهـا بمأسـاة فلسـطين وبضـرورة مناصـرة المجاهديـن 
الفلسـطينيين. ولا يفوتنـا أن نذكـر مواقفـه فـي محاربـة 
البـدع والخرافـات والتحجـر والتقاليـد الخاطئـة التـي 

تتقمـص صفـة الديـن.
الخامنئـي  علـي  السـيد  كان  مشـهد  حـوزة  وفـي 
الوجـه البـارز فـي الحقليـن الثقافـي العلمي والسياسـي 
العلـوم  طلبـة  مـن  جمـع  حولـه  وكان  معًًـا،  الجهـادي 
بدايـة  منـذ  كان  الخامنئـي  والسـيد  الشـباب،  الدينيـة 
نهضـة الإمـام الخمينـي حلقـة وصـل بيـن قـم وعلمـاء 
مشـهد. ومنـذ ذلـك الوقـت حتـى سـنة ١٩٧٨ عـاش 
بيـن المنبـر وقاعة الـدرس والتدريـس وتربية الشـباب، 
واصلـوا  الذيـن  أن  والواقـع  والمنفـى.  السـجن  وبيـن 
نهضـة الإمـام الخمينـي فـي الحـوزة كانوا يعملـون على 

شـاكلتين:
الأولـى – النشـاط الفكـري والعملـي دون الاصطـدام 
بالسـلطة ودون تحمّّـل السـجن والنفـي مثـل: مطهـري 
وبهشـتي وباهنـر. والثانية – الجمع بين النشـاط الفكري 
العلمـي والعمـل السياسـي المناهض للسـلطة، وهؤلاء 
كالسـيد  والنفـي،  للسـجن  باسـتمرار  يتعرضـون  كانـوا 
علـي الخامنئـي والشـيخ هاشـمي الرفسـنجاني. غير أن 

الجميـع كانـوا يعتمـدون علـى "الكلمة" فـي عملهم.
أمـا سـلطة الشـاه فكانت تعتمـد في بقائهـا على عدة 

وسائل:
وشـراء  الخلقـي،  الفسـاد  ونشـر  البطـش،  منهـا 
الذمـم، وقوة السـاواك، يسـاعدها فـي ذلـك المخابرات 

والإسـرائيلية. والبريطانيـة  الأمريكيـة 
غيـر أن الكلمـة كانـت ثابتة فـي النفـس وذات عطاء 
مسـتمر فـي السـلوك، أمـا وسـائل الشـاه فلـم يكـن لها 
أسـاس ولا جـذور ولا قـرار. وتحيّّنـت الكلمـة الفرصة 

لتؤتـي أكلََهـا. فحانـت هـذه الفرصة سـنة ١٩٧٧.
الحوزة والثورة الإسلامية

والإمـام  بالحـوزة  الإسلاميـة  الثـورة  ارتبطـت 
الخمينـي حتـى يمكـن أن نطلـق عليها اسـم المرحلة 
التـي  الأولـى  فالشـرارة  الإمـام.  نهضـة  مـن  الثانيـة 
مصطفـى  السـيد  وفـاة  كانـت   ١٩٧٧ سـنة  فجرتهـا 
الخمينـي نجـل الإمـام فـي النجـف بصـورة غامضـة. 
أقيمـت مجالـس الفاتحـة، ممـا اسـتفز النظـام فدفـع 
أحـد كتــابه لأن ينشـر مقاالًا يتهجـم فيه علـى الإمام 
الخمينـي. علـى أثـر هـذا المقـال خرجـت مظاهـرة 
عفويـة صغيـرة في مدينـة قم اتجهـت إلى بيـوت كبار 
علمـاء الديـن )المراجـع( للاعتـراض علـى المقـال. 
يبـدو أن النظـام بدأ يتحسـس مـن الخطـر المحدق به 
مـن جـراء عمـل متواصـل اسـتمر ١٥ عامًًـا مـن قِِبََل 
الإمـام وأنصـاره، فأمـر بـإطقلا النـار علـى المظاهرة 
سـقط فيهـا عـدد مـن القتلـى، أقيـم لهـؤلاء مجلس 
تأبيـن فـي تبريـز فهاجمـه النظـام وقتـل عـددًًا مـن 
الحاضريـن فـي المجلـس، وتوالـت مجالـس التأبين 
القتلـى، وكان ذلـك  المـدن وسـقوط عـدد مـن  فـي 
الشـباب  مـن  عظيمـة  مسـيرات  خـروج  مقدمـة 
والرجـال والنسـاء، وبدايـة إضرابـات واسـعة عمّّـت 
الشـاه  وبـدأ  صوابـه  النظـام  فقـد  القاطاعـات.  كل 
التلفزيـون  فـي  خـرج  ثـم  الـوزارات،  رؤسـاء  يغيـر 
معتـذرًًا، ولكن ذلـك لم يغيـر الموقف، فالإمـام يصدر 
النـداءات تلـو النـداءات يطالـب الشـعب بالمواصلـة 

حتـى اقتطـاف الثمـار.
ضغـط النظـام علـى الحكومـة العراقية لكـي تمنع 
الإمـام مـن البقـاء في العـراق، اتجـه أولا عـن طريق 
غلقـت الحـدود بوجهـه، قفـل 

ُ
البـر إلـى الكويـت فأُ

راجعـا إلـى النجـف، ومنهـا إلـى بغـداد ليتجـه إلـى 
باريـس. كان الشـاه قد خرج من إيران جاعلا السـلطة 
بيـد آخـر رئيـس وزراء لنظامـه هـو الدكتـور شـاهبور 
بختيـار. حـاول بختيـار بمـا له مـن رصيد فـي الجبهة 
الجماهيـر  تدفـق  لكـن  الموقـف،  ينقـذ  أن  الوطنيـة 
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إلـى الشـوارع والمطالبـة بعودة الإمـام الخمينـي وإقامة 
الحكومـة الإسلاميـة عمـت كل مـدن إيـران وأريافهـا 
وقراهـا. فجـأة وجـدت الحـوزة نفسـها في موقـع قيادة 
فيهـا  وشـكّّلت  المسـاجد  كل  ـدت  فجن� عارمـة،  ثـورة 
اللجـان لإدارة شـؤون المواطنيـن وشـؤون الثـورة، كمـا 
ليوجهـوا  إيـران،  الحـوزة فـي كل أرجـاء  أفـراد  انتشـر 

حركـة الجماهيـر ويحولـوا دون أي إفـراط أو تفريـط.
والواقـع لم يكن دور السـيطرة علـى الملايين الغاضبة 
ـا،  هيّّن� أمـرًًا  العسـكر  لنيـران  باسـتمرار  تتعـرض  التـي 
خاصـة لـو أخذنـا بنظـر الاعتبـار وجـود عناصـر تريـد 
تشـويه ثـورة الجماهيـر ووصمهـا بالعنـف والفوضويـة. 
غيـر أن جماهيريـة علمـاء الديـن ومعرفتهم الشـخصية 
بالنـاس فـي كل منطقـة وقـدرة تأثيرهم علـى المواطنين 
جعـل الحركـة الجماهريـة التي اسـتمرت أشـهرا طويلة 

فـي غايـة الانضباط.
لقـد تعرضت إحـدى المسـيرات في طهـران لمذبحة 
بواسـطة جيـش الشـاه، فأمر الإمـام الخميني مـن منفاه 
أن تخـرج المسـيرة فـي اليـوم التالـي وتنثر الزهـور على 
سـيارات القـوات المسـلحة، وهكـذا فعلـوا، وكان لذلك 
أبلـغ الأثـر فـي تعاطـف الجيـش مـع الشـعب والتحاقه 

سـلميًًا بالثـورة في نهايـة الأمر.
وكان للحـوزة الـدور أيضـا فـي تنظيـم أمـر اسـتقبال 
الإمـام حين عـاد إلى طهران مـن باريس. وهو اسـتقبال 
كان فيـه عظمـة بالغـة كمـا انطوى علـى خطـورة بالغة، 
لأنـه جاء فـي وقـت لايـزال بختيار رئيـس وزراء الشـاه 
في السـلطة، والجيش وسـائر القوات المسـلحة خاضعة 
لـه، والأنبـاء تتحـدث عن تحـرك أمريكـي لقمـع الثورة 
ورجالهـا. ولكـن الاسـتقبال تـمّّ بـأروع صـورة بفضـل 
الجهـود التـي بذلتهـا لجنـة الاسـتقبال التـي تشـكلت 
مـن علمـاء الديـن. وبين عـودة الإمـام إلى ايـران في ١٠ 
بهمن ١٣٥٧ هـ. ش )٢٩ / ١ / ١٩٧٩(، وإعلان انتصار 
الثـورة فـي ٢٢ بهمن )١٠ فبراير شـباط( مرّّت عشـرة أيام 
كان لـكل سـاعة مـن سـاعاتها أحـداث جسـيمة مرعبة 
أهـم  بالنـاس  الرّّوحانييـن  التحـام  وكان  بـسلام،  مـرّّت 

عوامـل اجتيـاز تلـك الأحداث.

الحوزة والنظام الجديد
بعـد الانتصـار اهتـم الإمـام الخمينـي فـي خطابـه 
إلـى الحـوزة بتذكيـر أفرادهـا بأنهـم انتهوا مـن الجهاد 
تغرّّنهـم  فلا  الأكبـر،  الجهـاد  حـان  وقـد  الأصغـر، 
السـلطة، ولا تشغلنــهم الصغائر، ولا يسـاورنهم فكر 
اقتطـاف الثمـار الماديـة. وقـدم الرجـل بنفسـه أعظم 
أمثلـة الزهـد والقناعـة والابتعـاد عـن المظاهـر. كما 
كان يوصيهـم بشـكل مركز على ضرورة تجـاوز الذات 
والابتعـاد عـن الأنـا والذوبـان فـي المبـدأ، والإيمـان 
بـأن كل مقاليـد الأمـور بيد الله سـبحانه، وهـذا الذي 
حـدث مـن انتصـار ليـس مـن يدنـا إنما هو مـن فضل 
اللـه وكان يـردد دائمـا: “ومـا رميـت إذ رميـت” ويأتي 
بالشـواهد الكثيـرة علـى ذلـك. غيـر أن الـذات حيـن 
تكـون متورّّمـة متضخــمة يصعـب تذليلهـا، ولذلـك 
بـرزت في الحـوزة تصرفات تـدل على هـذه الصعوبة. 
مـن ذلـك أن مرجعًًـا مـن المراجـع هـو السـيد كاظـم 
شـريعت مـداري حـاول أن يشـقّّ وحـدة الصـف فـي 
تلـك الظـروف الخطيـرة، لكـن حكمـة الإمـام عزلتـه 
أمـا   . توفـي  حتـى  معـزولا  وبقـي  مكانتـه  عـن 
بقيـة المراجـع فظلـوا محتفظيـن بمكانتهـم يدعمهـم 
الإمـام ويجلّّهـم ويحترمهـم غايـة الاحتـرام، وظلـوا 
هـم يواصلـون دعم الثـورة، ويـرون وجـوب الانضواء 
تحـت الرايـة التـي رفعها الإمـام، والاسـتجابة لقراراته 

باعتبـاره الولـي الحاكـم المبسـوط اليـد.
وأشـير هنـا إلـى موقـف مرجع مـن مراجـع النجف 
هـو المفكـر آيـة الله السـيد محمـد باقر الصـدر، فقد 
كتـب إلـى الإمـام يعلـن عـن “ذوبانـه” فيـه، ويبـدي 
وهـو  جنـوده!  مـن  “جنديـا”  يكـون  لأن  اسـتعداده 
موقـف كان لـه الأثـر الكبيـر فـي دعـم الثـورة إضافـة 
أفـكار ودراسـات فقهيـة وعلميـة  إلـى ماقدمـه مـن 

لتسـديد المسـيرة.
الإمـام  وجهـه  الـذي  المهـم  الفقهـي  والخطـاب 
الخمينـي إلـى الحـوزة يتلخـص فـي دخـول عنصري 
“الزمـان” و “المـكان” فـي الاسـتنباط. أي أن الحكم 
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الشـرعي المسـتند إلـى القـرآن والسـنة لابـد أن يراعـي 
المسـتجدات ويواكبهـا مـع المحافظـة علـى الأصـول. 
وهـذا يعنـي أنـه وجّّـه الدراسـات الفقهيـة الحوزوية إلى 
الجمـع بيـن الأصالـة والمعاصـرة، وهـو توجيـه يحيـي 

روح الاجتهـاد فـي الفقـه ويبعـده عـن فتـرة الركـود.
ثـم كان للحـوزة دور فـي دفـع عجلـة الدولـة الوليـدة 
إلـى الاسـتقرار وسـط أمـواج عاتية مـن التحـرك الدولي 
ضدهـا. فقد سـاهمت فـي إجراء اسـتفتاء عـام بعد أقل 
مـن شـهرين علـى انتصارهـا علـى نـوع النظـام الـذي 
تختـاره الجماهير. ثم توالت الانتخابات لترسـيخ أسـس 
الحياة الدسـتورية الشـورائية فـي البلاد، مثـل انتخابات 
مجلـس خبـراء الدسـتور، وهـو مجلـس ضم فـي أغلبه 
علمـاء الحـوزة العلميـة، فأقـر الدسـتور، ثـم انتخابـات 
رئاسـة الجمهوريـة. وكان الرئيـس الأول هو أبو الحسـن 
بنـي صـدر، انتخبتـه الجماهيـر لقربـه مـن الإمـام فكرا 
وعـملا كمـا بـدا لأول وهلـة، لكنـه بدأ يسـير فـي نفس 
طريـق مصدق فـي الانفصال عـن الحـوزة العلمية، غير 

أن مجلـس الشـورى أقـرّّ عزلـه مـن منصبه.
ثـم كان للحـوزة دور مهم في الحـرب الإيرانية - العراقية. 
فقـد أدّّت دورهـا فـي التعبئـة ورفـع المعنويـات، كمـا 
قدمـت عـددًًا غفيـرًًا مـن الشـهداء. ونهضـت الحـوزة 
بأعظـم دور فـي وفـاة الإمـام الخمينـي، فـكل الرهانات 
الأجنبيـة كانـت تتجـه نحو انتهـاء النظام في إيـران بوفاة 
المؤسـس، لكـن الحوزة ممثلة بمجلس الخبراء سـرعان 
مـا انتخبـت الإمـام السـيد علـي الخامنئي ليكـون خلفًًا 
ولاتـزال  وراءه،  ووقفـت  وسـاندته  الخمينـي،  للإمـام 
تسـانده وتقف وراءه فـي مهمته الصعبـة المتمثلة بحفظ 
مسـيرة الإمـام الراحـل تجـاه عمليـات الغـزو الثقافـي 
المعلنـة  السياسـية والاقتصاديـة والإعلاميـة  والحـرب 

والخفيـة ضـد الجمهوريـة الاسلامية.
مستقبل الحوزة

خللا قـرن مـن الزمـن نجحـت الحـوزة – رغـم مـا 
الظلـم  تحـارب  أن   – إخفاقـات  مـن  مسـيرتها  اعتـرى 
والاسـتبداد. وأن تصـد الطامعيـن الأجانـب فـي ثروات 
الـبلاد، وأن تحافـظ على أصالة الشـعب الإيراني وهويته 

الإسلاميـة، وأن تحـول دون التغلغـل الصهيونـي فـي 
إيـران، وأن تقـف بوجـه محـاولات فصـل ايـران عـن 
العـرب والعالـم الإسلامي، ثـم أن تغير النظـام الملكي 
الـدور  اسـتعادة  باتجـاه  إيـران  فـي  المسـار  وتغيـر 
الإسلامـي  المشـروع  وإحيـاء  للإسلام  الحضـاري 

للحيـاة.
وكان على الحوزة بعد هذا التغيير أن:

والعاطفيـة  الفكريـة  علاقاتهـا  علـى  تحافـظ   -
والدينيـة مـع الأمـة وأن لا تكـون مراكـز القـوة والقرار 

التـي بيدهـا عـازالًا بينهـا وبيـن الشـعب.
- ترتفـع فـي مسـتوى خطابهـا الثقافـي لتسـتطيع 
انفجـار  بعـد  العصـر، وخاصـة  تواكـب متطلبـات  أن 

المعلومـات.
- تحصن نفسـها مـن الاختراقـات الأجنبية خاصة 
وأن نظـام الحـوزة مفتـوح أمـام الأموال التـي تأتي من 
الخـارج باعتبارها أمـوال خمـس وزكاة، ومفتوح أمام 

انتسـاب الطلبة الإيرانيين وسـائر المسلمين.
- ترتفـع فـي مسـتوى تقواهـا وزهدهـا وابتعادهـا 
عـن المـال والمتـاع، لكـي تحافـظ علـى مركزها في 

قيـادة قلـوب النـاس وتكسـب ثقتهـم.
بعيـدًًا عـن  ـا  ـا وإسلامي� - تجعـل خطابهـا عالمي�
الطائفيـة والنظـرات الضيقـة، لكـي تنتفح علـى العالم 

وينفتـح العالـم عليهـا.
- تحافـظ على وحدة الشـعب الإيراني عبـر الترفّّع 
عـن الولـوج فـي الاختلافـات الداخلية وتصـون روح 

أبوّّتها لـكل التيـارات الداخلية.
لقـد كان للحـوزة بعـد الثـورة فـي هـذه المجالات 
بعـض الإخفاقـات ومسـتقبلها  لهـا  نجاحـات وكان 
يتوقّّـف علـى دراسـة نقـاط قوتهـا وضعفهـا لتدعـم 

مسـيرتها عبـر مراجعـة مسـتمرة.
نقلا  والعرب،  إیران  موقع:  المصدر:   
عن مجلة: ثقافتنا - العدد ١، سنة 1424ق.
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الاجتهـاد- يعود تأسـيس الحـوزة العلمية إلـى الأيام 
الأولـى مـن بعثـة الرسـول الأكـرم . فمنـذ اللحظـة 
النبـي للرسـالة، بـدأ تعليـم معـارف  التـي اختيـر فيهـا 
الإسلام  نبـي  أولاه  ـا  واجب� الديـن  تبليـغ  كان  الإسلام. 
ازدهـر  وقـد  البعثـة.  بدايـة  منـذ  خاصًًـا  اهتمامًًـا   
هـذا المنهـج بعـد هجـرة النبـي  إلـى المدينـة، ونما 
بالتزامـن مـع اتسـاع نطـاق الدعـوة الإسلاميـة، وذلـك 
بفضـل جهـود النبـي  فـي تربيـة الدعـاة والمبلغين، 
وكذلـك جهـود أصحابه فـي تبييـن الإسلام والترويج له.
بعـد النبـي الأكـرم ، ازدهـرت الحـوزات العلمية 
وتنامت تحت إشـراف الأئمـة المعصومين ، وخاصة 
مـع تأسـيس الحلقـات الدراسـية الواسـعة والعريقـة في 
المعصوميـن  أصحـاب  آثـار  إن   . الصادقيـن  عهـد 
أحاديثهـم،  وتدويـن  تصنيـف  فـي  وتلاميذهـم   

وكذلـك حـل بعـض المسـائل الفكريـة والفقهيـة في 
عصرهم بالاسـتعانة ببياناتهم ودروسـهم ، شـاهد 
علـى الحيـاة النشـطة والمفعمـة بالحيويـة للحـوزات 
المكـرم  النبـي  فـي عصـر حضـور  الشـيعية  العلميـة 
والإئمـة الأطهـار . إن تتبع تاريـخ الأمة الإسلامية 
يظهـر أن علمـاء الشـيعة في ضـوء أنـوار المعصومين 
كانـوا بحـق مؤسسـي معظـم العلـوم الإسلاميـة. بعـد 
عصـر الغيبـة، وخاصـة مع بدايـة الغيبة الكبـرى، ومع 
تفويـض قيـادة الأمة الإسلاميـة إلى الفقهـاء من قبل 
الأئمـة الأطهـار  وإحالـة النـاس إليهـم، أصبـح 
الأمـة  هدايـة  فـي  العلميـة  والحـوزات  العلمـاء  دور 

الإسلاميـة أكثـر وضوحًًـا وبـروزًًا.
منـذ ذلـك الحيـن وإلـى الآن، سـارت الحـوزات 
بالجهـد  عـام،   1400 مـدى  علـى  الشـيعية  العلميـة 
والجهـاد وتحمـل الصعـاب والنفـي والاتهامات و… 

ر المعارف الإسلامية الأصيلة الحوزة العلمية في قم: مئة عام من نش

مقالة

ر مجتهد زادة  حجة الإسلام الشيخ علي أصغ
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فـي طريـق ترويـج وتبيـن وتطبيـق المعـارف الشـيعية 
ـا. الخالصـة، وشـهد التاريـخ أنهـا تركـت سـجلًاا ذهبي�

إن ظهـور الحـوزات العلميـة فـي قـم بريـادة الشـيخ 
الصـدوق )الأب والابـن(، ثـم فـي سـمرقند ومـا وراء 
النهـر بجهـود الكشـي والعياشـي، وبعدهـا حـوزة بغداد 
بحضـور الشـيخ المفيـد ، ثم حوزة النجف الأشـرف 
بريـادة الشـيخ الطوسـي ، وحـوزات الحلـة بقيـادة 
اللاعمـة الحلـي ، وظهـور حوزة الشـام، إلـى ازدهار 
حـوزات أصفهـان وقزوين وشـيراز في العصـر الصفوي 
بجهـود وتوجيـه المحقـق الكركـي وعـدد مـن علمـاء 
جبـل عامل بشـكل رسـمي، وتأسـيس حـوزات كربلاء 
وسـامراء والنجـف، وأخيـرًًا ازدهـار حـوزة قـم العلميـة 
مـن جديـد بحضـور آية اللـه الحاج الشـيخ عبـد الكريم 
الحائـري اليـزدي وآيـة اللـه السـيد حسـين البروجردي 
رحمهمـا اللـه، يـدل علـى جهـود علمـاء الشـيعة فـي 
نشـر المعـارف الشـيعية فـي التاريـخ المضطـرب لهـذه 
الحـوزات. تاريـخ يمر معظمه فـي أوقات العسـر والتقية 

وتحـت حكـم الحـكام الظالمين.
الحـوزات  مـن  والعديديـن  العظمـاء  الشـهداء  إن   
العلميـة الشـيعية، الذيـن يُُعتبـر بعضهم كالشّّـهيد الأول 
والشّّـهيد الثانـي رضـوان اللـه عليهما من علمـاء الصف 
الأول فـي الحـوزات، يشـهدون شـهادة عظيمـة علـى 
جهـاد رجـال الديـن فـي عصـر التقيـة والعسـر، الذيـن 
كتبـوا رسـائلهم العلميـة والعمليـة بـدم الشـهادة وحبـر 
الدمـاء. ومـن أهـم أبعاد نشـاط الحـوزات الشـيعية في 
عصـر الغيبة الكبـرى، تربية ملايين المسـلمين المؤمنين 
بأهـل البيـت ومذهـب أهـل البيـت ، الذيـن عبـدوا 
اللـه في هـذه السـنين المديـدة. )الإمـام الخامنئي؛ 15 

مهـر 71 هــ.ش ]9 ربيـع الثانـي 1413 هـ.ق[(

يمكـن تقسـيم المئـة عـام الماضيـة إلى أربـع فترات؛ 
عبـد  الشـيخ  اللـه  آيـة  المرحـوم  فتـرة  الأولـى،  الفتـرة 
الكريـم الحائـري اليـزدي؛ الفتـرة الثانية، فتـرة المرحوم 
الإمـام  فتـرة  الثالثـة،  الفتـرة  البروجـردي؛  اللـه  آيـة 
الخمينـي؛ والفتـرة الرابعـة، فتـرة آيـة اللـه الخامنئـي.

ففـي الوقت الـذي كان فيـه ظلم رضا خان يوشـك 
أن يخنـق أنفـاس رجـال الديـن وينهـي هـذا الصنـف 
الكريـم  الشـيخ عبـد  الحـاج  للديـن، علـم  المجـدد 
وتوقفـه  مشـهد  إلـى  رحلتـه  بعـد  اليـزدي  الحائـري 
بضعـة أيـام فـي قـم، بغربـة الحـوزة العلميـة فـي قم، 
وبدعـوة العلمـاء، بقـي فـي هـذه المدينة وتولـى إدارة 
وتوجيـه الحـوزة العلميـة بحنكـة ودهـاء فـي مدينـة 
وبجـوار    والطهـارة  العصمـة  بيـت  أهـل  كريمـة 
مسـجدها الشـريف لمدة خمسة عشـر عامًًا، وأحدث 
تحـوالًا في الحوزة حتى اشـتهر بـ “مؤسـس الحوزة”. 
توافـدت  قـم،  فـي  الإلهـي  الرجـل  هـذا  وبحضـور 
شـخصيات عديـدة إلـى هـذه الحـوزة للاسـتفادة مـن 
محضـره. وكان كل هـم وجهـد الشـيخ عبـد الكريـم 
فـي العصـر الأسـود لرضـا خـان هـو الحفـاظ علـى 

اقتـدار الحـوزة وتنشـئة الـطلاب.

إن خدمـات المرحـوم آيـة الله الشـيخ عبـد الكريم 
البروجـردي  اللـه  آيـة  والمرحـوم  اليـزدي  الحائـري 
خللا فتـرة إدارتهمـا للحـوزة العلميـة فـي قـم جديرة 
 يذكـر  الخمينـي  البالـغ. كان الإمـام  بالاهتمـام 
أوج  فـي  عيشـه  وبسـاطة  الحائـري  المرحـوم  دائمًًـا 
سـلطانه وزعامتـه بـكل خيـر، وكان يثنـي عليـه مـن 
حيـث العلـم والإخلاص والزهـد والتواضـع والتقـوى 
وحسـن المعاشـرة. إن تأسـيس حـوزة علميـة دينيـة 
فـي مدينـة قـم خللا المئـة الأخيـرة وبـإدارة هـؤلاء 
آثـارًًا  يحمـل  المخلصيـن،  وأنصارهـم  العظمـاء 
وإنجـازات جديـرة بالتقديـر ودائمة، لا تتسـع لها هذه 
المذكـرة، ولكن سـيتم الإشـارة إلى بعضهـا باختصار.

تشكيل الحكومة
إن أحـد الإنجـازات القيمـة ومـن أفـكار عظمـاء 
الديـن بقيـادة رجـال الديـن الثورييـن وتوجيـه الحركة 
الثوريـة للشـعب، هو تشـكيل النظام الإسلامـي القائم 
علـى الفقـه الـذي فتـح آفاقًًـا جديـدة أمـام المجتمع 

العالمـي والمتشـوقين للحريـة والـخلاص.
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تطوير العلوم الدينية
سـاهمت الحـوزة العلميـة مـن خللا تربيـة علمـاء 
عظـام وإصـدار الفتـاوى والمؤلفـات العلمية في توسـيع 
العلـوم الدينيـة مثـل الفقـه والأصـول والـكلام وتفسـير 
وترجمـة  الأمـر  هـذا  سـاعد  وقـد  والفلسـفة.  القـرآن 
القـرآن إلـى 110 لغـات حيـة فـي العالـم، نظـرًًا لتعطش 
شـعوب العالـم الـذي لا يوصـف للتعرف علـى المعارف 
الإسلاميـة، علـى بقاء الأفـكار الدينية حديثة ومتناسـبة 

العصر. مـع ظـروف 
التأثير على السياسة والمجتمع

لعبـت الحـوزات العلميـة كمراكـز للفكـر والتيـارات 
الاجتماعيـة دورًًا كبيـرًًا فـي تقـدم الأفـكار الإسلاميـة 
والسياسـية. وكانت الأنشـطة السياسـية للعلماء الكبار، 
الخمينـي،  الغطـاء والإمـام  اللـه كاشـف  آيـة  وخاصـة 
مؤثـرة فـي التطـورات السياسـية والاجتماعية فـي إيران 

والعالـم الإسلامـي.
إنشاء المؤسسات الاجتماعية

جهاديـة  فـرق  بتأسـيس  العلميـة  الحـوزات  قامـت 
الحـوادث. فـي  النـاس  مسـاعدة  مـن  لتتمكـن 

الدراسات الدينية والوحدة الإسلامية
قامـت الحـوزات العلميـة بدراسـة وتحليـل التشـيع 
القواسـم  علـى  التعـرف  فـي  وسـاعدت  والتسـنن، 
المشـتركة والاختلافـات بيـن هذيـن المذهبيـن. يمكن 
أن يـؤدي هـذا الأمـر إلـى مسـار الوحـدة الإسلاميـة.

التأثير الثقافي
سـاهمت الحـوزات العلمية مـن خللا خلق الأعمال 
الأدبيـة والفنيـة وعقـد النـدوات والمؤتمـرات فـي إثراء 
الثقافـة الإسلاميـة والإيرانية. وقد أنتجت هـذه الأعمال 
أعمـاالًا قيمة فـي مجال الشـعر والنثر والفن والفلسـفة.

مواجهة المستعمرين
لعبـت الحـوزات العلميـة، بصفتهـا منصـة لمكافحة 
الاسـتعمار والاسـتبداد، دورًًا مهمًًـا. لقـد سـعى علمـاء 

الديـن، مـن خللا توضيـح الحقائـق وتوعيـة النـاس، 
إلـى متابعـة حقـوق المجتمـع وحمايتـه مـن الأخطار 

الخارجية.
تنشئة الأجيال القادمة

تواصل الحـوزات نقل العلوم والمعـارف الإسلامية 
الـطلاب  تنشـئة  خللا  مـن  القادمـة  الأجيـال  إلـى 
والباحثيـن. هـذه التنشـئة ليسـت مؤثـرة فـي مجـال 
الإنسـانية  العلـوم  فـي  بـل  الدينيـة فحسـب،  العلـوم 

أيضًًـا. والاجتماعيـة 
مواجهة النفوذ

الوقايـة مـن نفـوذ الأجانـب ومكافحـة المنحرفين 
المتظاهريـن بالقداسـة والمتعصبيـن فـي الحوزة.

حوزة الأخوات
الفقيـه  وتنشـئة  للأخـوات  العلميـة  الحـوزة  ولادة 
والمبلـغ مـن بيـن الأخـوات الإيرانيـات والأجنبيـات.
المجـالات والمناطـق  الحـوزة فـي جميـع  توسـع 
المطلوبـة داخـل وخـارج الدولـة، حيـث تمتلـك 95 
بالمئـة من الـدول الأوروبيـة والأفريقية وحتـى أمريكا 

مراكـز إسلاميـة وحـوزات علميـة.
فكـر المقاومـة؛ تقويـة روح المقاومـة لـدى الأمـة 
الإسلاميـة والنضـال الـدؤوب ضـد أمريـكا والعصابـة 

الإجراميـة الصهيونيـة العالميـة.
والتكنولوجيـات  البرامـج  اسـتخدام  التكنولوجيـا؛ 
الحديثـة لتبليـغ الديـن مـن قبـل الحـوزات العلميـة.

الحـوار والتفاعـل مـع المذاهـب الأخـرى؛ قامـت 
الحـوزة العلميـة فـي قـم بإجـراء حـوار وتفاعـل مـع 
المختلفـة،  والأديـان  الأخـرى  الإسلاميـة  المذاهـب 

وسـعت للمسـاهمة فـي التعايـش السـلمي.
لأنشـطة  كان  والمجتمـع؛  الثقافـة  علـى  التأثيـر 
الإسلاميـة  الثقافـة  نشـر  فـي  تأثيـر  العلميـة  الحـوزة 
والأخلاقيـة، وسـاهمت فـي تشـكيل الهويـة الدينيـة 

. و…  للمجتمـع،  والثقافيـة 
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ليـس  العلميـة  للحـوزة  التاريخـي  الماضـي  إن ذكـر 
للتفاخـر، بـل ليعلم الجميـع أن للحوزة جذورًًا راسـخة. 
البنـاء الـذي له جـذور متينـة وقواعـد عميقـة لا يمكن 
زعزعته بسـهولة أو تأثـره بعوامل مضادة للعلـم والمعرفة 
وتحصيـل المعـارف الدينيـة. النظـر إلـى الماضـي يعني 

نظـر الحوزوييـن إلـى طريـق الأنبياء وطريـق العلماء 
وقدمـوه  الثميـن  الإرث  هـذا  علـى  حافظـوا  الذيـن 
للأجيـال القادمـة بكل المشـقات، ومـن خللا التعلم 
للمجتمـع  هـداة  يكونـون  مضـيء،  كمشـعل  منـه 

والحكومـة.

 المدرسة الفيضية المباركة بجانب مرقد السيدة فاطمة المعصومة
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خـاص الاجتهـاد: مـع قـدوم آيـة اللـه الشـيخ عبـد 
الكريـم الحائـري اليـزدي إلـى قـم، هاجـر العديـد مـن 
الشـخصيات البـارزة إلى هذه المدينـة. أدت هذه الهجرة 
التاريخيـة إلـى تحـول هائـل في قم، ثـم إلى تحـول أكبر 
فـي عالـم التشـيع. سـرعان مـا أصبح آيـة اللـه الحائري 

أكبـر مرجع بعـد مراجـع النجف الأشـرف.

يُُظهر سـلوك الشـيخ المؤسـس خللا اختبـار طلاب 
الحـوزة العلميـة وكشـف الحجـاب أنـه لـم يكـن غـافلًاا 
عـن الشـؤون السياسـية، بـل كان يتدخـل فـي الأمـور 
السياسـية المهمـة عنـد الضـرورة. كانـت اسـتراتيجية 
آيـة اللـه الحائـري، بالنظر إلـى الحقائق الموجـودة، هي 

الحفـاظ علـى الحـوزة العلميـة وتربيـة الـطلاب.

الشـيخ عبـد  الحـاج  اللـه  آيـة  تأسـيس سـماحة  إنّّ 
الكريـم الحائـري اليـزدي للحـوزة العلميـة في قـم، يُُدّّع 
مـن أهمّّ الإنجـازات في تاريخ التشـيع وإيـران، وقد ترك 
هـذا العمـل الجليـل آثـارًًا عميقـة وشـاملة فـي مختلف 
والاجتماعيـة  والثقافيـة  والدينيـة  العلميـة  المجـالات 
والسياسـية علـى مـدار مائة عـام. ويمكن اعتبـار الثورة 
الإسلاميـة فـي إيـران، أعظم حدث فـي القـرن، من بين 
هـذه الآثـار. علـى الرغـم مـن أن تركيـز الحـاج الشـيخ 
علـى  الأول  المقـام  فـي  كان  الحائـري  الكريـم  عبـد 
تأسـيس الحـوزة العلميـة فـي قـم وتطورهـا، إلا أنه كان 
حاضـرًًا أيضًًـا في بعـض الأمـور السياسـية والاجتماعية 

خللا حياتـه.

مـا بين أيديكـم هو مقتطف مـن كتاب "چهـارده قرن 
تلاش شـعیه بـرای مانـدن وتوسـعه"، "أربعـة عشـر قرنًًا 
من سـعي الشـيعة للبقاء والتطـور” الذي كتبـه المرحوم 
حجـة الإسلام والمسـلمين روح الله حسـينيان. في هذا 
النـص، يعيـد حسـينيان قـراءة حيـاة مؤسـس الحـوزة 

العلميـة فـي قم.

أساتذته
ولـد آية اللـه الحاج الشـيخ عبـد الكريـم الحائري 
اليـزدي عـام 1276 هــ فـي مهرجـرد، إحـدى قـرى 
مدينـة يـزد. هاجـر إلـى أردكان للدراسـة الابتدائيـة، 
ثـم انتقـل إلى يـزد بعـد فتـرة. بعـد إتقـان المقدمات، 

هاجـر إلـى العتبـات المقدسـة فـي العـراق.
يـد كبـار فقهـاء  درس فـي حـوزة سـامراء علـى 
الشـيعة، مثـل: الميـرزا الشـيرازي، وآيـة اللـه السـيد 
محمـد فشـاركي، والميـرزا محمـد تقـي الشـيرازي، 
والحـاج الشـيخ فضـل اللـه النـوري. ورافـق السـيد 
فشـاركي عندمـا نقـل حوزتـه الدراسـية إلـى النجف.
الآخونـد  يـد  علـى  درس  أسـتاذه،  وفـاة  بعـد 
الخراسـاني وأصبـح مـن كبـار طلابـه. ثـم ذهـب إلى 

الدراسـية. حوزتـه  وأسـس  كـربلاء 
فـي عـام 1333 هـ عـاد إلى إيـران وبـدأ التدريس 
فـي أراك، حيـث أصبـح معروفًًا كمرجع دينـي بين من 

الخواص. مـن  يعرفه 
عودة آية الله الحائري إلى إيران

يقيـم  الحائـري  اللـه  آيـة  كان  الـذي  الوقـت  فـي 
فـي أراك، كانـت مدينـة قـم مركـزًًا لتدريـس العلمـاء 
محمـد  ميـرزا  الحـاج  أمثـال  الكبـار؛  والمجتهديـن 
أربـاب، آيـة اللـه الحاج ميـرزا محمـد فيض، آيـة الله 
الشـيخ أبـو القاسـم الكبيـر القمي، آيـة الله آقا الشـيخ 
أبو القاسـم الصغير، آيـة الله آقا محمـد الكبير، محمد 
حسـين نجـار، آيـة اللـه آقـا الشـيخ مهـدي حكمـي 
المعـروف باسـم "الشـيخ مهـدي باييـن شـهري"، آية 
اللـه الحـاج ميـرزا جـواد آقـا ملكـي التبريـزي )معلم 
الأخقلا والعرفـان( وآيـة اللـه الحـاج الشـيخ محمـد 

تقـي بافقـي اليـزدي، وكثيـرون غيرهـم.
تأسيس الحوزة العلمية في قم

علـى الرغم مـن ذلك، كانـت قم تفتقـر إلى دروس 

الشيخ عبد الكريم الحائري وتأثيره على تأريخ إيران المعاصر
مقالة
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رسـمية، ولـم تكـن مـدارس قـم المركزية مراكـز لطلاب 
مـن بلـدان أخـرى. لذلـك، دعـی علمـاء قـم آيـة اللـه 
الحائـري لزيارتهـا فـي عيـد نيـروز عـام 1340 هـ.ش، 
وأصـروا عليـه أن يـؤم صلاة المغرب والعشـاء في صحن 

. السـيدة المعصومـة
سـلطان  محمـد  الشـيخ  صعـد  الـصلاة،  أداء  بعـد 
الواعظيـن الطهرانـي المنبـر بناء على توصيـة من علماء 
قـم، وحـثّّ الناس علـى إقناع آيـة الله الحائـري بالبقاء 

ـا للناس: فـي قـم وقـال خطاب�
“يـا أهـل قـم! عندمـا جـاء دعبـل الخزاعـي إلى قم 
ومعـه جبـة الإمام الرضا ، لم تسـمحوا لـه بإخراجها 
مـن مدينتكـم. والآن، آيـة اللـه الحائري هـو حامل علم 

الإمـام الرضـا ، فلا تدعوه يغـادر المدينة."
فكّّـر المرحـوم الحاج الشـيخ فـي الأمر مـدة، ثم قرر 
الاسـتخارة لاتخـاذ القـرار. فظهـرت لـه الآيـة الكريمة: 
 .)108 يوسـف:  )سـورة   جََمِِيعًًـا هْْلِِكُُـمْْ 

َ
بِِأَ ـي  تُُو�ن

ْ
وََأْ

واحضـروا  "اذهبـوا  لأخيـه:  قـال    يوسـف  أن  )أي 
أهـل بيتـي إلـى مصـر."( ففهـم الحاج الشـيخ مـن الآية 
أن عليـه أن يحضـر أهـل بيتـه إلـى قـم، فقـال: “اذهبـوا 

واحضـروا أهـل بيتـي إلـى قم."

مـع وصول آيـة اللـه الحائري إلـى قم، هاجـر إليها 
العديـد مـن كبـار الشـخصيات والفقهـاء، مثـل آيات 
اللـه الخمينـي، والكلپايكانـي، والسـيد محمـد تقـي 
الخونسـاري، والسـيد أحمد الخونسـاري، والاراكي، 
وكان لهـذه الهجـرة التاريخيـة أثـر هائـل، حيـث أدت 
، ثـم إلـى تحـول أكبر  إلـى تحـول عظيـم فـي قـم أوالًا

فـي عالم التشـيع.
إحياء المدرسة الفيضية

مـكان  توفيـر  فـي  يفكـر  الحائـري  اللـه  آيـة  بـدأ 
مناسـب لعلمـاء حـوزة قـم وطلابهـا أولا. ووجـد أن 
مدرسـة فيضيـة هـي المـكان الأنسـب لهـذا الغرض.
كانـت المدرسـة الفيضيـة في ذلـك الوقـت تتكون 
مـن طابـق قديم جـدًًا وأربـع حدائق وثلاثـة أحواض. 
وكانـت الحدائـق مليئة بالتـراب. كما كانت المدرسـة 
النـزل، وكانـت غيـر  ابتدائيـة وبعـض  تضـم مدرسـة 

مناسـبة للدراسـة بسـبب الضوضاء.
ومدرسـة  الشـفاء  دار  مستشـفى  لوجـود  ونظـرًًا 
فيضيـة والصحـن المجـاور لهـا، كان النـاس يترددون 
علـى الحـرم المطهر عبر مدرسـة الفيضيـة. كما كانت 

ر الأوقاف اليمني - حي سالارية - قم المقدسة آية الله الشيخ عبدالكريم الحائري في لقاء مع وزي
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المدرسـة فـي الليـل مـأوى للمشـردين والمتسـولين في 
قـم. وكانت غرف المدرسـة بيوت خدام الحـرم المطهر. 
وبفضـل جهـود آيـة اللـه الحائـري المضنيـة، تمكن من 
تحويـل المدرسـة مـن حالـة خراب إلـى مكان مناسـب 

لسـكن العلمـاء والطلاب ودراسـاتهم.
سـارع آيـة الله الحائـري إلـى معالجة شـؤون الحوزة 
العلميـة الناشـئة في قـم. فبعـد تجديد مدرسـة الفيضية 
ـا شـهريًًا، مما  وإنشـاء مكتبتهـا، خصـص للـطلاب راتب�
أدى إلـى تدفـق الطلاب مـن الحوزات الأخـرى إلى قم.
ولـم يقتصـر اهتمـام آيـة اللـه الحائـري علـى شـؤون 
الحـوزة فقـط، بل اهتـم أيضًًـا بالشـؤون الاجتماعية في 
قـم. فقـد أسـس مستشـفى للمدينة، التـي كانـت تفتقر 

إلـى مثـل هـذه الخدمة.
مواجهة آية الله الحائري مع نظام رضا خان

بعـد  مرجـع  كأكبـر  يُُعـرف  الحائـري  اللـه  آيـة  كان 
أنـه  وبـدا  ممكـن،  وقـت  أقصـر  فـي  النجـف  مراجـع 
شـخصية غيـر سياسـية ولـم يكـن لديـه ميـول للتدخـل 
في الشـؤون السياسـية بشـكل عام. هدفه الرئيسـي كان 
الحفـاظ علـى حـوزة قـم وإنماؤهـا. ومـع ذلـك، هناك 

أمثلـة علـى أنشـطته السياسـية.

شـارك آيـة اللـه الحائـري فـي حركـة آيـة اللـه حـاج 
آقـا نور اللـه الإصفهانـي وهجـرة العلماء إلى قـم، وكان 
سـماحته علـى الرغـم مـن ترحيبه بدخـول العلمـاء إلى 
قـم ورعايتهـم خللا حركـة آيـة اللـه حـاج آقـا نـور الله 
فـي  يتدخـل  لـم  إليهـا،  العلمـاء  وهجـرة  الإصفهانـي 

شـؤونهم أو أهدافهـم.
مواجهة قانون الزي الموحد

الموحـد،  الـزي  النظـام، فـي سـياق قانـون  حـاول 
التدخـل في حوزة قم مـن خللا تكليـف وزارة المعارف 
بإجراء اختبارات للطلاب بشـكل مباشـر. وقـف آية الله 

الحائـري بثبـات ضـد هـذا التدخّّل المباشـر.
وفقًًـا لتقريـر محافظ قـم لوزارة الداخليـة، في 19 من 

شـهر خـرداد، بينمـا كان الـطلاب حاضريـن لتقديـم 
مبعـوث  مهـدي،  الشـيخ  الحـاج  وصـل  الامتحـان، 
الحـاج الشـيخ عبـد الكريـم ، إلـى المدرسـة الفيضية 

الامتحانات. بوقـف  وأمـر 
ذهـب وزير المعارف ورئيس شـرطة قـم إلى الحاج 
الشـيخ لمعرفـة المزيـد عـن هـذا الفعل. قـال لهم آية 
اللـه الحائـري: “بمـا أن الحكومـة الإيرانيـة الملكيـة 
هـي حكومـة إسلامية، فمـن الطبيعي أنهـا بحاجة إلى 
ممثليـن وطلاب دينييـن لتعليـم الناس الأمـور الدينية 
واطلاعهـم علـى واجباتهـم الإسلامية. إن إنشـاء مثل 
الـطلاب فـي  المدرسـة وتدريـب مثـل هـؤلاء  هـذه 
العلـوم الدينيـة يجب أن يكـون بالتأكيد تحت إشـرافي 
لـوزارة  ينبغـي  أقدمـه. لا  الـذي  البرنامـج  وبحسـب 
بإعـداد  سـأقوم  الشـأن.  هـذا  فـي  التدخـل  التعليـم 
برنامجهـم الخـاص واختيـار الممتحيـن اللازمين. إذا 
كانـت الحكومـة تنوي تدريـب مثل هـؤلاء الطلاب ، 
فيجـب أن يكـون ذلـك بالتأكيـد تحـت إشـرافي. وإذا 
لـم تكن تريـد طبًًلاا فـي العلـوم الدينية ، فلـن أتدخل 

علـى الإطقلا وسـأجلس فـي منزلي.”
كشـف  أخبـار  الحائـري  اللـه  آيـة  تلقـي  بمجـرد 
الحجـاب، أرسـل برقيـة إلى الشـاه في الحادي عشـر 
من شـهر تير )تمـوز( عـام 1314 هـ.ش.، قـال فيها: 
"إنّّ الأوضـاع الحاليـة التـي تُُخالـف أحـكام الشـريعة 
المقدسـة ومذهـب الإماميـة الجعفريـة  تُُثير قلق 
هـذا العبـد وعموم المسـلمين." وقـد أثار هـذه البرقية 
غضـب الديكتاتـور، فأمـر رئيـس وزرائـه بإرسـال ردٍٍّ 

قـاسٍٍ علـى آيـة الله.
كان ردّّ رضـا شـاه تهديـدًًا صريحًًـا، حيـث أوضـح 
أنّّ الحـاجّّ شـيخ إنْْ أصـرّّ على موقفه فسـيكون مصيره 
الاعتقـال والسـجن، ممّّـا يُُهدّّد أيضًًـا الحـوزة العلمية 
فـي قـمّّ. وقـد أثبـت رضـا خـان لاقًًحـا، خللا ثـورة 
أيّّ  اتّّخـاذ  فـي  يتـردد  لا  ـه  أ�ن "جوهرشـاد"،  مسـجد 

إرادته. لفـرض  إجـراء 
ولإظهـار جدّّيتـه، قـام النظـام بنفي اثنيـن من كبار 
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القمـيّّ وحـاجّّ  الشـيخ  الشـيخ )همـا  مسـاعدي حـاجّّ 
بذريعـة  كاشـان  إلـى  سلامـت(  أصغـر  علـي  الشـيخ 

تحريـض آيـة اللـه الحائـري.
تُُظهـر تصرفـات آيـة اللـه الحائـري، خللا اختبارات 
الـطلاب وكشـف الحجـاب، أنـه لـم يكـن غـافلًاا عـن 
الأمـور  فـي  يتدخـل  كان  بـل  السياسـية،  الشـؤون 

الضـرورة. عنـد  المهمـة  السياسـية 
تمثلـت اسـتراتيجية آيـة اللـه الحائـري فـي الحفـاظ 
علـى الحـوزة العلميـة وتربيـة طلابهـا، مع الأخـذ بعين 

الاعتبـار الواقعيـات السياسـية الموجـودة آنـذاك.
يـروي آية اللـه محمد صـادق الطهرانـي، أحد طلاب 
الحـاج الشـيخ، أنـه فـي يـوم مـن الأيـام كان سـماحته 

ينصـح الطلبـة، فتنهـد وقال:
"يا سـادة! لقد انتهى الإسلام. يجـب علينا أن نحافظ 
  علـى الإسلام. لقـد كان أصحـاب الإمـام الحسـين
يعلمـون أنهم سـيُُقتلون في يوم عاشـوراء، لكنهـم قالوا: 
يجـب أن نقاتـل ونشـغل جيـش الكوفة حتى يـزداد عمر 
حجـة اللـه سـاعة. هـذا هـو واجبنـا أيضًًـا. يـا سـادة! 
لقـد انتهـى الإسلام. يجـب أن عنمـل مـن خللا تلّّعمنـا 

ودراسـتنا علـى تأخير نهايـة الإسلام.”
لقـد اعتبـر آيـة اللـه الحائـري دراسـة الطلبـة عـملًاا 
الحسـين  الإمـام  أصحـاب  لعمـل  واسـتمرارًًا  حسـينيًًا 
علـى  الدينيـة  قـم  مدرسـة  تأثيـر  أكـد  وربمـا   ،

الأحـداث الحلاقـة وجهـة نظره إلـى حد مـا. فقد ربا 
ـا عظمـاء، أعمـدة علمية مهمـة للعالم الشـيعي،  طب�لا

أصبـح كل منهـم مصـدر بـركات للإسلام.
في  الحائري  عبدالكريم  الشيخ  الحاج  إرث 

انتصار الثورة الإسلامية
بـكل  طريقهـا  قـم  فـي  العلميـة  الحـوزة  سـارت 
تقلباتهـا، بفضـل سياسـة آيـة اللـه الحائـري وتدبيره، 
فبعـد وفاتـه، انتقـل مرجعية الشـيعة العامـة لأول مرة 
إلـى إيران، حيـث منحها آيـة الله البروجـردي، بفضل 
شـعبيته بيـن الشـيعة، عظمـة كبيرة. ثـم انتقلـت هذه 
العظمـة إلـى آيـة اللـه الإمـام الخمينـي، الـذي أصبح 
مصـدر تحـول عظيم في تاريخ الشـيعة بفضـل ابتكاره 
وإبداعـه ودعـم الحـوزة العلميـة فـي قـم ذات النفـوذ 
ثـورة عظيمـة  إلـى  التحـول  الكبيـر. وقـد أدى هـذا 
وأقامـت  العتيـق  الملكـي  بالنظـام  أطاحـت  شـاملة 
الشـيعة  حلـم  كانـت  إيـران،  فـي  إسلاميـة  حكومـة 
منـذ 1400 عـام. لذلـك، لا يمكـن إغفـال دور آية الله 
الحائـري فـي هـذه الثـورة العظيمـة. فمن دون شـك، 
لـو لـم تكـن هنـاك الحـوزة العلميـة فـي قـم ورجـال 
الديـن ذوو النفـوذ فيهـا، لـكان مـن غيـر المرجح إلى 

حـد كبيـر أن تقـع مثـل هـذه الثـورة في إيـران.
 

المصدر: مركز وثائق الثورة الإسلامية )بالفارسية(
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شـفقنا العراق-استطاع الشـيخ عبدالكريم الحائري 
بوضـع الهيـكل الأساسـي للدراسـة الحوزويـة فـي قـم 
المقدسـة، فجدد وکتـب ودرس ووضع مناهـج قيمة لها 
وأصبحـت فيمـا بعد من الضـرورات التـي ينبغي للطالب 
كانـت  إذ  العلـوم،  ارتقائـه سـلم  إليهـا عنـد  يلتفـت  أن 
الـدروس الدينيـة فـي قـم تقـام على نحـو متفـرق وغير 
منظـم. كان مـن منهجـه الاختصـار فـي مباحـث أصول 
الفقـه وعـرض القضايـا ذات البعد العملي فـي الاجتهاد 
فقـط مـن هنـا صنف كتابـه درر الأصـول وكان يتـم دورة 

أصوليـة كاملـة فـي أربع سـنين فقط.

بعـد أن تعلـم الشـيخ عبـد الكريـم الحائـري مفاهيم 
الفقـه والأصول هاجر إلى سـامراء المقدسـة بعد ازدهار 
الدراسـة فيهـا وتتلمـذ على يـد كبـار علمائها مـن أمثال 
السـيد الشـيرازي، ثـم توجه إلـى حوزة النجف الأشـرف 
بعـد وفـاة الشـيرازي وأكمـل دراسـته فيهـا، ثـم ذهـب 
إلـى كـربلاء المقدسـة وقـام بتشـیکل حلقة دراسـية في 
مدرسـة "حسـن خـان"، وظـل مقيمًًـا هنـاك مشـغولا 

بالتدريـس حتـى عـام ۱۳۳۲ هـ.
هجرته إلى أراك

فـي عام ۱۳۳۲هــ طلب منـه بعض العلمـاء المجيء 
دعوتهـم  فقبـل  التدريـس،  لغـرض  "أراك"  مدينـة  إلـى 
وأخـذ يلقي الـدروس فيها لمـدة ثماني سـنوات، اعترف 
لـه كثيـر مـن العلمـاء بالاجتهـاد فتوجهت الأنظـار إلى 
مرجعيتـه وأخـذ كثيـر مـن مقلـدي العلمـاء الماضيـن 
 يرجعـون إليـه في تقليدهم، وبحلـول عام 1340هـ، 
سـافر إلـى قـم المقدسـة لزيـارة مرقـد السـيدة فاطمـة 
آرائـه  لسـماع  والـطلاب  العلمـاء  فهـب  المعصومـة، 
وتوجيهاتـه، وقـد طلـب منـه جمع كثيـر وبإصـرار على 
الإقامـة فيهـا وباسـتقراره قام بتأسـيس الحـوزة العلمية 

. فيها

وفـي الحقيقـة أن شـيخ المشـايخ العظـام آيـة اللـه 
العظمـى الأراكـي قـد نقـل الأمـر فـي هجرتـه إلـى 
قـم وأراك وإقامتـه بقـم علـى مزيـد مـن التفصيـل، 
إذ قـال إن الشـيخ عبـد الكريـم قـد هاجـر بعـد وفـاة 
الحـاج  المجـدد  العظمـى  اللـه  آيـة  الأسـتاذ  سـيده 
الميـرزا حسـن الشـيرازي وسـيده الأسـتاذ آيـة اللـه 
المحقـق السـيد الفشـاركي )قـدّّس سـرهما( حوالـي 
سـنة 1316هــ إلـى بلدة أراك فـي إيـران وكان ذلك بأن 
التمـس اللاعمة السـيد محمـود الأراكي مـن المرحوم 
الشـيخ الحائـري أن يهاجـر إلى بلـدة "أراك" فأبى ذلك 

لسـببين:
أولهما: مماعنة أستاذه الآخوند؛

العتبـات  جـاورت  لأنهـا  أمـه  مماعنـة  والثانـي: 
المقدسـة في كـربلاء لتدفن فيهـا، ولكن السـيد أصر 
علـى ذلـك واسـتطاع أن يقنـع الآخونـد الخراسـاني 
وكـذا والـدة الشـيخ الحائـري فهاجر الشـيخ إلى أراك 
سـنة 1316هــ  وأقـام بهـا طيلـة ثماني سـنوات، وقد 
أسـس بهـا حـوزة علميـة قـد حضرهـا جم غفيـر من 
جهابـذة العلـم وألـف المباحث الأصوليـة جميعها من 
المجلـد الثاني فـي كتابه درر الفوائـد، ومبحث مقدمة 
الواجـب، واجتماع الأمـر والنهي والضـد من مباحث 
ـا فـي بلـدة أراك، ولذلك فقد  الألفـاظ حيـن كان قاطن�
تعليقـة أسـتاذه  إلـى  المباحـث  ناظـرا فـي هـذه  كان 

المحقـق الخراسـاني علـى الفرائد.
مرجعيته

ولمـا انتقـل الشـيخ محمـد كاظـم الخراسـاني إلى 
رحمـة اللـه، راجـع الشـيعة فـي التقليد السـيد محمد 
کاظـم اليزدي، والشـيخ الميرزا محمد تقي الشـيرازي 
الكريـم  عبـد  الشـيخ  وإلـى  ۱۳۳۸هــ  المتوفـی 
الحائـري، فأصبـح للشـيخ شـهرة ذائعـة الصِِيت، ولا 
سـيما بعـد وفـاة المرجـع اللاعمـة الميـرزا محمد تقي 

الشيخ عبد الكريم الحائري؛ عطاؤه الحوزوي ومنهجه التدريسي
مقالة
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الشـيرازي فقـد كان يثـق به علمـا وأخلاقـا وورعا، 
وكان يأمـر أهالـي إيـران مـن مقلديه بالرجوع إلى الشـيخ 
الحائـري فـي مـوارد الاحتيـاط في فتـواه وبسـبب ذلك 
أخـذ فـي الاشـتهار حتـى صـار كالشـمس فـي رابعـة 

لنهار. ا
هجرته إلى قم

فـي ۲۲ مـن شـهر رجـب عـام 1340هــ. قام الشـيخ 
الحائـري بزيـارة مولاتنـا السـيدة فاطمـة المعصومة في 
مدينـة قـم المقدسـة، فهـب جمـع کثیـر مـن العلمـاء 
والطلبـة إليـه طالبيـن منـه توجيهاتـه القيمـة وإرشـاداته 
السـديدة و بیـان آرائـه الفقهيـة، وسـاهم الشـيخ محمـد 
تقـي البافقـي فـي بقائـه في مدينـة قـم، إذ نقل لـه رواية 
عـن الأئمـة المعصوميـن حـول آخـر الزمـان مفادها أن 
مدينـة قم سـتكون مركـزًًا للعلـم ومنها يفيـض العلم إلى 
سـائر البلـدان وأن هـذا العلـم في ذلـك الزمان يـأزر عن 
الكوفـة كمـا تـأزر الحيـة فـي حجرها وسـأله هـل يؤمن 
بهـذه الروايـة فقـال: عنـم بـل أؤمـن فقـال لـه: أتريد أن 
يكـون وضـع حجـر الأسـاس لهـذا البنـاء علـى يديـك 
ويبقـى باسـمك ومـن الباقيـات الصالحات لـك، فوافق 
الشـيخ الحائـري، وبعد أن اسـتخار الله سـبحانه وتعالى 

فـي ذلـك وكانت جيـدة أجابهـم إلـى البقـاء فيها.
وباسـتقراره في مدينة قم المقدسـة اشتغل بالتدريس 
والإمامـة والإفتـاء فـكان رفيـع الهمة صاحـب الأخقلا 
الفاضلـة والنعـوت الممتـازة، فتقاطـر إليـه الـطلاب من 
وقـام  المـدارس،  بهـم  وغصـت  وصـوب،  حـدب  كل 
بأعبـاء تنظیـم دراسـتهم وإعاشـتهم، واتخـذ فـي تربيـة 
نظـام  أتقـن  وتعليمهـم مسـلكًًا صحيحًًـا علـى  الطلبـة 
وأحسـن أسـلوب، حـاز شـيئا كثيـرا مـن القبـول عنـد 

العامـة والخاصـة.
دائـرة  توسـيع  علـى  يعمـل  الحائـري  الشـيخ  وكان 
الحـوزة العلميـة فـي قـم، ففـي عـام ۱۳۵۳هــ كان فـي 
حوزتـه فـي قـم نحـو ۹۰۰ طالـب، يجـري علـى أكثرهم 
الأرزاق، وقـد انحصـرت الرئاسـة العلميـة فيـه فـي وقته 
ـدََ فيهـا، فنمـت البـذرة الصالحـة في  فـي بلاد إيـران وقُُل�

تلـك التربـة الطيبـة، واتسـعت الحـوزة اتسـاعًًا غيـر 
منتظـر، ومـا مضت السـنوات والأعوام حتـى ازدهرت 
الحيـاة الدينيـة والثقافيـة، وتعددت الهيئـات العلمية.

وضع الهيكل الأساسي للدراسة الحوزوية
بوضـع  الحائـري  الكريـم  عبـد  الشـيخ  اسـتطاع 
قـم  فـي  الحوزويـة  للدراسـة  الأساسـي  الهيـكل 
لانـقلاب  الأولـى  الأيـام  فـي  ذلـك  وكان  المقدسـة، 
الشـاه رضـا خـان بعـد سـعي الأخيـر بشـتى الطـرق، 
القضـاء علـى كيـان الحـوزة العلميـة، ولكـن بفضـل 
تصـدي الشـيخ الحائـري لتلـك المحاولات اسـتطاع 
الحفـاظ علـى ذلـك الكيـان وأسـس حـوزة دينيـة في 
آل  منـه علـوم  تفيـض  لتكـون مركـزًًا مهمًًّـا  المدينـة 

البيـت  إلـى سـائر بقـاع العالـم .
لهـا  قيمـة  مناهـج  وکتـب ودرس ووضـع  فجـدد 
ينبغـي  التـي  الضـرورات  مـن  بعـد  فيمـا  وأصبحـت 
للطالـب أن يلتفـت إليهـا عند ارتقائه سـلم العلـوم، إذ 
كانـت الـدروس الدينية في قـم تقام على نحـو متفرق 
وغيـر منظـم، فـرأى الشـيخ الحائـري أن ينظـم طـرق 
التدريـس ومناهجـه، فأضحـت حـوزة قـم المقدسـة 
بفضلـه عامرة بالطلبـة والعلماء ومنتعشـة بالعلم ببركة 
الشـيخ عبـد الكريم الحائـري العالم الجليـل وصارت 
کمـا ورد فـي الروايـات "عـش آل محمـد" و "منهـا 
يفيـض العلـم" وعليـه أصبـح الشـيخ عبـد الكريم في 

قـم يرجـع إليـه فـي التقليد.
ترقية مكانة الحوزة العلمية

وقـد عزم الشـيخ عبـد الكريم الحائـري على جعل 
الحـوزة العلميـة مرکـزًًا علميًًا يكون له شـأنه في خدمة 
الإسلام وإشـادة دعائمـه، فأخـذت الحقوق الشـرعية 
والهبـات تتوالـى عليـه مـن شـتى مـدن إيـران فوسـع 
العطـاء على الـطلاب والعلماء وبذل عليهم بسـخاء، 
مقبـولا  ترتيبـا  وقـرر  للدراسـة  نظامـا  سـن  وبذلـك 
الامتحـان  وإجـراء  الـطلاب  تعليـم  علـى  للإشـراف 
السـنوي، وأكثـر مـن الترغيـب بغيـة اجتـذاب الناس 
وإدخـال مـن يرغـب فـي الحـوزة العلميـة، فـكان ذا 
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الديـن  بشـأن  واهتمـام  ثابـت  وإيمـان  راسـخة  عقيـدة 
ورجالـه واحترامـا لحملتـه وطلابـه .

الكريـم  عبـد  الشـيخ  أن  إليـه  الإشـارة  تجـدر  ومـا 
شـديد  والعلمـاء،  بالـطلاب  البـر  كثيـر  كان  الحائـري 
العطـف عليهـم والعنايـة بهم، ويرعـى الصغيـر والكبير، 
وبالرغـم مـن تعيينـه لموزعـي الرواتـب وتوكيلـه للثقات 
مـن أصحابـه وتلامذتـه للقيام باللـوازم والاستفسـار عن 
النواقـص، كان يتولـى بعض الأمور بشـخصه ويباشـرها 
إليـه،  يحتاجـون  شـيء  كل  لهـم  أعـد  وقـد  بنفسـه، 
حتـى أنـه بنـى مستشـفى السـهامي والفاطمـي اللذيـن 
تأسسـا بهمتـه لطلبـة العلـوم الدينيـة ليشـعرهم بالكيان 
المسـتقل والكرامـة الموفـورة التـي كانـوا يتمتعـون بها، 
وفـي الوقـت الـذي كان فيـه رجـال السياسـة والأمـراء 
والقـادة والتجـار يتهافتون علـى بيته للثـم أنامله وعرض 
أنفسـهم لخدمتـه إلا أنـه كان يـدور على غـرف الطلاب 
معيشـتهم،  وأسـاليب  أحوالهـم  علـى  للاطلاع  بمفـرده 
والمطالعـة  بالـدرس  عنايتهـم  مـدى  علـى  والوقـوف 
ويحث الكسـالی ويشـوقهم، ويمدح النشـطين، ويمنح 
المتفوقيـن فـي الامتحـان جوائـز قيمـة، وكان يوصـي 
اللـه  بتقـوى  والإلتـزام  العمـل  فـي  بـالإخلاص  الـكل 
تعالـى، ولـم يسـمع عنـه -على الرغـم من كثـرة من كان 
يعولهـم من الـطلاب - أنـه رد طالبا، أو كسـر خاطرا، أو 
أخجـل إنسـانا، لذلـك كان الـكل ينظـرون إليـه نظرتهم 
إلـى الأب الـرؤوف فـضلا عـن هذا العطـاء العلمـي قام 
بتجديـد المـدارس الحربـة في مدينـة قم ومنها مدرسـة 
الفيضيـة ودار الشـفاء التـي كانـت علـى وشـك الانهيار 
والسـقوط والتحـول إلـى خرائـب، وكذلـك عمـل علـى 
تأسـيس مكتبـة المدرسـة الفيضيـة التـي تعـد اليـوم من 

أفخـر وأنفـس مكتبـات إيـران فـي كتبهـا ومحتواهـا.
طريقته للتصرف في الخمس

طريقـة  الحائـري  الكريـم  عبـد  الشـيخ  اتبـع  لقـد 
للتصـرف فـي الأخمـاس فقـد عيـن لجنـة مـن أخبـار 
بتسـنید  وأمرهـم  الأخمـاس  عندهـم  وحصـر  التجـار 
حاجـات الطلبـة وكان يأخـذ منهـم يعنـي من التجـار ما 

يأخـذ الطالـب العـادي ولم يسـمح لأي أحـد أن يأخذ 
ـا من إعطـاء أي مبلغ  مـن هـؤلاء باسـمه، منعهم كتبي�
لأي أحـد مـن منتسـبيه وهـذا يـدل علـى خوفـه مـن 

تعالى. اللـه 
يس منهجه في التدر

سامراء  مدرسة  منهج  الحائري  الشيخ  اعتمد 
الميرزا  من  ذلك  مستلهمًًا  حوزته،  في  التدريس  في 
الشيرازي؛ وذلك من خللا طرح المسألة واستعراض 
دليل  ذكر  مع  حولها  المطروحة  والنظريات  الآراء 
الأقوال والآراء المطروحة جميعها وبعد أن يفرغ الشيخ 
والأدلة  فيها  المطروحة  والأقوال  المسألة  توضیح  من 
المسألة  تداول  تلامذته  من  يطلب  لها،  ذكرت  التي 
المطروحة  الآراء  ومناقشة  جميعها  الزوايا  ومعالجة 
ثم الخروج بمحصلة نهائية للآراء، بعدها يقوم الشيخ 
بعرض رأيه وما يراه مناسبًًا لحل الإشكالية المطروحة، 
ولم يكتف بذلك بل فسح المجال لتلامذته بمناقشة ما 
إلى  يضاف  دلیل،  من  إليه  استند  وما  رأي  من  طرحه 
ليوفّّر  التالي  اليوم  بموضوع  الطلبة  يعلم  كان  أنه  ذلك 
المجال أمامهم للاطلاع عليه قبل الحضور إلى حلقة 
الدرس، وكان من منهجه الاختصار في مباحث أصول 
الفقه وعرض القضايا ذات البعد العملي في الاجتهاد 
يتم دورة  درر الأصول وكان  كتابه  فقط من هنا صنف 

أصولية كاملة في أربع سنين فقط.
وفاته

ـه في السـابع عشـر  ـى الشـيخ الحائـري نـداء رب� لب�
من ذي القعدة سـنة 1355هــ ق بعد أن أمضى خمس 
عشـرة سـنة فـي قـم المقدسـة، وقـد شـيّّع جثمانـه 
- رغـم العراقيـل التـي وضعتهـا السـلطات الأمنية - 
تشـيعا مهيبـا تصـدر المشـيعين كبـار العلمـاء. وبعـد 
ـى آيـة الله السـيد صـادق قمـي علـى الجثمان  أن صل�
الطاهـر حُُمـل جسـده إلـى مثـواه الأخيـر فـي حـرم 

السـيدة معصومـة فـي مسـجد "بالا سـر".
  المصدر: ابنا
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 المقدمة
فـي تاريـخ إیـران المعاصر وفـي العالم الشـيعي، قلََّما 
نجـد شـخصية أثّّرت في تشـكيل الحـوزة العلمية في قم 
و تثبيتهـا، وإحياؤهـا كمـا أث�ـر آيـة اللـه العظمى الشـيخ 
اليـزدي. فقـد كان لـه دور بـارز  عبدالكريـم الحائـري 
فـي التأثيـر علـى مسـيرة التديـن والنشـاط الاجتماعـي 
والسياسـي. تسـعى هذه المقالة، بالاعتمـاد على مصادر 
متنوعـة، إلى دراسـة أبعاد شـخصية هذا المصلـح الكبير 
وفكـره وأعمالـه فـي سـياق تاريـخ إیـران المعاصـر، مع 

التركيـز على خمسـة محاور رئيسـية:

الخلفية الاجتماعية والتربوية للشيخ. 	.1

الإصحلاات الإدارية والتنظيمية في الحوزة العلمية في قم. .2

النهج السياسي والثقافي في عصر رضا شاه وآثاره. 	.3

الشخصية الأخلاقية والروحية والاجتماعية. 	.4

الأعمال المكتوبة. 	.5

1. الخلفية الاجتماعية، الأسرية والتربوية
1-1. الولادة، العائلة وتأثير البيئة

عـام  اليـزدي  الحائـري  عبدالكريـم  الشـيخ  وُُلـد 
1276 هــ )1239 ش( فـي قريـة "مهرجـرد"، إحـدى 
الأسـري  الجـو  وُُصـف  يـزد.  فـي  أردكان  ضواحـي 

والظـروف المعيشـية التـي نشـأ فيهـا كمـا يلـي:

جعفـر  محمـد  عبدالكريـم،  الشـيخ  والـد  كان 
أقمشـة  بائـع  أو  يعمـل كجـزار  اليـزدي،  مهرجـردي 
أمـا جـدّّه  الروايـات.  لبعـض  أغنـام، وفقًًـا  تاجـر  أو 
الأعلـى، محمـد مـدون، فقـد كان مـن سـكان "ميبد" 
بمحافظـة يـزد. منـذ طفولتـه، قادتـه ظـروف الحيـاة 
الصعبـة وفقـدان أبيـه إلى بذل جهـد أكبر. فقـد توفي 
والـده عندمـا كان فـي السادسـة مـن عمـره، ليعيـش 

تحـت رعايـة والدتـه.

لفتـت موهبـة عبدالكريم الفطرية انتبـاه المحيطين 
ذكاؤه  "اسـتقطب  المؤرخـون:  يقـول  حيـث  بـه. 

مجدد  اليزدي؛  الحائري  عبدالكريم  الشيخ  العظمى  الله  آية 
الحوزة العلمية في قم ومعمار النهضة الدينية في العصر الحديث

مقالة

ر ر - رئيس التحري علي رضا مكتب دا
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الطبيعـي اهتمـام زوج خالتـه، ميـر أبـو جعفـر، الـذي 
نقلـه من قريتـه النائيـة إلى مدينـة أردكان لتوفيـر التعليم 

الابتدائـي لـه".
العتبات  إلى  والهجرة  الأساسي  التعليم   .2-1

المقدسة
درس الشـيخ في مكتـب أردكان، حيـث تلّّعم نصوصًًا 
مثـل "النصـاب"، وقواعـد الصـرف، ومقدمـات العلـوم 
والأدب. كمـا درس على يد العالم الشـهير فـي منطقته، 
فـي  الدراسـة  إتمـام  وبعـد  الأردكانـي.  العلمـاء  مجـد 
المسـتوی التمهیـدي، انتقـل إلـى مدرسـة "محمـد تقي 
خـان"، إحدى أشـهر مدارس يـزد، حيث تتلمـذ على يد 
علمـاء مثل الحاج ميرزا السـيد حسـين الوامق والسـيد 
يحيـى المجتهـد اليزدي. في سـن الثامنة عشـرة، هاجر 
إلـى كـربلاء، حيث التحـق بـدروس آية اللـه ملا محمد 
العلميـة  الحـوزة  رئيـس  الأردكانـي،  الفاضـل  حسـين 
ـا مثـل "شـرح اللمعـة"  فـي كـربلاء. هنـاك، درس كتب�

و"القوانين".
واهتمام  النبوغ  التقليدية:  الحدود  عبور   .3-1

العلماء الكبار
الفاضـل  أسـتاذه،  أن  لدرجـة  ـا  لافت� نبوغـه  كان 
الأردكانـي، كتـب رسـالة إلـى الميـرزا الشـيرازي الكبير 
يصـف فيهـا "المعانـي الروحيـة، الصفـات الأخلاقيـة، 
والإبداعـات العلمية للشـيخ". وبعد قراءة الرسـالة، قال 
الميـرزا الشـيرازي لعبدالكريـم: "لقـد أصبحـت مخلصًًا 

لـك"، واسـتضافه فـي منزلـه.
فـي سـامراء، درس الشـيخ علـى يـد كبـار العلمـاء 
مثـل الميـرزا إبراهيـم المحلاتـي، آيـة اللـه محمـد تقـي 
الشـيرازي، الشـهيد الشـيخ فضل اللـه النـوري، آية الله 
الفشـاركي، والميـرزا الشـيرازي الكبير، حتـى وصل إلى 

الاجتهاد. مرتبـة 
ية والتنظيمية في الحوزة  2. الإصلاحات الإدار

العلمية في قم
يخي 1-2. الهجرة إلى قم وبداية التحول التار

بعـد التدريس والزعامة في أراك وكـربلاء والهجرات 

لدعـوة علمـاء  الشـيخ  الحـاج  اسـتجاب  المتعـددة، 
ورجـال  النـاس  مـن  مسـبوق  غيـر  وبترحيـب  قـم، 
الديـن، دخـل إلـى قم فـي عيد النـوروز عـام ١٣٤٠هـ 
)١٩٢٢م( وباسـتخارة مشـهورة، اتخـذ قـرارًًا بالإقامـة 
الدائمـة. "ونتيجـة للإلحـاح الشـديد علـى آيـة اللـه 
الحائـري بالإقامـة فـي قـم، قـرر أن يُُحيـل المسـألة 
تُُونـي 

ْ
]وََأْ الآيـة  أمامـه  فظهـرت  الاسـتخارة.  إلـى 

: اذهبوا  جْْمََعيـنََ[. فأمر الحاج الشـيخ قـائلًاا
َ
هْْلِِكُُـمْْ أَ

َ
بِِأَ

وأحضـروا عائلتـي إلـى قـم."
2-2.إعادة بناء وتطوير هيكل الحوزة

أ( ترميم المدارس وتغيير الأساليب التعليمية

كان أول وأهـم إجـراء قـام بـه الشـيخ بعد تأسـيس 
الحـوزة هـو ترميـم المـدارس الدينيـة وتغييـر المناهج 
أدخـل  كبيـرًًا. كمـا  تحـوالًا  أحـدث  التعليميـة، ممـا 
فكـرة "لجنـة الامتحانـات" لاختبـار الـطلاب، وهـي 
طريقـة أصبحـت فيمـا بعد مـن أساسـيات التعليم في 

جميـع دول العالـم.

ب( تنظيم معيشة الطلاب ونظام الرواتب

)شـهريّّة(  شـهريًًا  ـا  راتب� خصـص  مـن  أول  كان 
للـطلاب، ممـا سـاهم فـي اسـتقرار الحـوزة وتحفيـز 

ب. الـطالّا

والبُُنـى  والمستشـفيات  المكتبـات  تأسـيس  ج( 
الاجتماعيـة التحتيـة 

أنشـأ مكتبـة "المدرسـة الفيضيـة" عـام 1349 هــ 
)1309 ش(، والتـي احتـوت علـى 4500 كتـاب فـي 
مختلـف الموضوعـات. كما أسـس أول مستشـفى في 
قـم )مستشـفى فاطمـي( لسـد الفجـوة الصحيـة فـي 

لمدينة. ا

د( إدارة الأزمات الاجتماعية

خللا فيضـان عام 1313 ش، قاد جهودًًا شـخصية 
مع الطلاب لبناء السـدود ومنـع الكارثة.
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هـ( الخدمات العامة ومساندة المحرومين

فـي ظـروف المجاعـة والفقر، أسـس الحاج الشـيخ 
مطمًًعـا لإطعـام الفقـراء. يكتـب محمـد علـي صفـوت 
ـا للفقـراء وكفـيلًاا للمسـاكين... فـي  التبريـزي: "كان أب�
السـنة التـي ارتفعـت فيهـا أسـعار الخبـز ووقـع الفقراء 
فـي ضيق شـديد بسـبب المجاعة، أنشـأ مطمًًعـا وجمع 
الفقـراء وتكفـل بمؤونتهـم وطعامهم ليلًاا ونهـارًًا، وبهذه 

الوسـيلة تـم منـع هلاك أرواح المسـاكين."

و( تربية جيل جديد من العلماء والقادة الدينيين

أصبحـت رعايـة الحـاج الشـيخ لطلابـه بدايـة لجيل 
فـي  الدينييـن  والقـادة  والفقهـاء  المراجـع  مـن  جديـد 
إيـران. فالإمـام الخمينـي، وآيـة اللـه الكلبايكانـي، وآية 
اللـه الأراكـي، والعديـد من العظمـاء الآخريـن، هم من 

: خريجـي مدرسـته. قـال الإمـام الخمينـي

"لـو كان المرحـوم الحاج الشـيخ موجودًًا فـي الوقت 
الحاضـر، لقـام بمـا قمت بـه، ولـم يكن تأسـيس الحوزة 
العلميـة فـي ذلك اليوم مـن الناحية السياسـية أقل أهمية 

مـن تأسـيس الجمهوريـة الإسلامية في إيـران اليوم."
العقلانيـة  والثقافـي:  السياسـي  المنهـج   .٣

والاحتيـاط والتدبيـر 
١-٣. سياسة الاعتدال العقلاني والامتناع عن 

قة الدخول في النزاعات المُُفّرِّ
الحـاج  اتخـذ  )المشـروطة(،  الدسـتور  قضيـة  فـي 
فـي  الدخـول  عـن  والابتعـاد  الحيـاد  سياسـة  الشـيخ 
عـدم  أظهـر  سـماحته  إن  "قيـل  السياسـية.  الألعـاب 
اهتمامـه بقضيـة الدسـتور ولـم يتدخل فيها بأي شـكل. 
كان  الدسـتور،  حركـة  فـي  حيـاده  لإثبـات  أنـه  ونُُقـل 
ـا للسـيد محمـد كاظـم اليـزدي الـذي كان  س كتاب� ـدّرِّ ي�
ـا للآخوند  مـن المدافعين عن الدسـتور المشـروع، وكتاب�

الخراسـاني الـذي كان مـن قـادة مؤيـدي الدسـتور."
عـن  ابتعـاده  فلسـفة  ـن  بي� صريحـة،  عبـارة  وفـي 

: قـائلًاا السياسـة 

"أنـا لا أتدخـل بـأي شـكل فـي المسـائل التـي لا 
علـم لـي بهـا، وبمـا أن إيـران دولـة ضعيفـة وتحـت 
ضغـط واسـتعمار دول قويـة مثـل روسـيا وبريطانيـا 
السياسـات  تكـون  أن  المحتمـل  فمـن  باسـتمرار، 
والخطـوط السياسـية الموجودة في إيران مرسـومة من 
قبل هـذه القوى الاسـتعمارية، وأن يكـون المتدخلون 
ـون الماء  فـي السياسـة ألعوبة بيـد هذه القـوى، ويصب�
فـي طاحونـة العـدو دون علـم. لـو كنت في فرنسـا أو 
إنجلتـرا أو روسـيا، لتدخلـت بالتأكيـد فـي السياسـة؛ 
لأن الخطـوط السياسـية هنـاك واضحـة ولا تُُفـرض 
مـن مـكان آخـر؛ لذلـك لا أرى تدخلـي في السياسـة 
ـا. فـضلًاا عـن ذلك، فـإن تدخلـي في السياسـة  ممكن�
يسـتلزم الصـراع وإراقـة الدمـاء، وأنا لسـت مسـتدًًعا 

للتسـبب فـي إراقـة دمـاء الأبرياء."
٢-٣. دعم الناس ضد الحكام والفساد الإداري
لـم يبتعـد الحاج الشـيخ عـن القضايـا الاجتماعية 

ولـم يسـكت عـن الظلم.

فـي شـكوى أهالي مـحلات من شـابورخان )الذي 
قـدم نفسـه كتابـع بريطانـي(، كتـب حاكم قـم: "قال 
لـي الحاج الشـيخ عبـد الكريـم: "لأنـه لا يتدخل في 
هـذه الأمور، فعليّّ شـخصيًًا أن أكاتـب حاكم محلات 
بشـكل ودي حـول هـذا الموضـوع، وإذا لـزم الأمـر، 
أبلـغ الـوزارة الجليلـة الداخليـة وأعمـل علـى توفيـر 
الراحـة للرعايـا المذكوريـن"." كما وردت فـي الوثائق 
مسـاهمته الفعالـة فـي عـزل محافـظ قم غيـر الكفء 

الـذي كان يتعـدى علـى الناس.
والتنسـيق والحفـاظ علـى  التعاطـف   .٣-٣

الحـوزة اسـتقلال 
فـي قضيـة نفي علمـاء النجـف إلى إيـران، تعاطف 
الحـاج الشـيخ معهـم لكنـه لـم يُُدخـل الحـوزة فـي 

أزمـة. ينقـل آيـة اللـه الكلبايكاني:

كثيـرًًا،  هـؤلاء  الشـيخ  الحـاج  المرحـوم  "احتـرم 
وأعطـى مـكان صلاته للسـيد أبو الحسـن، واسـتأجر 
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، وأمرنا نحـن طلاب الحاج الشـيخ بالذهاب  لهـم منـزالًا
ـرض عليـه  للمباحثـة معهـم." ومـع ذلـك، عندمـا اعت�
لعـدم تعاونـه الكامـل مع العلمـاء المنفيين، أجـاب: "أنا 
مجتهـد واقتنعـت بأنـه يجـب أن أؤسـس حـوزة يدرس 
فيهـا عـدد مـن الـطلاب ليصبحـوا مجتهديـن وفقهـاء، 
وقـد رأيـت أن هـذه هي مسـؤوليتي، وسـأمنع أي شـيء 

يقـف فـي طريـق واجبي."
٤-٣. التعامل مع مشروع الجمهورية لرضا خان

فـي مواجهة محـاولات رضا خـان لإقامـة جمهورية 
والعلمـاء  الشـيخ  الحـاج  عقـد  أتاتـورك،  طـراز  علـى 
الرسـمي  الديـن  إلغـاء  لمنـع  اجتماعـات  المهاجـرون 
وتعطيـل الدسـتور. وكتبـوا فـي برقية مشـتركة مـع آيات 

والأصفهانـي: النائينـي 
"عنـد تشـرف سـماحة السـيد رئيـس الـوزراء دامـت 
شـوكته، للـوداع فـي دار الإيمـان قـم، طلبنـا نقـض هذا 
العنـوان وإلغـاءه والتصريحـات المذكـورة وإعلان ذلك 
فـي جميـع الـبلاد، وقـد اسـتجابوا. إن شـاء اللـه تعالى 
يعـرف الجميـع قدر هـذه النعمة ويشـكرون هـذه العناية 
الأصفهانـي،  الموسـوي  الحسـن  أبـو  الأحقـر  تمامًًـا. 
الأحقـر محمـد حسـن الغـروي النائينـي، الأحقـر عبـد 

الكريـم الحائـري."
٥-٣. الاعتدال والتدبير في الأزمات الاجتماعية 

والسياسية
فـي قضيـة كشـف الحجـاب، رغـم الضغوط، أرسـل 

برقيـة احتجـاج إلـى رضـا شـاه وصرح:
إنـه  سـأقف،  وأنـا  المـوت  حتـى  الوقـوف  "يجـب 
الديـن  ضروريـات  مـن  إنـه  الحجـاب،  إنـه  العـرض، 
والقـرآن." ومـع ذلـك، لمنـع الأزمـة وإراقة الدمـاء، في 
قضية الإسـاءة لآيـة الله البافقـي، أصدر حكمًًـا خاصًًا: 
"الحديـث والمناقشـة حـول القضيـة المتعلقـة بالشـيخ 
محمـد تقي مخالف للشـرع المنير ومحـرم مطلقًًا." وقد 
اعتبـرت صحيفـة "قيـام شـرق" عـام ١٣٢٥ فـي تحليـل 
لهـا هـذا الحكـم كالمـاء الـذي "صُُب علـى النـار ومنع 

ثـورة وفتنـة عامـة وعمليـات قتـل ونهـب لاحقـة."
٦-٣. التعامل الحذر مع الحكومة واستقلال 

الحوزة
واختبـار  الديـن  رجـال  زي  توحيـد  قضيـة  فـي 
الـطلاب، حافـظ الحاج الشـيخ بسياسـة وحـزم على 

اسـتقللا الحـوزة، وورد فـي تقريـر علـى لسـانه:
"تأسـيس مثـل هـذه المدرسـة وإعداد مثـل هؤلاء 
طلاب العلـوم الدينيـة يجـب بالطبـع أن يكـون تحـت 
ولا  أضعـه،  الـذي  والبرنامـج  )الحائـري(  إشـرافي 
ينبغـي لـوزارة المعـارف أن تتدخـل فـي هـذا القسـم. 
سـأعد برنامجهـم وأختـار الممتحنيـن اللازميـن. إذا 
الـطلاب،  هـؤلاء  مثـل  إعـداد  تنـوي  الدولـة  كانـت 

فيجـب بالطبـع أن يكـون ذلـك تحـت إشـرافي."
٧-٣. الدفـاع عـن الوقف والمـوارد التقليدية 

المالي والاسـتقلال  للحوزة 
خـان  رضـا  أراد  عندمـا  الأوقـاف،  موضـوع  فـي 
المصـارف  الوقـف فـي  أمـوال  فـرض قانـون صـرف 
الجديـدة، عـارض الحاج الشـيخ اسـتنادًًا إلى الشـرع 

وقـال:
"أيهـا السـيد فـرّّخ! قـد مـات شـخص مـا وتـرك 
مبلغًًـا مـن المال وأوصـى أنه بعـد وفاتـه، يتلقى قارئ 
القـرآن المعيـن مبلغًًا شـهريًًا ويقرأ القـرآن على قبره، 
كيـف يمكـن نقـض وصيتـه؟ كان المـال ملكـه وكان 
بإمكانـه تحديـد مصير مالـه بعد وفاته وقـد فعل. الآن 
لا يوجـد سـبب مـن الناحيـة الشـرعية للعمـل خلاف 

وصيـة شـخص متوفى."
٨-٣. الموقـف تجـاه الأزمـات الدوليـة فـي 

العالـم الإسلامـي
أبـرق  الصهاينـة،  واعتـداء  فلسـطين  قضيـة  فـي 

إلـى رضـا شـاه: الحـاج الشـيخ 
"اليـوم المسـلمون فـي هـذا الهجوم اليهـودي على 
فلسـطين والقدس يسـتغيثون بذلـك النصيـر الوحيد، 
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وعيـون الجميـع تتجه إلـى الألطـاف الملكيـة الخاصة. 
نأمـل بإعانـة اللـه جـل وعلا أن تُُرفـع هـذه المشـكلة 
هـذا  دعـاء  يزيـد  ممـا  الخاصـة،  بعناياتكـم  المهمـة 

المسـلمين." الضعيـف وعامـة 
٤. الشخصية الأخلاقية والروحية والاجتماعية

١-٤. الأخلاق الاجتماعية والتواضع
الحاج  تواضع وأخقلا  الخميني في مدح  كتب الإمام 

الشيخ:
"سماحة الأستاذ المعظم الفقيه المكرم، الحاج الشيخ عبد 
الكريم الحائري اليزدي الذي من سنة ألف وثلاثمائة وأربعين 
والمرجعية  التامة  الرئاسة  له  كانت  وخمسين،  خمسة  إلى 
الكاملة للقطر الشيعي، رأينا جميعًًا كيف كانت سيرته. كان 

يأكل مع خادمه على نفس المائدة، 
وكان يجلس على الأرض."

البيت  أهل  محبة   .٢-٤
وإحياء التقاليد الدينية والعزاء
محبته  الروحية  خدماته  من 
الخاصة لأهل البيت، وإقامة ونشر 
وإحياء  التقليدية،  العزاء  مجالس 
قراءة  على  والتأكيد  الفاطمية، 

المراثي، والابتعاد عن التمثيل.
٥. المؤلفات 

الفوائد"،  "درر  مؤلفاته  أهم  من 
الصلاة"،  و"كتاب  النكاح"،  "كتاب 
النجاة"،  و"وسيلة  الأحكام"،  "مجمع 
و"منتخب الرسائل" وعشرات التقريرات 
لتلاميذه )بما في ذلك آية الله الأراكي، 
آية الله الكلبايكاني، آية الله الآشتياني 

وغيرهم(.

الخلاصة والنتيجة
الحـاج  العظمـى  اللـه  آيـة 

بالاعتمـاد  اليـزدي،  الحائـري  الكريـم  عبـد  الشـيخ 
علـى جـذوره التربويـة والعلميـة العميقـة، والبصيـرة 
السياسـية، والأخقلا الإلهيـة، أنقـذ الحـوزة العلميـة 
فـي قـم مـن حافـة الدمـار وحولها إلـى مركـز حيوي، 
مسـتقل وملهـم للعالـم الشـيعي. تدبيـره، وعقنلايته، 
وخدمتـه للنـاس دون منّّة، وتربيته لجيـل من المراجع 
والقـادة الدينييـن، واسـتقلاله عـن القـوى الخارجية، 

الخالد. إرثـه  هـي 

المرحوم الحاج الشیخ الحائری فی  السنوات الأخیرة من حیاته المبارکة
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برقية آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس 
الحوزة العلمية في قم إلى رضا شاه

مذکرة

عشية إعلان كشف الحجاب رسميًًا وجواب محمد علي فروغي التهديدي والمسيء للشیخ

الآفاق- مع انتهاء الدورة السابعة لمجلس الشورى الوطني 
في الأول من شهر آبان 1309 هـ.ش )۱ جمادى الأولى ۱۳۴۹ 
/ ۲۳ أكتوبر ۱۹۳۰(، تم إقصاء النواب المخالفين للنظام. وفي 
هذه الأثناء نُُفي الشهيد آية الله السيد حسن المدرس إلى مدینة 
خواف، وتم التمهيد لمزيد من الضغوط على العلماء، كما أقر 
المجلس قانون توحيد اللباس في 6 دي 1307 هـ.ش )۱۵ رجب 
۱۳۴۷ / ۲۷ ديسمبر ۱۹۲۸(، وبدأ تنفيذ هذا القانون في العام 
1308 هـ.ش )۱۱ شوال ۱۳۴۷ / ۲۱ مارس ۱۹۲۹(. ومنذ ذلك 
اليوم زاد الضغط على الطلبة والعلماء والعامة، وطرحت قضايا 
كإجازة العمامة وامتحان الطلاب، كما تم اتخاذ خطوات أولية 
نحو كشف حجاب النساء. وبعد عودة رضا شاه من تركيا عام 
1313 هـ.ش )۱۳۵۳ هـ / ۱۹۳۴ م(، شرع في تنفيذ فكرة كشف 
الحجاب رسميًًا، وفي 17 دي 1314 هـ.ش )۱۳ شوال ۱۳۵۴ 
/ ۷ يناير ۱۹۳۶( تم إعلان كشف الحجاب رسميًًا. ومع طرح 
وتنفيذ قانون كشف الحجاب، كان العلماء وأهل الدين أول من 
أبدى ردة فعل عنيفة تجاه هذه الأحداث، وكانت معارضة آية الله 
الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، مؤسس الحوزة العلمية في 

قم، بالغة الأهمية.
كشف  قضية  من  الحائري  الله  آية  وغضب  استياء  بلغ 
كان  التي  الجماعة  إمامة  عن  يتنازل  جعله  دًًحا  الحجاب 
يقيمها لآية الله السيد صدر الدين الصدر، كما عطل دروسه. 
وفي تلك الأيام عُُقد اجتماع حضره مع جمع من أهالي طهران، 
حيث شجع الناس على المقاومة والثبات في مواجهة سياسات 
الحكومة المعادية للدين. ولما سئل عن تكليفهم الشرعي تجاه 
كشف الحجاب، وكان من شدة الغضب قد احمرت عيناه، أشار 
إلى عروق عنقه وقال: "يجب الوقوف حتى آخر رمق، وسأبقى 
واقفًًا، هذا العِِرض، هذا الحجاب، من ضروريات الدين والقرآن.
الله  آية  أوامر  يخص  ما  في  حسيني  شاه  حسين  ويقول 
الحائري في مواجهة كشف الحجاب الرضاشاهي: "في كشف 
وكان  الأصناف...  رؤساء  من  أبي  كان  الرضاشاهي،  الحجاب 
مرة  وذهب  بشدة،  وعارضها  السياسة،  لهذه  المعارضين  من 
من طهران إلى عند الحاج الشيخ عبد الكريم... وسأله: ماذا 
نفعل؟ فأفتى آية الله الحائري: "لا يجوز الطاعة أبدًًا، ولا تقبلوا 
أبي حينها  الوجوه، وقاوموا ما استطعتم..." كان  بأي وجه من 
يذهب إلى درس المرحوم الحاج الشيخ عبد الكريم ]الحائري 

اليزدي[... ولكن في بعض الأيام كان يرسل الشيخ عبد الكريم 
بعض الأشخاص إلى طهران، ماذا كانوا يفعلون، لا عنلم.

كان آية الله الحائري يتابع بدقة مسار الأحداث ومخططات 
الاستعمار البريطاني ورضا خان، وكان يعلم أن هذه الخطوات لن 
تتوقف هنا، وأن محاربة الأحكام والشعائر الإسلامية ستتوالى، 
خان  رضا  مواجهة  في  اتحادهم  وعدم  الناس  جهل  أن  غير 
وسياساته كان يمنع من اتخاذ إجراء حاسم من أجل الحفاظ 
للمذهب  كقاعدة  قم  في  الناشئة  العلمية  الحوزة  مكانة  على 
التابعة  وحكومته  خان  لرضا  التنبيه  أن  يرى  وكان  الشيعي، 
للأجانب لا يجدي نفعا، بل يؤدي إلى مزيد من التجرؤ والتعدي 
منهم. ومع ذلك، ففي 11 تير 1314 هـ.ش )۲ ربيع الثاني ۱۳۵۴ 
/ ۲ يوليو ۱۹۳۵(، أي قبل ستة أشهر وعدة أيام من إعلان كشف 
الحجاب رسميًًا، كتب رسالة برقية احتجاج إلى رضا خان على 

سلوكه المعادي للإسلام والشريعة:
"برقية" من: قم رقم الاستلام: 857

إلى: طهران رقم البرقية: 13
عدد الكلمات: 104 تاريخ الوصول: 1314/4/11 هـ.ش )۲ 

ربيع الثاني ۱۳۵۴ / ۲ يوليو ۱۹۳۵(
حضرة صاحب الجلالة الشاهنشاه، خلد الله ملكه

بعد تقديم الدعاء الخالص
لا يخفى على خاطر جلالتكم أنني كنت دائمًًا أضع رفعة 
وتقدم الدولة العلية نصب عيني وأعتبرها من أهم مقاصدي، 
الأوضاع  إن  يلي:  ما  عليكم  أعرض  النية  وبنفس  أيضًًا  والآن 
والمذهب  المقدسة  الشريعة  قوانين  تخالف  التي  الحالية 
المسلمين،  عموم  وقلق  قلقي  تثير  السلام  عليه  الجعفري 
ومن المؤكد أنه من الواجب على الذات الملكية السامية التي 
هي اليوم حامية ومسؤولة عن أعراض المسلمين أن تتدخلوا 
وتمنعوا هذا الأمر؛ وبهذا ستنالون شكر عموم أهالي إيران بل 
وجميع مسلمي العالم، ونأمل أن تزول هذه المخاوف عن هذا 

العبد الضعيف وعن جميع أمة الشيعة.
الأحقر عبد الكريم الحائري

الدخول إلى مجلس الوزراء
التاريخ: 1314/4/12 هـ.ش )۳ ربيع الثاني 

۱۳۵۴ / ۳ يوليو ۱۹۳۵( الرقم: 263
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رسـلت 
ُ
 فـي ظـل تصاعد قـوة ودكتاتورية رضا شـاه، أُ

هـذه البرقيـة، ورغـم مكانـة آيـة اللـه الحائـري واحتـرام 
رسـل له رد يحمـل التهديد والإهانة، 

ُ
الناس والعلماء له، أُ

ولـم يكـن الـرد مـن الشـاه نفسـه بـل مـن قبـل رئيـس 
الـوزراء، الأسـتاذ الأعظـم للماسـونية، الخـادم المطيـع 
البريطانـي،  الاسـتعمار  ومخططـات  لأوامـر  والمنفـذ 
وأسـتاذ وموجـه رضـا خـان، محمـد علـي فروغـي، فـي 
13 تيـر 1314 هــ.ش )۴ ربيـع الثانـي ۱۳۵۴ / ۴ يوليـو 
۱۹۳۵(. فـي هـذه البرقية لـم يُُعتبـر الوضع القائـم مخالفًًا 
للشـرع، بـل اعتبر كل من يظـن ذلك مسـتحقًًا للمحلاقة 

والعقوبـة القانونيـة. ونـص برقيـة فروغـي كمـا يلـي:
"رئاسة الوزراء"

الرقم: 2630
التاريخ: 1314/4/13 هـ.ش )۴ ربيع الثاني ۱۳۵۴ / ۴ 

يوليو ۱۹۳۵(
يُُرسل إلى السيد الحاج الشيخ عبد الكريم في قم

برقيـة جنابكـم الموقـر إلـى حضـرة صاحـب الجلالة 
بـأن  القـول  مـن  تضمنتـه  بمـا  اللـه،  أيـده  الشاهنشـاه 
الطاهـرة  الشـريعة  لقوانيـن  مخالفـة  الراهنـة  الأوضـاع 

والمذهـب الجعفـري، ورغـم السـوابق المعروفـة، فقد 
أثـارت دهشـة وتغيـر خاطـر حضـرة الشـاه، وأصـدر 
أمـره بـأن كل مـن يـروج مثـل هـذه الافتـراءات يجـب 
ـا علـى  أن يُُحلاـق قانويًًنـا. إذا كان رأيكـم الكريـم مبني�
الأباطيـل والشـائعات، فمـن الغريب أن تتخـذوا موقفًًا 
ا بالمقـام  ـا لا تليـق أبـدًً دون تحقيـق، وتطلقـوا أوصاف�
بالملابـس  السـامي، وإذا كان الأمـر متعلقًًـا  الملكـي 
وأنتـم  منكـم،  تصـدر  أن  المسـتغرب  فمـن  والقبعـة، 
المعـروف بآرائکـم  السـدیدة، کلمـات تشـیر إلـی أن 
مثـل هذه الأمـور تتعـارض أو تتوافق مع أکحام الشـرع 
المقـدس. وأنـا فـي عالـم الـولاء والإخلاص أعتقـد 
أن علیكـم أن لا تفقـدوا المنهـج المرضـي الـذي كان 
سـببًًا في حسـن اعتقـاد رعايـا صاحب الجلالـة بكم، 
ويجـب علکیـم أن تتحققـوا وتتأملـوا فـي مـا يوصلـه 
وألا  المغرضـون،  أو  والجهلـة  النـاس  عامـة  إليكـم 
تتحدثـوا بحيـث تظهـر الجهـود المباركـة التـي يبذلها 
صاحـب الجلالـة لترقيـة الدولـة والأمـة، والتـي هـي 
وحدهـا السـبيل لرفـع كلمـة الحـق، بشـكل مغايـر، 
ا أذكركم بأن  وتسـبب أذى وتغيـر خاطـر الشـاه. وأخيـرًً
كل مـن يـروج لهـذه الأوصاف ويشـوش أذهـان العامة 

بالأباطيـل والافتـراءات سـيقع تحـت العقوبـة".

 وهكـذا تعـرض آيـة اللـه الحائـري لتهديـد خطير، 
بـل أنـه بعد هـذه الأحداث تـم نفـي اثنين مـن العلماء 
همـا الشـيخ حسـين القمي وحاج الشـيخ علـي أصغر 
الحـاج  رّّحضـا  أنهمـا  بحجـة  كاشـان  إلـى  سلامـت 

لشيخ. ا

وبعـد تلـك البرقيـة، ذهب رضا شـاه بنفسـه إلى قم 
لإظهـار المزيـد مـن القـوة، وحمـل مسدسًًـا ودخـل 
منزل آيـة الله الحائري، وهدد الشـیخ والحـوزة العلمية 
فـي قـم بالإبـادة. وينقـل آيـة اللـه الشـيخ حيـدر علي 
المحقـق مـن علمـاء أصفهـان عـن شـاهد عيـان وهو 

الشـيخ محمـد حسـين الفاضـل الأصفهاني:

برقية آية الله الحائري إلی رضاشاه احتجاجًًا ضد 
قانون كشف الحجاب
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"فـي اليـوم التالـي ]بعـد عـدة أیـام مـن برقیـة الشـیخ 
ه الملـيء بالتهدیـد[ كان الشـيخ عبد  إلـی رضـا شـاه وردّّ
الكريـم جالسًًـا مـع بعـض أصحابـه فـي المنـزل، فطرق 
البـاب، وذهـب سـيد علي، خـادم الشـيخ، لفتـح الباب، 
ا وقـال: جـاء الشـاه. وكان صادقًًـا، فهـذا  وعـاد مذعـورًً
ا وأمـر أتباعه ألا  كان رضـا خان نفسـه الـذي جاء وحيـدًً
يدخلـوا. لم يُُتـح فرصة لاسـتقباله أو دعوتـه للدخول، بل 
ظهـر غاضبًًا يحمل مسدسًًـا. دخـل الغرفـة دون سلام أو 

تحيـة وقـال للشـيخ عبـد الكريم:

"هل تعرف من أنا ومََن أكون؟"

أجاب الشيخ: "عنم، أنت رضا شاه."

قال رضا خان: "ومََن أنت؟"

أجاب الشـيخ: "عبـد الكريم اليزدي، مسـؤول الحوزة 
العلمية."

قـال رضـا خـان: "لا، أنـا لسـت يزيـد بـن معاويـة، 

ولسـت أنت الحسـين. مـاذا تريـد مني؟ غيّّر سـلوكك، 
وإلا سـأدمر الحـوزة فـي قـم. الدولـة المجـاورة )تركيا 
بأوروبـا؛  والتحقـت  الحجـاب  كشـفت  الأتاتوركيـة( 

يجـب أن نفعـل ذلـك، وهـذا القـرار لـن يُُلغـى أبـدًًا."

وبعـد أن قال هـذه الكلمـات، غادر غاضبًًا بسـرعة 
أحـداث  فـي خضـم  أنـه  ويقـال  رد.  أي  انتظـار  دون 
كشـف الحجـاب جاء بعـض الأشـخاص إلى آيـة الله 
الحائـري وقالـوا: "لمـاذا لا تتحـرك؟ لمـاذا لا تقـاوم؟" 
فأجابهـم: "مـن يريد أن يثـور يجب أن يكون لـه أنصار، 
مـاذا  بأنفسـهم.  ويضحـوا  الجميـع  يثـور  أن  يجـب 
يمكننـي أن أفعـل بنائب فـي البرلمـان أو وزير لا يجرؤ 
علـى التخلـي عـن راتـب مئتـي تومـان فـي الشـهر، أو 

بتاجـر لا يريـد التخلـي عـن منفعتـه الخاصـة..."

المصدر: موقع مركز مراجعة الوثائق 
التاريخية الالکتروني

الله  آيـــة  لبرقيـــة  الموهـــن  رضاشـــاه  رد 
اليـــزدي الحـــائري  عبدالكريـــم  الشـــيخ 
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هـو الشـيخ عبـد الكريـم بـن المولـى محمـد جعفـر 
اليـزدي الحائـري القمّّـي، ولـد فـي مهرجـرد مـن قرى 
يـزد فـي سـنة 1276 هجريـة. وكان أبـوه مـن الصلحـاء 
ورجـال القريـة المعروفيـن، فوجّّـه ولـده إلـى التعليـم، 
ـم القراءة والكتابـة وأتقن مبـادئ العلوم تّّحى  ومـا إن تل�ع
بعثـه إلـى يـزد، وكان فيها عدد مـن العلماء المدرّّسـين، 
فقـرأ عليهـم العلـوم العربيـة وسـطوح الفقـه والأصـول، 
ثـمّّ هاجـر للتكميـل إلـى العتبـات المقدّّسـة فـي العراق 
وجـاور سـامرّّاء، فأكمـل السـطوح علـى الشـيخ فضـل 
تـي الشـيرواني،  اللـه النـوري، والميـرزا إبراهيـم المحالّا
وحضـر على السـيد المجدّّد الشـيرازي، والسـيد محمّّد 
الفشـاركي الأصفهانـي، والميرزا محمّّد تقي الشـيرازي، 
 ، وغيرهـم، فقـد لازم حلقـات دروسـهم سـنين طـواالًا

إلـى  الفشـاركي  السـيد  هاجـر  المجـدّّد  وفـاة  وبعـد 
النجـف الأشـرف فصحبـه الشـيخ عبـد الكريـم وظلّّ 
ملازمًًـا لدروسـه إلـى أن توفّّي فـي سـنة 1316، فلازم 
مـن  وكان  الخراسـاني  كاظـم  محمّّـد  الشـيخ  درس 
ء تلاميـذه وبـارزي حـوزة درسـه، وهبـط كربلاء  أجالّا
قبـل وفـاة الخراسـاني، فالتفّّ حوله عـدد من الطلاب 
فاشـتغل بالتدريـس والإفـادة، وكان الميـرزا محمـد 
تقـي الشـيرازي يبجّّلـه ويشـير إليـه ويعتـرف بفضلـه 
ـى أنّّه أرجـع احتياطاته إليـه، فلفت ذلك  ومكانتـه، ت�ح

ـه مكانـة سـامية فـي النفوس. إليـه الأنظـار وأل�ح
 في سدّّة المرجعية

فـي أوائـل سـنة 1333 هجريـة سـافر الشـيخ عبد 

حول مؤسّّس الحوزة العلمية في قم المقدّّسة

 الفقيه الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري

مقالة
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الكريـم إلـى إيـران لزيـارة مشـهد الإمام الرضـا  في 
خراسـان، وتلقّّـى دعوة من بعـض وجهـاء "أراك" للإقامة 
عندهـم، فهبط مدينة "سـلطان آبـاد" مركز عـراق العجم، 
وكان هنـاك بعـض أهـل العلـم فعنـيََ بتدريسـهم وتنميـة 
ثلاثمائـة  نحـو  وبلـغ  عددهـم  ازداد  أن  وكان  مواهبهـم، 
طالـب علـم، وأقبـل الـطلاب عليـه، وأصبحـت المدينـة 
مركـز ثقافـة وعلم علـى بسـاطتها. ولما انتقـل إلى رحمة 
اللـه مراجـع الشـيعة فـي التقليد في تلـك الآونة كالسـيد 
تقـي  محمـد  الميـرزا  والشـيخ  اليـزدي،  كاظـم  محمـد 
الشـيرازي، وشـيخ الشـريعة الأصفهانـي، اتّّجـه إليه عدد 
مـن المقلّّديـن وحاز ثقـة العامّّة فـضلًاا عـن الخاصّّة، لما 

أسـلفناه مـن تأييـد الميـرزا الشـيرازي له.

وفـي رجـب سـنة 1340 هبـط مدينـة "قم" المشـرّّفة 
بدعـوة مـن بعـض رجـال العلـم فيهـا رغبـة فـي إحيـاء 
أمرهـا الغابـر وإعادة مجدهـا الداثر، فنظم مـن كان فيها 
ـا، وأعلن عـن عزمه على  ب العلـم تنظيمًًـا عالي� مـن طالّا
ـا يكـون له شـأنه في خدمـة الإسلام  جعلهـا مركـزًًا علمي�
وتشـييد دعائمـه، وأخـذت الحقـوق الشـرعية والهبات 
تتوالـى عليـه مـن البلـدان الإيرانية، فوسّّـع العطـاء على 
الـطلاب والعلمـاء، وبـذل عليهم بسـخاء، وسـنّّ نظامًًا 
تعليـم  ـا مقبـوالًا للإشـراف علـى  ترتيب� للدراسـة، وقـرّّر 
الـطلاب وإجـراء الامتحـان السـنوي، والنـاس يومئـذ 
ذوو عقيـدة راسـخة وإيمان ثابـت، واهتمام بشـأن الدين 
به، فتقاطـروا إليه من كلّّ  ورجالـه واحترام لحملََتـه وطالّا
حـدب وصـوب، وغصّّـت المـدارس بأهلهـا، وزاد عدد 
الـطلاب والعلمـاء فـي أوائل هجرتـه إليها علـى الألف، 
وقـام بأعباء إعاشـتهم وتنظيـم أمورهم بهـدوء وحكمة، 
ـل علـى عقليـة جبـارة  وقـد أبـدى كياسـة وكفـاءة، ودل�
ونفـس كبيـرة وصـدر رحـب، ولـم يكـن ليكنـز الأموال 
الطائلـة مـن الحقـوق الشـرعية عنـده أو تحت يـده، بل 
ائتمـن بعض أصحـاب المتاجـر من الصالحيـن، فكانت 
تحـوّّل إليـه وتجتمـع عنـده، ويصـدر الشـيخ لـه أمـره 
بتوزيعهـا مـن قبلـه علـى مسـتحقّّيها وسـائر المشـاريع 

المخصّّصـة لهـا، وقـد آزرتـه الحكومة يومئـذ فقصده 
السـلطان أحمـد شـاه آخـر ملـوك القاجارييـن إلى قم 
مـع حاشـيته للتعـرّّف عليـه وتهنئتـه فـي نجاحـه فـي 

مسـعاه حـول تأسـيس الحـوزة العلمية.
ترسيخ زعامته الروحية

حـدث بعـض الوقائـع فـي أوائـل هجرتـه إلـى قم 
سـاعدت علـى دعـم شـخصيّّته وبنـاء كيانـه وإبـرازه 
إلـى الوجـود كزعيـم روحـي لـه وزنـه ومقامـه، منهـا 
النجـف  فـي  التقليـد  ومراجـع  الديـن  زعمـاء  ورود 
الأشـرف يومـذاك عليه وبقاؤهـم عنده في قـم، وذلك 
أنّّ الشـيخ مهـدي الخالصـي عندمـا نفتـه الحكومـة 
العراقيـة سـنة 1341 توجّّه إلـى إيران بدعـوة منه، كما 
توجّّـه إليـه السـيد أبـو الحسـن الأصفهانـي، والميرزا 
محمـد حسـين النائيني، والسـيد علي الشهرسـتاني، 
والسـيد عبـد الحسـين الحجّّـة وغيرهـم مـن العلماء 
الذيـن وقفـوا موقف الخالصـي واحتجّّوا علـى تبعيده، 
فنُُفـي البعـض منهـم أيضًًـا، واحتـجّّ الآخـرون علـى 
نفيـه فخرجـوا مغضبيـن وتفرقـوا فـي بلاد إيـران، أمّّـا 
الأصفهانـي والنائينـي والشهرسـتاني فقـد هبطـوا قم 
ـا علـى الحائـري، وكان الأوّّلان يومئـذ  ـوا ضيوف� ول�ح
أكبـر علمـاء النجـف وأشـهر مراجعهـا، وقـد رحّّـب 
بهمـا الحائـري كلّّ الترحيـب، وأنزلهمـا منـزل العـزّّة 
والكرامـة، كمـا عنـيََ بهمـا الشـعب الإيرانـي وعلـى 
قبـل  مـن  الحـدود  مـن  فاسـتُُقبلا  حكومتـه،  رأسـه 
العلمـاء  طليعتهـا  وفـي  الشـعب،  طبقـات  مختلـف 
والمسـؤولون، وأمـر الشـيخ عبـد الكريم رجـال العلم 
باسـتقبالهم على مسـافة مـن قم، وجاء الشـاه ورجال 
دولتـه لزيارتهمـا، وهنـا صـارت دار الشـيخ الحائـري 
القـوم والأشـراف والأعيـان.  الأمـراء وعلّّيـة  مهبـط 
وفـي الحقيقـة كانـت لهـذه الزيـارة فائدتهـا الكبيـرة 
للحائـري، فهـو وإن كان عالمًًـا شـهيرًًا إالّا أنّّ نـزول 
هبوطـه  علـى  يمـضِِ  ولمّّـا  عنـده  الزعيميـن  هذيـن 
قـم أكثـر مـن عـام، أث�ـر فـي نشـر اسـمه فـي مختلف 
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الـبلاد الإيرانيـة والأوسـاط الرسـمية والشـعبية، وبهـذا 
دخـل بيتـه مـن لـم يكـن يتّّفـق لـه دخولـه مـن قبـل، 
وتعـرّّف علـی أنـاس مـن ذوي النفـود كان ترّّعفـه عليهم 
ـب الوقـت والجهد لمََـن في حاجة  ووصولهـم إليـه يتطل�
ـار والجامعـة التـي بدأ  إلـى بذلهمـا علـى مشـروعه الجب�
يشـيّّد أساسـها، وهـذا مـا ركـز مقامـه ودعـم زعامتـه، 
أضـف إلـى ذلـك أنّّ الضيفيـن الكبيريـن - وهمـا أفضل 
مدرّّسـي النجـف - قد تولّّيـا التدريس بدعـوة منه خللا 

مكثهمـا فـي قم.
في مواجهة علمنة رضا بهلوي

طريـق  فـي  الحائـري  الكريـم  عبـد  الشـيخ  لاقـى 
عملـه لترسـيخ أركان حـوزة قـم والقيام بشـؤون الزعامة 
الدينيـة علـى وجههـا من الصعـاب والمتاعب مـا يكفي 
ـا وأقواهم شـكيمة وأوسـعهم  لتراجـع أكبـر الرجـال قلب�
ـي  وتول� القاجارييـن  حكـم  لإنهـاء  كان  حيـث  صـدرًًا، 
رضـا البهلـوي السـلطة في إيـران تأثيـر بارز فـي تقليص 
جهـوده والحـدّّ مـن نشـاطه، إذ رافقـت ذلـك أحـداث 
البهلـوي واضحـة فـي  ووقائـع جسـام، وكانـت سـيرة 
الديـن  علـى  القضـاء  علـى  وتصميمـه  الأكيـد  عزمـه 
ومحـو كلّّ أثـر لرجالـه وشـعائره ورسـومه، فقـد سـجن 
السـمّّ  ودسّّ  منهـم،  عـددًًا  ونفـى  الكبـار،  العلمـاء 
لآخريـن، وفعـل الأفاعيـل مـن هـذا القبيل، وفـى هذه 
الظـروف كان الحائـري يعمل على توسـيع دائـرة الحوزة 
العلميـة فـي قـم ونشـر الدعـوة، ودعـم هيـكل الديـن، 
وإشـادة مجـد الإسلام بإعمـام أحكامه وتطبيـق نظامه. 
فـي ذلـك الوقـت، وفـي تلـك الظروف السـود قـاوم هذا 
العالـم المخلـص ديكتاتورية الملـك وإبايّّحته ووقف في 
ـدًًا كلّّ إمكانياتـه وقابلياتـه، وموطّّنًًا نفسـه  وجهـه، مجن�
ـا فـي سـبيل دعوتـه بـكلّّ مـا يملـك. للعظائـم ومضحّّي�

وكانـت هنـاك حـوزات علميـة صغيـرة فـي خراسـان 
وطهـران، وتبريـز وأصفهـان، وغيرهـا مـن بلاد إيـران، 
تمكّّـن الحاكمـون مـن تفريـق شـملها والقضـاء عليها، 
ـا للقضـاء علـى حـوزة قـم إالّا أنّّ  وبقـي همّّهـم منصرف�

حنكـة الحائـري وإخوانـه، وصبرهـم علـى المـكاره 
وتحمّّلهـم للصعـاب قد حـال دون ذلـك، وهكذا نمت 
واتسـعت  الطيّّبـة  التربـة  تلـك  فـي  الصالحـة  البـذرة 
مضـت  ومـا  منتظـر،  غيـر  اتّّسـاعًًا  العلميـة  الحـوزة 
الدينيـة  الحيـاة  وازدهـرت  إالّا  والأعـوام،  السـنوات 
والثقافيـة، وتعـددت الهيئـات العلميـة، وإذا بالكيـان 
العاليـة  والهمـم  الخارقـة  البطـولات  شـادته  الـذي 

يـ�ا رفعـة وشـموخًًا. بـ�ارًًا يضاهـي الثر ًـمًا ج ضخ
مكانته العلميّّة

الناحيـة  كان الشـيخ عبـد الكريـم الحائـري مـن 
العلميـة أحد أفـذاذ عصره، وفطاحل العلم، وأسـاطين 
ئهـم، له فـي العلوم  الديـن، ومـن كبـار الفقهـاء وأجالّا
الإسلاميـة قـدم راسـخة وبـاع طويـل، وقـد شـهدته 
معاهـد العلـم فـي النجـف وكـربلاء، واعتـرف بمكانه 
وتضلّّعـه كبـراء المدرّّسـين وفحـول المجتهدين، وقد 
مـرّّ رأي الميـرزا الشـيرازي فيـه وإناطـة ثقتـه بـه، إالّا 
ـه بالرغم مـن جلالة قـدره وتحقيقـه ومقامـه الرفيع  أ�ن
كان بعيـدًًا عـن الادّّعـاء وترشـيح النفـس، وظلّّ حتى 
بعـد أن صـار من أكبـر مراجع التقليد شـديدََ الاحتياط 
فـي الفتـاوى، كثيـر التحفّّـظ والتـروّّي. وكان لـه إلى 
أواخـر أيامـه درسـان؛ أحدهما فـي الفقـه، وكان يُُلقيه 
صباحًًـا، والآخـر فـي الأصـول ويلقيـه عصـرًًا. وكان 
كثيـر البـرّّ بالـطلاب والعلمـاء، شـديد العطـف عليهم 
والعنايـة بهـم، يرعـى الصغيـر والكبيـر، وبالرغـم مـن 
تعيينـه لموزّّعـي الرواتـب وتوكيله للثقات مـن تلامذته 
وأصحابـه بالقيام باللوازم والاستفسـار عـن النواقص، 
ـى بعـض الأمـور بشـخصه ويباشـرها  ـه كان يتول� إالّا أ�ن
بنفسـه، وكان أعـدّّ لهـم كلّّ شـيء قد يحتاجـون إليه، 
ـه بنـى مستشـفى خاصًًّـا بالعلمـاء والـطلاب  ـى أ�ن ت�ح
ليشـعرهم بالكيـان المسـتقل والكرامة الموفـورة التي 
كانـوا يتمتّّعـون بهـا. وفـي الوقـت الـذي كانـت فيـه 
الشـخصيات السياسـية والتجاريـة والأمـراء والقـادة 
أنفسـهم  وعـرض  أناملـه  للثـم  بيتـه  علـى  يتهافتـون 
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ب العلـم بمفـرده  لخدمتـه، كان يـدور علـى غـرف طالّا
لطّّلالاع علـى أحوالهـم وأسـاليب معيشـتهم، والوقـوف 
علـى مـدى عنايتهـم بالـدرس والمطالعـة، وكان يحـثّّ 
ويمنـح  النشّّـاط،  ويمـدح  ويشـوقهم،  المتسـاهلين 
المتفوّّقيـن فـي الامتحـان جوائـز قيّّمـة، وكان يوصـي 
اللـه  بتقـوى  والالتـزام  العمـل  فـي  بـالإخلاص  الـكلّّ 
تعالـى، ولـم يُُسـمع عنـه رغـم كثـرة مـن كان يعيـل بـه 
ـا أو انزعج منه قلـب أو أخجل  ـه ردّّ طالب� ب أ�ن مـن الـطالّا
إنسـانًًا، ولذلـك كان الـكلّّ ينظرون إليه نظـرة الطفل إلى 

الأب الـرؤوف.
وفاته

ظـل الشـيخ الحائـري كالطـود الأشـم يديـر الكيـان 
العلمـي لحوزة قـم ويدرأ عنـه المخاطر ويـردّّ عنه غائلة 
تنـزل  كانـت  التـي  والهنابـث  الكـوارث  العـدوّّ، ورغـم 
ـار يومًًا  بالشـعب الإيرانـي المسـلم على يـد حاكمه الجب�
بعـد يـوم، ولا سـيّّما رجـال العلـم والصلاح، فـكان يرى 
كبـار العلمـاء مـن زملائـه يعانـون آلام النفي والسـجن، 
فـي  السـمّّ  لهـم  ـدسّّ  وي� القسـوة،  بمنتهـى  ويعاملـون 
المنافـي ويموتـون خنقًًـا فـي السـجون، ويرى السـفور 
ـرض علـى المحجبـات وذوات الفّّعـة والنجابـة  وقـد ف�
ب الديـن يسـاقون إلى الخدمة العسـكرية،  فرضًًـا، وطالّا
والخمـور تبـاع علنًًا، وعزاء سـيّّد الشـهداء وزيـارة قبور 
عليهـا،  يعاقـب  محظـورة  وغيـره  بالعـراق  محمّّـد  آل 
وأخيـرًًا واقعـة خراسـان التـي قُُتـل فيهـا الألـوف مـن 
العلماء والسـادة والأشـراف والـزوار الغرباء في مسـجد 
"جوهرشـاد" الملاصـق لحـرم الأمـام الرضـا  حين 
عليهـم  المدافـع  ووّّجهـت  بخديعـة،  للاجتمـاع  دُُعـوا 
كان  لقـد  ـا.  وعدوا�ن ظلمًًـا  الأنقـاض  تحـت  فدفنتهـم 
ـه بعينـه وقلبه يقطـر دمًًا  الشـيخ الحائـري يـرى ذلـك كل�
لأنـه لا يسـتطيع دفـع الضـرّّ، وكان الوحيد بيـن العلماء 
حيـث لـم يترّّعضوا له شـخصيًًا وكانوا يُُبدون لـه الاحترام 
ظاهـرًًا ويجاملونـه، وكان يحافـظ علـى هذه الشـكليات 
الباقيـن فـي بعـض الحـالات،  ليدفـع بهـا الشـرّّ عـن 
وصـار يرغـب للعزلـة وينـزوي عن النـاس لأنّّه يـرى ما 

يحـلّّ بهـم ولا يقـدر علـى مسـاعدتهم، وهكـذا إلـى 
ـي فـي ليلـة  أن مـرض وتغلّّبـت عليـه العـوارض وتوف�
فثُُلـم  القعـدة سـنة 1355 هجريـة،  السـبت 17 ذي 
الإسلام بموتـه، وخسـر المسـلمون بـه زعيمًًـا كبيـرًًا، 
ـا، وداخـلََ النفـوس مـن الخـوف والهلـع  ـا ركين� وركن�
مـا لا مزيـد عليـه، إذ كانـوا يعتصمـون به ويسـتظلّّون 
ـه، وقـد جرى له تشـييع عظيـم قلّّ نظيـره، ودفن  بظل�
فـي رواق حـرم فاطمـة المعصومـة عليها الـسلام بقم، 
حيـث مقبرتـه المعروفـة اليـوم، ورثتـه الشـعراء وأبّّنـه 

لعلماء. ا
 آثاره العلمية

الآثـار  مـن  الحائـري  الكريـم  عبـد  الشـيخ  تـرك 
"كتـاب الـصلاة" فـي الفقـه، و"التقريرات" فـي أصول 
الفقـه مـن بحـث أسـتاذه الفشـاركي، وقـد اسـتُُخرج 
منـه كتابـه الآخـر "درر الأصـول"، وهو حـاوٍٍ لمباحث 

الأصـول برمّّتهـا مـا عـدا الاجتهـاد والتقليـد.

تيحت له فرصـة تربية جيل كبيـر من الفقهاء 
ُ
وقـد أُ

وأسـاطين  الديـن،  عمـد  بعـد  فيمـا  أضحـوا  الذيـن 
صـول، وقد غطّّـى البلاد 

ُ
الحـوزة، ومراجـع للفقـه والأُ

جـلّّ المتخرّّجيـن من هـذه الحوزة، فما مـن مدينة إلّاّ 
وفيهـا خرّّيج من هـذه الحـوزة المباركة مـن تلامذته، 
أو مـن المتخرّّجيـن على يـدي تلامذته، منهـم: الإمام 
الخميني، وسـيد الطائفـة آية اللّّه الكلبايكاني، وشـيخ 

ـه الأراكي قدّّس سـرّّهم. الفقهـاء آيـة الل�

 المصـدر: مجلـة شـعائر
والثمانـون التاسـع  العــدد 
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اللـه  آيـة  فتـرة  فـي  العلميـة  الحـوزة  سـمات  مـن 
الشـيخ عبـد الكريـم الحائري هـي حداثتهـا إذ ركز على 
إحياءهـا وتطويرهـا، وإنّّ كل التطـورات التـي شـهدتها 
الحـوزة فـي تلـك الفتـرة كانت بمثابـة اختبار لاسـتقللا 
المجتمـع الدينـي الإيرانـي فكريا، اسـتقللا بـرز في كل 
جوانـب الحيـاة مـن الثقافيـة والاقتصاديـة والسياسـية، 
وأخيـرا بلغـت الحـوزة العلميـة فـي قـم قمـة ازدهارها.

السـلطة  امتلاكهـم  بسـبب  الديـن  اسـتطاع علمـاء 
الكبيـرة أن يقفـوا فـي مواجهـة خطـة كشـف الحجـاب 
والاسـتبداد الداخلي ويحولـوا دون تحقيق أهداف النظام 
البهلـوي المعارضـة للديـن، بعـد تولـي جيـل جديد من 
علمـاء الديـن فـي الحوزة العلميـة في قم بزعامـة الإمام 
الثقافيـة  السـاحة  مـن  النضـال  انتقـل   ، الخمينـي 
إلـى السـاحة السياسـية، والنتيجـة تبلـورت فـي تكوين 

النهضـة الإسلاميـة وتغييـر النظـام فـي إيران.

تأسيسـها،  بدايـة  العلميـة فـي قـم منـذ  الحـوزة  إن 
ركـزت كل اهتمامها علـى إحداث تغييـرات جوهرية في 
المجتمـع الإيرانـي المسـلم، ونجحت في بلـوغ مراميها، 
ومـن أهم القضايـا لعلماء الديـن هي إحـداث التطورات 
الثقافيـة علـى مسـتوى الـبلاد، وفـي هـذا المجـال كان 

لابـد لهم مـن مقارعـة النظام السـائد.

الحـوزة  زعمـاء  أبـدى  البهلـوي  الحكـم  فتـرة  فـي 
العلميـة في قم فـي المجـال الثقافي ردود أفعـال مهمة، 
أعمـال  تغييـر  الكثيـر مـن الأحيـان فـي  ونجحـوا فـي 
النظـام البهلـوي، وأحيانا حالـوا دون تحقيـق التحديات 

الثقافيـة مـن خللا النضـال والمقاومـة.

فـي فتـرة الزعماء الأوائل للحـوزة ومن خللا الهدف 
الجوهـري لهـم، وهـو الحفـاظ علـى كيـان الحـوزة، لم 
يواجهـوا النظـام السـائد وفـي بعـض الأحيـان كان لابد 

مـن تبني التسـامح فـي مواجهة النظـام الحاكم. وهذه 
الحـوزة بعد ترسـيخ مكانتهـا اسـتطاعت القضاء على 

النظـام الملكي.
نظام  مع  الثقافي  والجهاد  الحائري  الله  آية 

رضا خان
اللـه  آيـة  العلميـة فـي فتـرة  مـن سـمات الحـوزة 
الشـيخ عبـد الكريـم الحائـري هـي حداثتهـا إذ ركـز 
علـى إحياءهـا وتطويرهـا، وإن كل التطـورات التـي 
شـهدتها الحـوزة في تلـك الفتـرة كانت بمثابـة اختبار 
لاسـتقللا المجتمع الدينـي الإيراني فكريا، اسـتقللا 
بـرز في كل جوانـب الحياة مـن الثقافيـة والاقتصادية 
والسياسـية، وأخيـرا بلغـت الحـوزة العلميـة فـي قـم 

قمـة ازدهارهـا.

مـن أهـم الأعمـال التي قـام بها آيـة اللـه الحائري 
فـي مجـال الجهـاد الثقافي يمكـن الإشـارة إلى:

1- تأسيس كلية المعقول والمنقول
قرر رضا شـاه عنـد تأسـيس جامعة طهـران بتقليد 
العلـوم  اسـم  يطلـق  ان  الأوروبيـة،  الجامعـات  مـن 
جامعـة  كليـات  إحـدى  علـى  والمنقولـة  المعقولـة 
طهـران. وعلـى هـذا غيـر اسـم مدرسـة سبهسـالار 
العاليـة وهـي مـن مـدارس العلـوم القديمـة إلـى اسـم 
كليـة المعقول والمنقول والمعـارف الإسلامية والأدب 

العربـي، وذلـك بعـام 1313.

ان الهـدف مـن تأسـيس هـذه الكليـة هي تأسـيس 
يخضعـون  الديـن  علمـاء  لإعـداد  مماثلـة  مؤسسـة 
للحكومـة، ويتـم الإشـراف على أعمـال الكليـة. بعد 
تأسـيس الكليـة وبدايـة تربيـة علمـاء الديـن علـى يد 
الأسـاتذة، كانـت المشـكلة الجوهريـة هـي أسـلوب 
مواجهـة علماء الديـن. إن العدد الكبيـر لعلماء الدين 

الجهاد الثقافي للحوزة العلمية في قم في فترة زعامة آية الله الحائري
مقالة
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هو أن الوعـاظ ليس بحوزتهم الكثير مـن المعلومات، 
ويقومـون بتضليـل الناس بـدلا من إرشـادهم، وهكذا 
بـدأت أنشـطتها رسـميا. غيـر أن المؤسسـة أخفقـت 

في نـوال مراميهـا، وبعـد عامين أغلقـت أبوابها.

إخفاقهـا  وراء  السـبب  كانـت  أمـور  عـدة  هنـاك 
وهـي عـدم ترحيـب علمـاء الديـن فـي الحـوزة بهـذا 
ووفقـا  صفوفهـا،  فـي  مشـاركتهم  وعـدم  المشـروع 
للوثائـق المتوفـرة كانـت الحـوزة قـد ركزت فـي بداية 
عملهـا علـى اسـتقطاب أكبـر علمـاء الديـن، لكـن 
العـدد كان قلـيلا رغـم كل محاولاتهـا. فتـم الإعلان 

عـن حلهـا.
2- توحيد الأزياء وكشف الحجاب

قضيـة كشـف الحجاب وتوحيد الأزياء قد شـكلت 

وقـوة علاقتهـم بالبعـض، وعلاقتهـم القويـة بالنـاس، 
كانـت محـط اهتمـام الحكومـة.

وصلـت الحكومـة فـي تفسـيرها النهائـي إلـى نتيجة 
بأنـه إلـى جانـب إرغـام علمـاء الديـن بالتعـرف علـى 
العلـم الجديـد وجعلهـم تابعيـن للحكومة، يمكـن تغيير 
أفكارهـم. هـذا الأمـر كان سـببا فـي تأسـيس مؤسسـة 
جديـدة أخـرى باسـم مؤسسـة الوعـظ والخطابـة، فـي 
الحقيقـة فـان القائميـن على هـذه الأمـر اسـتنتجوا بأنه 
فـضلا عـن الإشـراف علـى علمـاء الديـن، يجـب بـذل 
المسـاعي فـي تغييـر أفكارهـم مـن خللا دورات ثقافية 
قصيـرة الأمـد، ولا يمكـن إنجـاز هـذا العمـل إلا مـن 

خللا تأسـيس مؤسسـة الوعـظ والخطابـة.

أعلنـت الحكومة بان السـبب في تأسـيس المؤسسـة 
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ذروة التوتـر الثقافـي بيـن الحكومـة والحـوزة فـي عهـد 
آيـة اللـه الحائري. بحيـث في هـذه الحادثة لـم يحترموا 
الحـاج شـيخ وعاملـوه بعنـف، القضيـة المهمـة هـي أنه 
بالرغـم من أخقلا الشـيخ السـمحة، إلا أنـه وقف بوجه 
سياسـات رضـا شـاه، فظهـرت موجة مـن التوتـرات بين 
الحكومـة وآيـة اللـه الحائـري حـول كشـف الحجـاب 

وتحديـد الأزيـاء وتغيير أزيـاء علمـاء الدين.

يتـم  مـن  كانـت حـول  القانـون  مـن  الثانيـة  المـادة 
اسـتثنائهم مـن هـذا القانـون. وتناولـت المـادة الثالثـة 
إلـى  الرابعـة  المـادة  واسـتندت  المخالفيـن  عقوبـات 
تطبيـق هـذا القانـون منـذ بدايـة عـام 1308 فـي المـدن 
وحتـى نهايـة العـام فـي خـارج المـدن. وكانـت الفئات 
الثمانيـة المسـتثناة مـن توحيد الأزيـاء في المـادة الثانية 
مـن هـذا القانـون على النحـو التالـي: المراجـع التقليد، 
فقهـاء أهل السـنة، مدرسـي الفقـه والأصـول والحكمة 
الإلهيـة وعلمـاء الديـن الإيرانيين مـن غير المسـلمين.

بعـد هـذا القانـون ، دخـل الشـاه مـع زوجتـه وابنتـه 
إلـى المجلـس ، وهنـاك أزال الشـادور منهمـا، وبذلـك 
أعلـن رسـميًًا عن كشـف الحجاب. بمـرور قانون توحيد 
الأزيـاء، اشـتدت هيمنـة رضا شـاه علـى رجـال الدين. 
حاولـت الحكومـة تقليـص عـدد رجـال الديـن بإصدار 
"تراخيـص العمامـة" من خللا الإشـراف علـى المعاهد 

الدين. ورجـال 

بموجـب القانـون ، تـم الضغـط علـى الـطلاب لتغيير 
طلاب  بمضايقـة  قامـوا  الشـاه  وعـملاء  ملابسـهم. 
لبسـهم  بحجـة  عمائمهـم  وخلعـوا  الفيضيـة  مدرسـة 
الـزي العسـكري. كل صبـاح ، كان أحد رجال الشـرطة 
يأتـي إلـى المدرسـة ويأخـذ الطلاب إلـى مركز الشـرطة 

ويطلـب منهـم توحيـد الأزيـاء.

بعدمـا أصبحـت قضية كشـف الحجـاب موجهة نحو 
علمـاء الدين،تركـزت الأنظـار علـى الحـوزة العلمية في 
قـم وردة علماء الدين وعلى رأسـهم الشـيخ عبد الكريم 

الحائـري. رفـض التدخـل فـي الأمـر بداية لكنـه بعد 
ضغـوط كثيـرة، أرسـل برقيـة إلى الشـاه لكن لـم يتلق 
أي ردّّ، لكـن رئيـس الـوزراء أرسـل برقيـة لـه كانـت 
مليئـة بالتهديـد والإهانـات، وبعدهـا جـاء رضا خان 
إلـى قـم ودخـل بيـت آيـة اللـه الحائـري ودون توجيه 
سـأدمر  وإلا  سـلوككم  غيـروا  غاضبـا:  قـال  التحيـة 
ونريـد  الحجـاب  بكشـف  تركيـا  قامـت  قـم،  حـوزة 

القيـام بهـذا العمل.

كانـت نتيجة البرقية التي أرسـلها آيـة الله الحائري 
هـي اعتقـال عدد مـن العلماء ونفيهـم. وقال آيـة الله 
الحائـري: لـو لم أرسـلها فلـم يكن عـدد مـن العلماء 
يواجهون هذه المشـاكل ولم يسـرع الشـاه مـن توحيد 

قم. فـي  الأزياء 

بعـد أيـام تـم إطقلا النـار علـى مسـجد "جوهـر 
شـاد" ومارسـت الحكومة ضغطا على النـاس، بحيث 
قـال الإمـام الخمينـي : "لا يمكننـي وصـف هذه 

مشـاكل تلـك الأيـام لكم."

ذهـب عـدد مـن الـطلاب إلـى آيـة اللـه الحائـري 
واستفسـروا حـول الأمـر فقـال: لا تتركـوا السـاحة، 
سـيذهب الظلـم وتبقـون أنتـم، اليـوم ولينـا هـو إمـام 
الزمـان ، وطـدوا علاقتكـم بـه. ثـم عندمـا جـاء 
رئيـس الشـرطة لزيارته قال لـه: "لا أريد إراقـة الدماء 
فإنـي أعـرف كيـف أجعلهـم يسـتوعبون مـن يمتلـك 

السـلطة."

مـن جهـة أخـرى طالـب سـماحته الطلبـة باتخـاذ 
الحََيطـة. كمـا تبنـى سـماحته الصبـر والحََيطـة فـي 
مواجهـة النظـام للحفاظ علـى الحوزة العلميـة إذ نقل 
عـن رضـا شـاه قولـه: "قضيـت علـى كل العلمـاء مـا 
عـدى الحائـري لـو أزلتـه عـن طريقـي لكنـت قـادرا 

علـى إزالـة الإسلام."
3- الأوقاف

كان رضـا شـاه بغيـة تدشـين المـدارس الجديـدة 
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والاجتماعيـة بشـكل آخـر. إن نضـال علمـاء الديـن 
فـي مختلـف القضايـا الثقافية فتـح الطريـق الحقيقي 
للنضـال السياسـي الحقيقـي فـي مواجهـة الحكومة.

اسـتطاع علمـاء الدين وبسـبب امتلاكهم السـلطة 
الكبيـرة ان يقفـوا فـي مواجهـة خطة كشـف الحجاب 
والاسـتبداد الداخلـي ويحولـوا دون تحقيـق أهـداف 
النظـام البهلـوي المعارضـة للديـن، بعـد تولـي جيـل 
جديـد مـن علمـاء الديـن فـي الحـوزة العلميـة فـي 
قـم بزعامـة الإمـام الخمينـي ، انتقـل النضال من 
السـاحة الثقافيـة إلـى السـاحة السياسـية، والنتيجـة 
تبلـورت في تكويـن النهضـة الإسلامية وتغييـر النظام 

إيـران. في 

 المصدر: موقع مركز وثائق الثورة الإسلامية

وتربيـة المدرسـين بحاجـة إلـى مصـدر مالـي وتمويـل، 
حتـى يمكنـه تحقيـق أهدافـه، وفي هـذا المجـال لفتت 
الاسـتفادة مـن عوائد الأوقـاف انتباهه. فقـرر تنفيذ هذه 
الخطـة بعـد موافقـة علمـاء الدين، لهذا أرسـل شـخصا 

للتوجـه إلـى الشـيخ والحديـث معـه حـول الأمر.

وأوصـى  مـالا  وتـرك  توفـى  شـخص  هنـاك  فقـال: 
بـأن القـارئ يأخـذ شـيئا مـن المـال ويتلـو القـرآن على 
قبـره، لمـاذا نقـوم بنقـض وصيتـه؟ كان المال لـه وحدد 
مصيرهـا، مـا الدليل الـذي نمتلكه كي عنـارض وصيته، 
فاقتنـع الشـاه وغـض الطـرف عـن تنفيـذ هـذا القانون.

بهـدف  تأسسـت  التـي  قـم  فـي  العلميـة  الحـوزة 
الاهتمـام بالأمـور الدينيـة وثـم تـم إحيائها، اسـتطاعت 
ومن خللا مبـادرات زعماءها أن تقـوم بتغييرات عظمية 
السياسـية  التطـورات  مسـار  تغييـر  وكذلـك  إيـران  فـي 

آية الله الحائري اليزدي في جنبه حجة الإسلام الميرزا مهدي البروجردي في نزهة ودّّية
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الاجتهـاد: فـي تاريـخ الحـوزة العلميـة، تقـف مدينة 
قـم المقدسـة، بيـن المـدن والحواضـر العلميـة شـامخة 
بغـداد  مـدن  فبعـد  والحضاريـة،  التاريخيـة  بمكانتهـا 
والحلـة ثم النجف الأشـرف وكربلاء المقدسـة وسـامراء 
العلمـي  عطائهـا  المدينـة  هـذه  تواصـل  المقدسـة، 
ودورهـا الحضـاري فـي الأبعـاد الاجتماعية والسياسـية 

والفكريـة.
يكفـي أن عنـرف العمـر القصيـر لحـوزة قم المقدسـة 
الشـابّّة – إن صـحّّ التعبيـر- قياسًًـا بالحـوزات العلميـة 
التـي شـيّّدها كبـار علماء الديـن، فبعض هـذه الحوزات 
، أو توقفت عـن العطاء لأسـباب عديدة  لـم تمّّعر طـويلًاا

لسـنا فـي وارد ذكرهـا هنا.
منهـا الحـوزة العلميـة فـي بغـداد، والحـوزة العلميـة 
الضـوء  نسـلط  يدعونـا لأن  الـذي  الأمـر  ـة،  الحل� فـي 
علـى ثلاث عوامـل أسـاس فـي تفـوق الحـوزة العلميـة 
فـي مدينـة قـم المقدسـة، وسـر حيويتهـا ونهضويتهـا 

وتقدمهـا فـي فتـرة قاسـية:
الأول: المكانـة التاريخية والسـجل الولائي الحافل، 
جعلهـا تكـون ضمـن المـدن والمناطـق التـي يفصح بها 
الأئمـة المعصومـون علـى أنهـا مـن مراكز الـولاء لأهل 
هـذه  بحـق  عديـدة  روايـات  ذكـرت  وقـد   ،البيـت
المدينـة، منها عن الإمـام الصادق، حيـث قال: "إن 
للـه حرمًًـا وهـو مكـة، وإن لرسـوله حرمًًا وهـو المدينة، 
وإن لأميـر المؤمنيـن حرمًًا وهـو الكوفـة، وإن لنا حرمًًا 
وهـو بلـدة قـم، وسـتدفن فيها امـرأة من أولادي تسـمى 
فاطمـة، فمـن زارها وجبت لـه الجنة." )البحـار، ج60- 

ص 216(
الثانـي: احتضـان المدينـة للجثمـان الطاهـر لسـليلة 
البيـت العلـوي، السـيد فاطمـة بنـت الإمـام موسـى ابن 
جعفـر، ، وهـو بحـد ذاتـه يعكـس التوجـه الإيماني 

وحسـب  المدينـة،  هـذه  لأهـل  العميـق  والولائـي 
المصـادر التاريخيـة، فـان قبائـل شـيعية موالية لأهل 
البيـت، اسـتوطنوا هـذه المدينـة فـي وقـت مبكر 

مـن التاريـخ الإسلامـي.
الثالـث: وهـو الأهـم، جهـود وتضحيـات علمـاء 
وأهلهـا،  المدينـة  هـذه  قيمـة  عرفـوا  الذيـن  الديـن، 
فبذلـوا الغالي والنفيس في سـبيل تشـييد هـذا الصرح 
الحضـاري والعلمـي العظيـم، لتأخذ دورها فـي البناء 

والإصلاح إلـی جانـب الحـوزات الفاعلـة الاخـرى.
اللبنات الأولى

  كمـا هـو المعـروف، فـإن مراقـد أهـل البيـت
تمثـل مركـز اسـتقطاب علمـي – معرفـي، وهي السـنّّة 
التـي درج عليهـا الموالـون، بعـد أول مدرسـة علميـة 
تأسسـت علـى يـد الرسـول الأكـرم  ومـن بعـده 
تحولـت المدينـة المنـورة، الحاضـرة العلميـة الاولـى 
للمسـلمين ولأهـل البيـت، بشـكل خـاص. مـن 
هنـا جـاءت شـاءت الأقـدار أن تكـون رحلـة الزيـارة 
  الحائـري  الكريـم  عبـد  الشـيخ  بهـا  قـام  التـي 
مـن مدينـة "أراك"، حيـث يقيـم، إلـی مدينـة قم سـنة 
1340هــ، بـل والخطـوة الاولـى نحـو هـذه المدينـة، 
هـي اللبنة الأولـى في تشـييد الحوزة العلميـة في هذه 
المدينـة المقدسـة، وأن يكـون مبنـى الحـوزة العلميـة 
ملاصقًًـا لمرقـد السـيد فاطمة بنـت الإمام موسـى بن 

. جعفـر
المدينـة،  هـذه  الحائـري  الشـيخ  وصـل  وعندمـا 
كانـت علـى موعـد لإحيـاء ذكـرى المبعـث النبـوي 
السـكنية  والأحيـاء  الشـوارع  فكانـت  الشـريف، 
والمحـال التجاريـة حافلـة بمظاهـر الزينـة والفـرح، 
فـكان الاسـتقبال حـافلًاا وبهيجًًـا مـن قبـل الأهالـي 
فتـرة  وبعـد  الدينيـة،  العلـوم  وطلبـة  الديـن  وعلمـاء 

العلميــة الحــوزة  وبزوغ  المقدســة  قــم 
مقالة

محمد علي جواد تقي
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وجيـزة، واجـه الشـيخ الحائري دعـوة ملحّّة مـن هؤلاء 
الطامحيـن، بـأن يبقـى إلـی جانبهـم، لمـا عرفـوا عنـه 
منزلتـه العلميـة وتقـواه وزهـده وتلمذتـه علـى يـد كبـار 
العلمـاء آنذاك، في مقدمتهم السـيد ميرزا محمد حسـن 
الشـيرازي وايضًًـا الميـرزا محمـد تقـي الشـيرازي، فـي 
حوزة سـامراء، كمـا تتلمذ علـى يد الآخوند الخراسـاني 

فـي النجـف الأشـرف.
البـذرة الطيبة لهـذه الحوزة تكونت فـي اجتماع كلمة 
الشـريحتين الرئيسـيتين فـي مجتمـع مدينـة قـم همـا: 
أصحـاب رؤوس الأمـوال المعـروف عنهـم بــ "رجـال 
السـوق"، وأصحـاب العلـم والمعرفـة من علمـاء الدين، 
علـى الطلـب من الشـيخ الحائري بتشـييد حـوزة علمية 
تكـون لهـم مصـدر إشـعاع علمـي وثقافي يسـتغنون بها 
عن تجشّّـم عناء السـفر إلـی النجف الأشـرف أو كربلاء 
المقدسـة، لبعـد المسـافة ومشـقّّة السـفر آنـذاك. وقـد 
طلـب الشـيخ الحائـري فرصـة الاسـتخارة فـي البقـاء 
وتلبيـة هـذا الطلب مـن عدمه، فجـاءت الآيـة الكريمة: 

" آتونـي بأهلكـم أجمعين".
مبادرات للتقدم والتطوير

الحـوزة العلميـة فـي قم المقدسـة، لـم تنحصر ضمن 
التدريـس  وأماكـن  الحجـر  فـي  أو  الأربعـة  جدرانهـا 
والمذاكـرة، إنمـا شـملت بعطائها المجتمع ومـا يحتاجه 

اليـه، مـع حجـم الإمكانـات والقـدرات لديها.
وكان الشـيخ الحائري في طليعـة المبادرين لخطوات 
عظيمـة علـى صعيد الحـوزة العلمية، وأيضًًـا على صعيد 
ـا يحتذى به فـي تاريخ هذه  المجتمـع، جعلتـه رمزًًا قيادي�
المدينـة المقدسـة. نشـير إلـی بعـض الانجـازات علـى 

الصعيـد الاجتماعي :
1-إنشـائه سـدّّا علـى نهـر مدينـة قـم وذلـك لحماية 

المدينـة المقدسـة مـن الفيضـان.
2-تشـييده دارًًا تكون مأوى للفقـراء لغرض إطعامهم 

وذلك أيـام الجفاف الذي عصـف بالبلد.
3- فـي عـام 1353هــ، قـام ببنـاء مايشـبه المـأوى 

والسـيول. الفيضانـات  لمتضـرري 

وغيرها من الخدمات الاجتماعية العديدة .
أمـا علـى صعيـد الحـوزة العلميـة، فقـد شـهدت 
ازدهـارًًا  العلميـة  والمباحـث  الـدرس  حلقـات 
ـا فـي الكـم والكيـف. ومـن أبرز  كبيـرًًا، وتطـورًًا نوعي�
مسـتحدثاته على مناهج التدريـس إدخاله "الامتحان" 
للـدروس التي يتلقاهـا طلبة العلوم الدينيـة، وهو ما لم 
تألفـه الحوزات العلميـة من قبل، وهـذا يمثل بوضوح 
حرصـه علـى التحقق مـن المكتسـبات العلمية خللا 
الزمـن والاسـتفادة  بعامـل  الدراسـة والاعتنـاء  فتـرة 
ـم والدراسـة  مـا أمكـن مـن الفـرص لمزيـد مـن التل�ع
العلـوم  فـي  النتائـج  أفضـل  علـى  وصـوالًا  والبحـث 

الدينيـة، مـن فقـه وأصـول وتفسـير ولغـة وغيرهـا.
فـي  العلميـة  الحـوزة  مؤسـس  مـن  كان  مـا  هـذا 
قـم المقدسـة، أمـا عـن زعامـة الحـوزة العلميـة، فقد 
آخـر، هـو  كبيـر  نجـم  بـزوغ  المدينـة  شـهدت هـذه 
السـيد حسـين  الدينـي الأعلـى فـي زمانـه  المرجـع 
بعـد  الزعامـة  إليـه  آلـت  الـذي    البروجـردي 
الحسـن  ابـو  السـيد  الأعلـى  الدينـي  المرجـع  وفـاة 
الاصفهانـي فـي النجـف الأشـرف، فكانـت الانتقالـة 
الأولـى من نوعهـا لهـذه الزعامة من النجف الاشـرف 
إلـی قـم المقدسـة، بمعنـى أن هـذه المدينـة شـهدت 
تأسـيس حـوزة علميـة متألقـة ومتطـورة، ثـم وجـود 
الزعامـة الشـيعية فـي العالـم، وهـذا مـا جعـل هـذه 

الحـوزة تـزداد تألقًًـا وتطـورًًا مـن النواحـي كافـة.
الوقوف بوجه انحراف السلطة

علمـاء  بيـن  والوطيـدة  التاريخيـة  لللاعقـة  نظـرًًا 
الديـن والمجتمـع فـي إيـران ، والـدور القيـادي الذي 
تمثـل في أشـكال وحـالات متعـددة، واعنـكاس هذه 
اللاعقـة علـى الوضـع السياسـي الحاكـم، فـان الدور 
الرقابـي لعلمـاء الديـن فـي إيـران بشـكل عـام وفـي 
قـم المقدسـة، لاسـيما بعـد تأسـيس الحـوزة العلمية 
فيهـا، كان لـه كبيـر الأثـر فـي صياغـة اللاعقـة بيـن 
المجتمـع والدولـة. فـأي انحـراف أو جـور أو تعسـف 
مـن قبـل السـلطة، كان يجابه علـى الفور بالاسـتنكار 
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والشـجب، وهي المسـيرة التي اسـتمرت حتى الانفجار 
الكبيـر الـذي أدى إلـی انهيـار النظـام الملكي فـي إيران 

بعـد عمـر مديـد طـال حوالي 2500سـنة.
مـن أبـرز المواقـف البطوليـة لعلمـاء الديـن والتي ما 
تـزال فـي ذاكـرة الشـعب الإيرانـي، تصدّّيهـم الشـجاع 
اتخـذه  الـذي  العلمانيـة،  الصبغـة  ذو  الجائـر  للقـرار 
ـا فـي ذلـك  "رضـا شـاه" بحظـر ارتـداء الحجـاب، ممالي�
الاسـتعمار البريطانـي الـذي رفعه من رتبـة ضابط خيالة 
فـي الجيـش الإيرانـي التابع للدولـة القاجاريـة، إلی قائد 
عسـكري، وبعـد انهيـار هـذه الدولـة، أصبـح بيـن ليلـة 
وضحاهـا “الملـك” لمـا يسـمى بــ "الدولـة البهلويـة". 
ويشـير الباحثـون إلـی أن "رضا شـاه بهلـوي" كان رديفًًا 
لـكل مـن "أتاتـورك" فـي تركيـا، و"الحبيـب بورقيبة" في 
تونـس، حيـث سـار الثلاثـة فـي مسـار واحـد لعلمنـة 
الديـن بشـكل كامـل عـن  بلادهـم الإسلاميـة وإبعـاد 

الحيـاة العامـة.
فـكان لعلمـاء الديـن في قـم المقدسـة الـدور الكبير 
فـي الوقـوف بوجه هذا القرار ومسـاندة الشـعب الإيراني 
فـي الحفاظ علـى كرامته، فكانت هنالـك مواقف عديدة 
خلقـت حالـة مـن الوعـي واليقظة في أوسـاط الشـعب 
الإيرانـي، وحسـب المصـادر، فإن الشـيخ الحائـري قرر 
الامتنـاع عـن أداء صلاة الجماعـة، لإثـارة انتبـاه الناس 
الموقـف،  هـذا  أرفـق  وقـد  الهمـم،  شـحذ  ومحاولـة 
المعـارض،  الموقـف  بتصعيـد  تنديـد وتهديـد  برقيـات 
حيـث أشـار في إحـدى برقياته إلـی أن "من أجـل الدين 

والعـرض يجـب التصـدّّي والوقـوف حتـى الموت."
هـذه المواقـف اسـتمرت حتـى مـع رحيـل مؤسـس 
الديـن فـي قـم  العلميـة، فقـد واصـل علمـاء  الحـوزة 
الجائـرة  والسياسـات  لنلاحرافـات  تصديهـم  المقدسـة 
التـي كان يمارسـها النظام البهلوي، لاسـيما في المجال 
الاجتماعـي حيـث كان الواضح آنذاك الإيغـال في تمييع 
المجتمـع وتكريـس حالـة التحلـل الخُُلقـي بمـا يبعـده 

عـن الديـن والأخقلا.
وهنـا لابـد مـن الإشـارة إلـی الجانـب المهـم جـدًًا 
العلميـة  للحـوزة  والاجتماعـي  الحضـاري  الـدور  فـي 

وعلمـاء الديـن، متمـثلًاا فـي تربيـة وتنشـئة جيـل واعد 
المفكريـن  وأيضًًـا مـن  الحسـيني  المنبـر  مـن خطبـاء 
والباحثيـن الذيـن قاموا بـدور كبير في التصـدّّي للأفكار 
والوافـدة والمضللـة، ونشـر الوعـي الدينـي بيـن الناس، 
المحاضـرات  وأيضًًـا  الحسـينية  المجالـس  خللا  مـن 
البيـوت.  فـي  وحتـى  والحسـينيات  المسـاجد  فـي 
وهـذه بدورهـا عـززت اللاعقـة بيـن المجتمـع والحوزة 
العلميـة، وضعفت من قبضة السـلطة الغاشـمة. ويمكن 
الإشـارة إلـی أبـرز الخطبـاء آنـذاك، وهو الشـيخ محمد 
الـذي تحولـت محاضراتـه الاجتماعيـة  تقـي فلسـفي، 
إلـی كتـب جذابـة وجميلـة، منهـا "الطفـل بيـن الوراثـة 
إلـی المفكـر الشـهيد  والتربيـة"، كمـا يمكـن الإشـارة 
الشـيخ  الشـهيد  والمفكـر  مطهـري  مرتضـى  الشـيخ 
محمـد مفتـح وآخريـن مـن الذين تخرجـوا مـن الحوزة 
العلميـة فـي قـم، وخاضـوا معـارك الفكـر والعقيـدة مع 
أشـرس أعـداء الدين مـن أصحـاب الأفكار الماركسـية 

وغيرهـا. والوجوديـة  والعلمانيـة 
مـن هنـا، نجـد أن الشـعب الإيرانـي بشـكل عـام، 
وأهالـي مدينـة قـم المقدسـة بشـكل خـاص، يدركـون 
منزلـة علماء الديـن والحوزة العلمية في تشـكيل وعيهم 
السياسـي وثقافتهـم الدينيـة وفضلهـم فيمـا وصلـوا إليه 
مـن عـزّّة واقتـدار فـي العالـم الإسلامـي بعـد العيـش 
ـا متماديـة فـي ظـل أنظمـة حكـم حولـت الشـعب  قرو�ن

الإيرانـي إلـی مـا يشـبه العبـد الذليـل.
 

 المصدر: العدد التاسع من صحيفة 
المختـار – شـبكة النبـأ المعلوماتيـة
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الآفـاق- فـي هـذه المذکرة، يتم شـرح كيفيـة تعامل 
آيـة اللـه الشـيخ عبدالكريـم الحائـري اليزدي، مؤسـس 
الحـوزة العلميـة فـي قـم، مـع قضيـة الصهيونيـة، مـع 
محاولـة تقديـم إجابـة واضحة. ومـن الجديـر بالذكر أن 
حيـاة مؤسـس الحـوزة العلميـة في قـم كانت فـي وقت 
لـم تكـن فيـه نغمة تشـكيل كيـان يهـودي فـي العالم قد 
أعلنـت بعـد، بـل إن العديد مـن السياسـيين والمفكرين 

فـي العالـم العربـي كانوا غيـر مدركيـن لهـذه القضية. 

فـي السـجل السياسـي لآيـة اللـه الشـيخ عبدالكريم 
الحائـري اليـزدي، مؤسـس الحـوزة العلميـة فـي قـم، 
توجـد نقـاط مضيئـة، حيـث يظهـر مـن خللا تحليلهـا 
السـامية  رؤيتـه  فهـم  إلـى  بالإضافـة  دقيـق،  بشـكل 
الكبيـر  التأثيـر  المهمـة،  الأحـداث  تجـاه  والصحيحـة 

لقـرارات آيـة اللـه الحائـري. 

إحـدى هـذه القضايـا هـي رد فعل آيـة اللـه الحائري 
اليـزدي علـى قـرار الحكومـة البريطانية بضم فلسـطين 
والكيـان  لليهـود  الأرض  هـذه  ومنـح  ممتلكاتهـا  إلـى 

الصهيونـي. 

فـي خضم الحـرب العالمية الأولى، وقعـت الحكومة 
البريطانيـة الاسـتعمارية مـع فرنسـا عـام 1916 )1295 
الإمبراطوريـة  تركـة  بموجبهـا  تقسـم  اتفاقيـة  هــ.ش( 
انتهـاء  قبـل  بينهمـا  الأوسـط  الشـرق  فـي  العثمانيـة 
الحـرب. وبموجب هـذه الاتفاقية، حصلت فرنسـا على 
سـوريا ولبنـان وجنـوب تركيـا، بينمـا حصلـت بريطانيـا 
علـى فلسـطين والمناطـق المحيطـة بالخليج الفارسـي 

وأراضـي العـراق الحاليـة تـحى بغـداد. 

بعـد إضفاء الصفة الرسـمية على السـيطرة البريطانية 
الحكومـة  بيـن  اللاعقـة  وبسـبب  فلسـطين،  علـى 
البريطانيـة الاسـتعمارية واليهـود، قامـت في عـام 1922 

بصياغـة وثيقـة الانتـداب علـى فلسـطين وإرسـالها 
إلـى عصبـة الأمـم لتنفيـذ التزاماتهـا تجـاه الصهاينة. 
وعندمـا تـم الكشـف عـن هـذه الاتفاقيـة، اندلعـت 
والعـرب  المسـلمين  السـكان  بيـن  دمويـة  معـارك 
المحتلـة مـن جهـة، وبيـن الحكومـة  المناطـق  فـي 

البريطايـنة والصهاينـة مـن جهـة أخـرى. 

فـي عـام 1933 )1312 هــ.ش(، قـام الاسـتعمار 
المسـلمين،  وقمـع  الصهاينـة  بدعـم  البريطانـي 
حيـث صـادر أراضـي الفلسـطينيين وسـلمها لليهـود 
الـدور  بريطانيـا  لعبـت  الواقـع،  فـي  المهاجريـن. 
الرئيسـي في تسـهيل هجرة اليهود مـن خللا مصادرة 
أراضـي الفلسـطينيين والسـكان الأصلييـن. فـي هـذا 
الوقـت، تحـرك آية اللـه الشـيخ عبدالكريـم الحائري، 
وبعـده علمـاء إيـران الآخـرون، للدفـاع عن الشـعب 

الفلسـطيني. 

كانت الخطوة الرئيسـية لمؤسـس الحـوزة في ذلك 
الوقـت هي إرسـال رسـالة إلى "رضا شـاه". أرسـل آية 
اللـه الحائـري هـذه الرسـالة في شـهر دي عـام 1312 
هــ.ش )رمضـان 1352 هــ.ق( عبـر آيـة اللـه السـيد 
محمـد البهبهانـي إلـى "رضـا شـاه"، لأن البهبهانـي 
البهبهانـي، زعيـم الحركـة  السـيد عبداللـه  ابـن  كان 
الدسـتورية، وللاعقته بـ"رضاخان"، لعب دور الوسـيط 
العلمـاء والشـاه والـبلاط، وكان محـل احتـرام  بيـن 

الشاه. 

نـص برقيـة آيـة اللـه الشـيخ عبدالكريـم الحائري 
اليـزدي إلـى رضاخـان: 

"إلـى المقـام المنيـع لجلالـة الملك المعظـم، خلد 
اللـه ملكـه. بعـد الدعـاء الخالـص، اليوم المسـلمون 
فـي ضيـق مـن هجـوم اليهـود علـى فلسـطين وبيـت 

مؤسس الحوزة، مؤسس النضال ضد إسرائيل
مذكرة
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المقـدس، ويسـتغيثون بذلـك الحامـي الوحيـد، وعيون 
الجميـع متوجهـة إلـى العطـف الملكـي الخـاص. نأمل 
بعـون اللـه تعالى أن يُُحـل هذا الأمـر المهـم باهتمامكم 
الخـاص، ممـا يزيـد مـن دعـاء هـذا الضعيـف وعامـة 

المسـلمين. الأقـحر عبدالكريـم الحائـري." 

تـم إبلاغ مكتـب رئيـس الـوزراء بموضـوع برقيـة آيـة 
اللـه الحائـري عبـر آيـة اللـه البهبهاني فـي 7 دي 1312 
هــ.ش )11 رمضان 1352 هــ.ق(، أي في الأيام الأخيرة 

مـن عـام 1933. نص الرسـالة: 

"نرفـع لكـم مـع الدعاء، أنـه بنـاءًً على طلب آيـة الله 
الشـيخ عبدالكريـم الحائـري وجمـع مـن علمـاء قـم، 
تـم إرسـال برقيـة إلـى المقـام الملكـي المعظـم تتعلـق 
بفلسـطين وتقديـم شـكوى. وقد أرسـل آیة اللـه المعظم 
نصهـا إلـيّّ، وأقدمـه الآن. إذا رأوا المقتضـي موجـودا، 
برقيـات  تصـل  ربمـا  الصحـف.  فـي  بنشـرها  فأمـروا 
مماثلـة مـن مـدن أخـرى خللا الأيـام القليلـة المقبلـة. 

کیـون  الصحـف  فـي  نشـرها  المتواضـع،  رأيـي  فـي 
مناسـبا. والأمـر متـروك لموافقتكـم. الأحقـر محمـد 

البهبهانـي."  الموسـوي 

لتوضيـح أهميـة رسـالة آية اللـه الشـيخ عبدالكريم 
الحائـري، يجـب شـرح الأجـواء الخانقة والحساسـة 
فـي ذلـك الوقت بإيجـاز، ثـم شـرح الأبعـاد المختلفة 

للرسالة. 
"فـي العـام نفسـه الذي دخل فيـه آية اللـه الحائري 
قـم وأسـس دعائم الحـوزة، دخـل "رضاخـان" طهران 
عبـر انـقلاب السـيد ضيـاء الديـن الطباطبائـي، وتغير 
الوضـع السياسـي والاجتماعـي للـبلاد فجـأة. وبعـد 
وقـت قصيـر، تمكـن "رضاخـان" مـن الوصـول إلـى 
العـرش مـن خللا منـاورات سياسـية ماهـرة. تزامـن 
قـم  فـي  العلميـة  الحـوزة  تأسـيس  مهمـان:  حدثـان 
لتعزيـز الأسـس الدينيـة فـي الـبلاد مـن قبـل أحـد 
المراجـع الكبـار، ووصـول "رضاخـان" إلـى السـلطة 
جهـة  مـن  الشـرعية  وإلغـاء  للديكتاتوريـة  وتطبيقـه 
أخـرى، ممـا أدى إلـى مواجهـة حـادة بيـن مؤسسـة 
الدولـة  ومؤسسـة  الدينيـة(  القيـادة  )مركـز  الحـوزة 

)مركـز السـلطة واتخـاذ القـرار(. 
مـع اسـتقرار وتثبيت حكـم البهلوي، بـدأت مرحلة 
تنفيذ سياسـات الاسـتعمار البريطانـي الجديد، حيث 
تـم وضـع سياسـة إزالـة الديـن وتحويـل الثقافـة مـن 
خللا نشـر الثقافـة الغربيـة الحداثويـة علـى جـدول 

الحاكم."  النظـام  أعمـال 
كان قانـون توحيـد الملابـس، ومنـع ارتـداء الـزي 
الدينـي، وكشـف الحجـاب، والمواجهـة العلنيـة مـع 
المظاهـر الدينيـة، جـزءًًا مـن هـذه البرامج. فـي مثل 
هـذه الظـروف، أي حركـة غيـر محسـوبة من آيـة الله 
الحائـري اليـزدي يمكـن أن تكون شـرارة علـى برميل 
البـارود الجاهـز لنلافجـار لـدى رضاخان. حـاول آية 
اللـه الحائـري بحكمـة وسياسـة خاصة تجنـب تدمير 
العلمـي  المركـز  علـى  والحفـاظ  العلميـة،  الحـوزة 

والدينـي للحـوزة مـن تـدخلات وهجمـات النظـام.  صورة رسالة آية الله الحائري حول هجرة اليهود إلی فلسطين
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قال آية الله العظمى الأراكي في هذا الصدد:  
"لـو ظهـرت أي حركـة صغيرة مـن أي زاويـة في هذا 
البلـد، كان رضاخـان يرسـل المجـرم فـورًًا إلـى المنفـى 
أو يشـنقه. كان الشـيخ الحائـري واقعًًـا فـي مثـل هـذه 
المعركـة ولـم يكـن لديـه خيـار إلا الصبـر. فـي مخالب 
التسـليم  سـوى  حـل  يوجـد  لا  شـرس،  دمـوي  أسـد 

والرضـا." 

بنـاءًً علـى ذلـك، كان الحفاظ علـى الحـوزة العلمية 

هـو الأولويـة القصوى لمؤسـس الحـوزة، واضطر إلى 
التدخـل فـي عـدة قضايـا مهمـة جـدًًا تتعلـق بأصـل 
الديـن. إحداهـا كانـت المواجهة العلنيـة لـ"رضاخان" 
كشـف  قضيـة  كانـت  والأخـرى  الديـن،  رجـال  مـع 
اللـه الحائـري يعتقـد أن هاتيـن  آيـة  الحجـاب. كان 
وأن  والمذهـب،  الديـن  بأسـاس  تتعلقـان  القضيتيـن 

هـدف "رضاخـان" كان اقـتلاع جـذور الإسلام. 
المصدر: مركز وثائق الثورة الإسلامية - أحمد نجفي
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  الإمام  دور  بيان  سماحتكم  من  الرجاء  ـ 
في تطوير الحوزات العلمية من الناحية الفكرية 

والتنظيمية.
ـ لقد طرحتم مسألة مهمة جدًًا ولها تأثير على مصير 
عدة  من  العلمية  الحوزات  وكذا  والمسلمين  الإسلام 
نواحي، فما يمكنني قوله هو أن الإمام  كان حساسًًا 
جدًًا بالنسبة لشؤون الحوزات العلمية، لذا يمكننا في هذا 
الإمام على خمسة محاور على  آراء  عنكس  أن  المجال 

الأقل:
أهمية الحفاظ على الحوزات العلمية:

مهمة  العلمية  الحوزات  أن  يرى   الإمام كان  ـ   1
المختلفة،  بياناته  خللا  من  ذلك  محلاظة  ويمكن  جدًًا 
علاوة على ذلك، فقد كانت لي مع الإمام عدة قضايا 
كان  التي  الأهمية  خلالها  من  أكتشف  كنت  خصوصية 
عدة  لنا  كانت  فقد  العلمية؛  للحوزات   الإمام يوليها 
لقاءات معه وفي كل مرة عند انصرافنا أو دخولنا عليه كان 
يؤكد علينا الاهتمام بمباحث الحوزات العملية خصوصًًا 

الفقه، فذات مرة كنت ذاهبًًا إلى منطقة "آستارا" على 
منطقة  أنها  فوجدت  السوفيتية،  ـ  الإيرانية  الحدود 
حساسة وكنت أول مرة أشاهد فيها تلك المنطقة، وكان 
وفي  المدينة  في  الموجود  النهر  على  جسر  نصب  قد 
وعلى  إيران  الباب  أحد طرفي  على  كتب  باب،  وسط 
التحقيق  وبعد  السوفيتي(،  )الاتحاد  الآخر  الطرف 
حتى  ولا  جمعة  إمام  لا  بها  ليس  المنطقة  أن  علمت 
الآخر  الطرف  أسمع من  إني كنت  في حال  دين  عالم 
فبعد  مناسبة،  غير  تلفزيونية  ومشاهد  قبيحة  أصوات 
رجوعي من السفر، تشرفت بلقاء الإمام وحكيت 
له الوضع هناك، وطلبت منه أن يسمح لنا وللمدرسين 
نوبات،  وعلى  هناك  إلى  بالذهاب  العلمية  الحوزة  في 
ستة  لمدة  هناك  إلى  أذهب  أن  شخصيًًا  منه  وطلبت 
بالمسؤولية؛  أسح  كنت  لأني  سنة  حتى  أو  أشهر 
فبّّلاد  حساسة،  والمنطقة  جيدة  فكرة  فقال سماحته: 
من ذلك، لكنه بعد تأمل لحظات قال: لا، لا، أنت لا 
تذهب، بل ابق في الحوزة، الحوزة مهمة، حافظوا على 
تلك  من  أهم  الحوزات  حدود  أن  يرى  فكان  الحوزة، 

ر الحوزات العلمية ر الإمام الخميني  في تطوي دو
ر حوا

ر مکارم الشیرازي في مقابلة مع آية الله العظمی الشیخ ناص
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 يوليه كان  الذي  الاهتمام  على  يدل  وهذا  الحدود، 
للحوزات العلمية.

استقلالية الحوزات العلمية:
2 ـ المسألة الثانية التي كان ينظر إليها الإمام هي 
أصبحت  الحكومة  أن  فمع  العلمية،  الحوزات  استقلالية 
الحوزات  استقلالية  تحفظ  أن  يرى  كان  لكنه  إسلامية 
وأن ينظر إلى المستقبل، ففي إحدى الجلسات كنا عنده 
سائر  تربطوا  لا   الإمام فقال  الأصدقاء  من  عدد  مع 
الحوزات العلمية في إيران بحوزة قم، ثم كان يضرب مثلًاا 
زمان  في  رائجًًا  اصطلاحًًا  هناك  كان  ويقول:  ذلك  على 
الملكية، يقال "شاه مردگي" أي موت الملك فعندما يموت 
الملك أو يقتل بنحو ما يزول معه النظام الملكي، والسبب 
في ذلك انه كان يمسك بجميع الخيوط، فكان يقول: لا 
فإذا  الشكل،  بهذا  العلمية  الحوزات  يظهر  عملًاا  تعملوا 
تواصل  الحوزات  سائر  فإنّّ  قم،  لحوزة  مشكلة  حدثت 
كان  ولذا  أقدامها،  على  الوقوف  من  وتتمكن  عملها 
الإمام يستفيد من سهمي الإمام والسادات لشهرية 
في  منها  استفاد  أنه  مطلقًًا  يسمع  ولم  فقط،  الحوزات 
النظام،  جانب  إلى  الحوزة  يقول:  وكان  الدولة،  ميزانية 
والنظام مع الحوزة، يساندان بعضهما بضًًعا، لكن يجب 
ويستنبط  استقلاليتها،  على  تحافظ  أن  الحوزات  على 
الحوزة تصبح  الحكومة تصبح حوزوية لا  أن  من كلامه 

حكومية.
مسايرة الحوزات للتحولات العالمية:

في  جديد  تحول  بإيجاد  يعتقد   الإمام كان  ـ   3
الموجود  الوضع  مع  وضعها  وتطبيق  العلمية  الحوزات 
في المجتمعات والعالم الإسلامي ولا يمكن بقاؤها على 

الوضع السابق.
فمثلًاا في المباحث الفقهية لا تبحث عن أبواب الصوم 
والطهارة والحج فقط بل يجب الاعتناء بأبواب القضاء 
الإسلامية  السياسات  والديات،  الحدود  الإسلامي، 
والاقتصادية والفقهية، وعلى الحوزات الإجابة على هذه 
المسائل كافة، وقد شكلت حكومة إسلامية لأول مرة، 
أن  يرى  وكان  إسلامية.  القوانين  تكون جميع  أن  فيجب 
الحوزات العلمية يجب أن تسد الفراغ القانوني الموجود، 
وكذا الفراغ الاعتقادي؛ لكن مع كل هذا كان يؤكد على 
إلى  الحوزات  في  الجواهري  الفقه  أي  الفقهية،  الأصالة 
جانب الأخذ بعين الاعتبار الزمان والمكان وأمثال ذلك.

الأخلاق في الحوزات العلمية:
 الإمام عليها  يؤكد  كان  التي  المسائل  من  ـ   4
ينصح  فكان  الحوزات،  في  الأخقلا  مسئلة  كثيرًًا هي 
عنده  يحضرون  كانوا  عندما  كثيرًًا  بذلك  الطلاب 
منه  الإسلام  ينتفع  لا  المهذّّب  غير  "العالم  ويقول: 
سمح  ذلك  على  وعلاوة  الإسلام."  على  خطر  وهو 
بتشكيل محكمة خاصة بالروحانيين لتصفية الحوزات 
فرد  أي  تردع  بحيث  الفاسدة،  العناصر  من  العلمية 
وفي أي منصب كان إذا شوهد منه قضية غير اخلاقية 

وانحرافية، أو قضايا تمس بأمن الدولة.
الإمام  كان  الذي  الاهتمام  على  يدل  وهذا 

الخميني يوليه للقضايا الأخلاقية في الحوزات.
المحافظة على القيم الموجودة في الحوزات:

القيم  على  الحفاظ  على  يؤكد   الإمام كان  ـ   5
الموجودة في الحوزات، وقد أشرت أخيرًًا في المؤتمر 
الحوزة ليس  المقصود من الإصحلاات في  أن  الأخير 
معناه أن لدينا تشكيلات هدامة 100% ونريد إصحلاها، 
بحيث  الحوزة  في  ومبادئ  قيمًًا  نملك  أننا  بل  كلا؟ 
على  يصر   الإمام فكان  الآخرون،  عليها  يغبطنا 

المحافظة على هذه القيم.
بل  والمبادئ،  القيم  هذه  ترك  عدم  علينا  فيجب 
علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذه القيم وننظر إلى نقاط 
 : فمثلًاا والمبادئ.  القيم  ونقوي  لرفعها  منها  الضفع 
الصفاء  كذا  والطالب،  الأستاذ  بين  الموجودة  اللاعقة 
في  الموجودة  الحرية  بينهما،  الموجودة  والمحبة 
انتخاب الأستاذ، وأمثال ذلك. لذا كان الإمام يؤكد 
التي هي ميراث قرون  القيم ـ  على الحفاظ على هذه 

مضت لنا في الحوزات.
ومع مشاهدة التغييرات المقرر إيجادها في الحوزات 
الحوزات،  أساس  وتقوية  أكثر  إنتاج  لأجل  العلمية 
الله أن يتم متابعة كل الإرشادات التي كان  نتمنى من 

الإمام يبذلها بخصوص الحوزات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
alwelayah.net :المصدر 
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الله  آية  الجليل  والفقيه  الرباني  العالم  يُُدّّع   - الآفاق 
  العظمى الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري الیزدي
العصر  في  قم  في  العلمية  الحوزة  ومجددي  مُُحيي  من 
قم  مدينة  إلى  بالهجرة  الجليل  العالم  هذا  قام  الحديث. 
المقدسة وإعادة بناء وتقوية بنيتها العلمية، مما أدى إلى 
تحولات مهمة في مجال العلوم الدينية والثقافة الإيرانية، 
السياسي  المشهد  على  كبير  بشكل  لاقًًحا  أثرت  والتي 
للبلاد. كان نهج آية الله الحائري الإداري في فترة ضغط 
وسلطة رضا خان مثاالًا للتدبير والحكمة التي يتمتع بها 

علماء الشيعة في المراحل الحرجة.

في  العلمية،  الحوزات  مدير  الأعرافي،  الله  آية  تناول 
حوار مع أسبوعية "أفق حوزة"، جوانب مختلفة من حياة 

هذه الشخصية العظيمة. وفيما يلي نص هذا الحوار:
في تاريخ إيران المعاصر، يتمتع آية الله العظمى 
وأخلاقية  علمية  بمكانة    الیزدي  الحائري 
واجتماعية كبيرة. هل كان لعائلته دور في تشكيل 

شخصيته؟

يلعب الوالدان دورًًا مهمًًا جدًًا في تشكيل شخصية 
النمو،  في  مرحلة  أهم  هي  الطفولة  مرحلة  الطفل. 
تشكيل  في  كبير  دور  للوالدين  العميقة  وللعواطف 
مجتمعنا  مستقبل  الفترة.  هذه  خللا  الطفل  شخصية 
هو في بيوتنا. إذا تمت تربية الأطفال جيدًًا في المنزل، 
الله  آية  تألق  لكن  المجتمع؛  مشاكل  حل  فسيتم 
يعكس  المجالات  مختلف  في    الحائري  العظمى 
نبوغه الشخصي، وتفتح ذهنه الفطري، وكذلك مواهبه 
واستعداداته الإلهية. لم ينشأ في بيت علم، بل كانت 
لديه عائلة بسيطة ومتواضعة ومحرومة. عاش والد آية 
المسماة  ميبد  مدینة  قری  من  قرية  في  الحائري  الله 
بمهرجرد، التابعة لمدینة أردكان في محافظة یزد، وكان 
أميًًا. كان يكسب رزقه من خللا البيع والشراء، لكن 

صفاء باطنه وّّحله إلى إنسان صالح وتقي.
عصره  أساتذة  أي  من  العلمیة،  الناحیة  من 

استفاد أکثر؟
التقى آية الله الحائري بأبرز أساتذة الفقه والأصول 

 اليزدي  الحائري  العظمى  الله  لآية  المصيرية  ر  العش الهجرات 
ر حوا

ر الحوزات العلمية ر مع آية الله الأعرافي، مدي في حوا
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ومراجع عصره، مثل آيات الله العظام: الميرزا الشيرازي، 
الأردكاني،  الفاضل  الأصفهاني،  فشاركي  محمد  السيد 
الآخوند الخراساني، السيد محمد كاظم اليزدي، الشهيد 
المحلاتي  إبراهيم  الميرزا  نوري،  الله  فضل  الشيخ 
الشيرازي وشخصيات عظيمة أخرى كانت في الحوزات 
الثلاث. أثرت هذه الحوزات على شخصيته. من جانب 
نقطة  متعددين  أساتذة  أيدي  على  التلمذة  فإن  آخر، 

أساسية في التربية والتعليم.

واللاعقات  وأنظمتها  للحوزات  الشامل  لإدراكه  كان 
السائدة فيها، وكذلك معرفته بكبار العلماء والشخصيات 
كبير على شمولية شخصية  تأثير  والروحانية،  الأخلاقية 

. آية الله الحائري
عبد  الشيخ  الله  آية  أي جزء من حياة وسلوك 

ا لنا؟ الكريم الحائري  تعتبره مفيًدً
يمكن رصد حياة آية الله الحائري  و تحليلها من 
جوانب مختلفة، لكن ما سيجعل اسمه خالدًًا للأبد هو 
نمط حياته الذي يمكن أن يكون درسًًا لنا جميعًًا، وأشير 

إلى بعض منها:
الهمة العالية وعدم التعلق بالمصالح الشخصية 

والعابرة
إن الدرس الأول الذي علّّمنا إياه ذلك العظيم، الذي 
والضيق  والعوز  الفقر  أن  هو  لعائلته،  الوحيد  الابن  كان 
ومكانتها،  العائلة  وأصل  الإمكانيات،  ونقص  المادي 
كلها أمور ثانوية. بل إن الأساس في نمو الإنسان وكماله 
هو الهمة العالية، وهذه الهمة العالية هي التي أوصلته إلى 
والعبودية  الإنساني  الكمال  وقمة  المشرقة  النقطة  هذه 
الخالصة لله. هذا درس المثابرة والجهد المستمر الذي 
يتسلق  أن  مكان،  أي  في  أي شخص،  بإمكان  أن  يُُظهر 

القمم العالية بالهمة والسعي.

المتألقة  النجوم  من  شيخ  الحاج  اعتبار  يجب  هنا 
دورًًا  لعب  الذي  العلمية، مجددًًا ومؤسسًًا  الحوزات  في 
أساسيًًا فائق الأهمية وكبيرًًا في الأبعاد العلمية والسياسية 

الهادئة،  حياته  عكس  على  والفكرية.  والاجتماعية 
على  به  وقام  حساسة  ظروف  في  كبيرًًا  دورًًا  تولى 
آية  المرحوم  عمل  وأبعاد  آثار  أن  ورغم  وجه.  أكمل 
من  يُُعد  أنه  إلا  وفاته،  بعد  ظهرت    الحائري  الله 
عظماء الفترة التاريخية والفكرية والمعرفية الحساسة 

في تاريخنا.
يخ الهجرات التي صنعت التار

بالغة  وظاهرةًً  حدثًًا  تُُعََدّّ  الإسلام  تاريخ  في  الهجرة 
الكريم  عبد  الشيخ  حياة  من  الثاني  الدرس  الأهمية. 
بها،  قام  التي  المتعددة  الهجرات  في  يتمثل  الحائري 
التي  "مِِهرجََرد"،  مغادرته  الهجرات  هذه  أولى  وكانت 
يزد،  أصبحت الآن جزءًًا من مدينة ميبد في محافظة 
وآخرها الهجرة من أراك إلى قُُم، حيث أسّّس الحوزة 
العلمية في قم، وهي هجرة كانت بالغة التأثير والإبداع. 
وبفضل الله، سأتناول في الأقسام القادمة تفاصيل هذه 

الهجرات.
الشجاعة في اتخاذ القرار والعمل

الدرس الثالث من حياة المرحوم آية الله الحائري 
على  والإقدام  القرارات  اتخاذ  في  بشجاعته  يتعلق 
العمل في أصعب فترات تاريخ هذا البلد. فقد أسّّس 
قم،  في  العلمية  الحوزة  وهي  كبيرة،  دينية  مؤسسة 
تهدف  كانت  التي  في عهد حكومة رضا شاه،  وذلك 
حياة  من  الدين  محو  إلى  الإنجليز  لمخططات  وفقًًا 
وإغقلا  علنًًا،  الحجاب  كشف  وفرض  الإيرانيين، 
لباسهم  من  الدين  رجال  وتجريد  العلمية،  الحوزات 
الإمام  على  العزاء  إقامة  منع  وحتى  بل  الديني، 

.الحسين

الموفََد  هذا  دخل  الصعبة،  الظروف  هذه  ظل  في 
الإلهي إلى قم، وبقرار شجاع وتخطيط محكم، أعاد 
شاه.  رضا  أعين  أمام  قم  في  العلمية  الحوزة  تأسيس 
العظيم  الإمام  تخرّّج  المقدسة،  المؤسسة  هذه  ومن 

الذي أسقط نظام الشاه وأطاح بحكمه.
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اقتناص الفرص في طلب العلم
الدرس الرابع الذي يمكننا أن نتعلمه من حياة آية الله 
وتحقيق  العلم  طلب  في  والجديّّة  الجهاد  هو  الحائري 
ومع  أسرته،  في  ووحيدًًا  يتيمًًا  شابًًا  كان  فقد  الكمال. 
ذلك، استغل فرصة شبابه للذهاب إلى العتبات المقدسة، 
إلى  ووصل  العلم،  لتحصيل  الذهبي  عمره  اغتنم  حيث 
أعلى المراتب العلمية في الحوزة، وهي مرتبة الاجتهاد. 
إنسان يملك هذا العلم وهذه المعرفة، يمنح روحًًا ومعنى 
للحياة في المدن والمجتمعات. هذه الشخصية يجب أن 

تُُعرف، ويجب أن نفخر بها.
الشيخ عبد الكريم الحائري ومعرفته بالله وتوحيده
الدرس الخامس من حياة الشيخ يتلّّعق بميزة عظيمة 
الشيخ  أدركه  الذي  الأمر  وتوحيده.  بالله  معرفته  وهي 
عبد الكريم بعمق هو معرفة الله، وهي مرتبة عالية وصل 
إليها والده أيضًًا. الله یرحم الشيخ مرتضى الحائري، ابن 
الشيخ الجليل، الذي كان من العرفاء والعلماء النادرين. 
نقاشا علمیا معقدا  الخارج طرح  يوم، خللا درسه  ذات 
كبار  رأيًًا لأحد  وانتقد  القطع"  مقام  الأمارات  "قيام  وهو 
إلی  إیاها  موجها  إشكالية  عشرة  إحدى  وطرح  العلماء 
الحادية  الإشكالية  من  انتهى  وبعدما  الکفایة.  صاحب 
ثم قال: "في  الدرس، وبكى،  عشرة، توقف فجأة خللا 
هذا النقاش العلمي المعقد، عندما طرحت إحدى عشرة 
إشكالية على أحد أعمدة العلم، شعرت بشيء من الغرور 
لم  أخلاقي  درس  إلى  الدرس  هذا  تحوّّل  في ضمیري". 
في  تكمن  الإنسان  قيمة  عامًًا.  ثلاثين  من  لأكثر  يُُنسََ 

معرفته بالله.
يعني  والتوحيد  قًًحا.  موحّّدًًا  كان  المرحوم  المؤسس 
أن الإنسان يدرك أن هناك إرادة واحدة تحكم هذا العالم 
وتديره. وإذا ارتبط الإنسان بهذه الإرادة العظمى وأصبح 
نظره توحيديًًا، فإن الأخقلا والدين والمجتمع والسياسة 

كلها تُُصلََح.
إحيـاء الحـوزة العلميـة فـي قـم: مـن عجائب 

المعاصر العالـم 

الكبرى  العلمية  الحوزة  بناء  إعادة  إن  أقول  أحيانًًا 
في  ونشأته    موسى  النبي  بميلاد  تذكّّرنا  للشيعة 
قصر فرعون. فرعون الذي كان يقتل الأطفال حتى لا 
إلهنا هو  بيته.  وُُلد ونشأ في  يولد موسى، لكن موسى 
إله يصنع الأسباب ويمحوها. يد الله فوق كل الأيدي، 
نتيجة،  إلى  حتمًًا  سيؤدي  أنه  تظن  ما  فإن  أراد،  فإذا 
النجاح،  أنه لا أمل في  يصبح بلا ثمر؛ وحيث تتصور 
تتجلى المشيئة الإلهية وتنتج ثمرة مدهشة. مثال ذلك 
النبي موسى  الذي نشأ في بيت عدوه، فرعون، ثم 

أطاح بنفس الحكم الذي ربّّاه.
الأسباب  أفضل  يُُظهر  فإنه  الله،  شاء  إذا  لذلك، 
المعجزات.  ويصنع  الظروف  أصعب  في  للمجتمع 
رضا  أعين  أمام  إحياؤها  عيد 

ُ
أُ قم  في  العلمية  الحوزة 

تسعى  كانت  التي  الخارجية  والقوى  والإنجليز،  شاه، 
فيه  حُُوّّلت  وقت  في  العلمية.  الحوزات  محو  إلى 
خانات  إلى  الأخرى  المدن  في  العلمية  المدارس 
عبد  الشيخ  الله  أرسل  للمسافرين(،  )استراحات 
في  النائية  القرى  إحدى  في  طاهر  منزل  من  الكريم 
الحوزة وينشئ طبًًلاا كان على رأسهم  البلاد ليؤسس 
شاه  رضا  مخططات  بكل  أطاح  الذي  العظيم  الإمام 
وحكومة  ثورة  أعظم  وأسس  الخارجي  والاستعمار 

دينية.
الكريم  عبد  الشيخ  شخصية  تُُقيِِّمون  كيف 

الحائري و مكانته بين علماء الشيعة؟
بالنسبة لشخصيته، سأشير إلى بعض أقوال العلماء 

حوله لتتضح مكانته وشخصيته بشكل أكبر:
لم أجد في التقوى أدًًحا مثله.

كتاب  صاحب  القمي،  عباس  الشيخ  المرحوم 
الشيعة،  وأوتاد  علماء  كبار  وأحد  الجنان  مفاتيح 
الحائري؟  الكريم  الشيخ عبد  تقلّّد  عندما سُُئل: لماذا 
الميرزا  بينما في عصره كان هناك علماء آخرون مثل 
النائيني وغيرهم. أجاب الشيخ القمي: "في الفترة التي 
التقوى  لم أجد في  الكريم،  الشيخ عبد  فيها  عاشرت 

أدًًحا مثله."
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هذه شهادة من الشيخ عباس القمي، الذي كان بنفسه 
في مقام التقوى، ويعرف جميع العلماء. ومع ذلك، يقول: 
أرََ أدًًحا يبلغ مستواه في  "بعد معاشرتي الطويلة معه، لم 

التقوى."
ا، لقلدت الشيخ عبد الكريم لو كنت مقلًّّدً

الشيرازي،  تقي  محمد  الميرزا  العظمى  الله  آية 
المعروف بـ"الميرزا الثاني"، كان فقيهًًا، وأصوليًًا، ومرجعًًا 
الطباطبائي  كاظم  محمد  السيد  وفاة  بعد  للشيعة.  كبيرًًا 
من  وكان  للشيعة،  العامة  للمرجعية  تصدّّى  اليزدي، 
الاحتللا  وجه  في  وقفوا  الذين  المجاهدين  العلماء 
البريطاني، ومن أبرز مواقفه إصدار فتوى وجوب القتال 

ضد البريطانيين.

هذا العالم الكبير، وهو أستاذ الشيخ عبد الكريم، كان 
يُُرجع احتياطاته إلى الشيخ الحائري مرارًًا وتكرارًًا. حتى 
أن أحد التجار الصالحين من تبريز سأله: "لو كنتََ مقلّّدًًا، 
فمن كنت ستقلّّد؟" فأجاب الميرزا: "كنت سأقلّّد الشيخ 

عبد الكريم."

بمكانة  يتمتع  كان  الكريم  عبد  الشيخ  أن  يُُظهر  هذا 
تقواه وزهده. كما أشار  إلى  علمية عالية جدًًا، بالإضافة 
المرحوم آغا بزرك الطهراني في كتابه القيّّم "نقباء البشر"، 
الذي تناول فيه سير العلماء، وجمع العديد من الأقوال 

المميزة حول الشيخ عبد الكريم الحائري.
عن  أهمية  يقلّّ  لا  العلمية  الحوزة  تأسيس 

ية الإسلامية تأسيس الجمهور
حول  مهمة  كلمات  عدة    الخميني  الإمام  قال 

الشيخ الحائري، منها:
الجملة الأولى: 	.1

الحائري  الله  آية  عظمة  بيان  في  "يكفي  الإمام:  قال 
أنه استطاع في ذلك الزمن الصعب، عندما كان رضا شاه 
عازمًًا على القضاء على الحوزات العلمية والروحانية، أن 
الأمانة  هذه  يسلّّم  وأن  والعلماء،  الحوزات  على  يحافظ 

من  عظيمة  شهادة  هذه  الآخرين."  إلى  لننقلها  إلينا 
في  كبيرًًا  سياسيًًا  قائدًًا  كان  الذي  الخميني،  الإمام 

القرن.
الجملة الثانية: 	.2

الكريم  عبد  الشيخ  المرحوم  كان  "لو  الإمام:  قال 
وإنّّ  به،  قمتُُ  بما  قام  قد  لكان  الآن،  يًًّحا  الحائري 
تأسيس  عن  أهمية  يقلّّ  لا  العلمية  الحوزة  تأسيس 
أنه،  يعني  هذا  إيران."  في  الإسلامية  الجمهورية 
الصبر،  سياسة  الشيخ  اختار  الإلهي،  للواجب  وفقًًا 
ليتمكن  شاه،  رضا  مواجهة  في  والتحمّّل  والصمت، 
من تقوية أسس الحوزة وحفظ كيان الإسلام والتشيّّع. 
تأسيس الحوزة العلمية في إيران آنذاك كان، من الناحية 
الجمهورية  تأسيس  عن  أهمية  يقل  لا  السياسية، 

الإسلامية في يومنا هذا.

إحياء  على  بقدرته  تميّّز  الحائري  العظمى  الله  آية 
الحوزة العلمية في زمن اليأس، القمع، والانقسامات، 
عصر  وفي  الدين   مظاهر  فيه  تُُهدََم  كانت  وقت  وفي 
م، استطاع أن يعيد إحياء الحوزة  حكم رضا شاه الظالّا

العلمية في قم، ويضمن بقاء أسس التشيّّع.
عالم مهذّّب وسياسي حكيم

ينقل آية الله العظمى شبيري الزنجاني: "كان الشيخ 
أحد  بهبهاني،  الله  آية  يستشير  الحائري  الكريم  عبد 
يحتاج  عندما  طهران،  في  السياسة  وعلماء  رجال 
جملة  بهبهاني  الله  آية  وللسيد  سياسية."  مشورة  إلى 
غريبة جدًًا عن الحاج الشيخ تظهر فيها جميع جوانب 
شخصيته. يقول هذا الرجل عن الحاج الشيخ أنه كان 
تقواه،  علمه  فوق  العلم؛  من  جدًًا  عالٍٍ  مستوى  على 
وفوق تقواه أخلاقه، وفوق أخلاقه علمه وعقله. أقصد 

فكره السياسي.
كيف تقيمون دور المرجع المؤسس في بناء 

ية؟ الكوادر الدينية والمنظمات الثور
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البشري.  العنصر  هي  الثورات  كل  في  الأهم  النقطة 
مؤمنين  أفراد  وجود  دون  ثورة  تحدث  أن  يمكن  فلا 
مقتنعين  أفراد  وجود  هو  الأساس  حركة،  كل  في  بها. 
كانت  التي  الثورية  الحركات  مع  تزامنًًا  لها.  ومخلصين 
الإخلاص،  على  مبنية  جميعها  كانت  والتي  قائمة، 
الكوادر  يُُدّّع  أن  الحائري  الكريم  عبد  الشيخ  استطاع 
مع  الحركة جعلته شخصية خالدة؛  هذه  للثورة.  اللازمة 
أنّّ جميعََ النََّهََضاتِِ كانت ذاتََ قيمة. على سبيل المثال، 
دولة  اليوم  تزال حتى  التي لا  تركيا،  في  نجح  الاستعمار 
أنها  إلا  يحكمونها حاليًًا،  المسلمين  أن  عََلمانية. ورغم 
إسرائيل  مع  قوية  علاقات  ولديها  علمانية،  دولة  رسميًًا 
وأمريكا. ولكن في إيران، لم ينجح الاستعمار. في ذلك 
الوقت، حدثت الثورة الشيوعية التي قضت على الهوية 
الدينية للعديد من الدول المسلمة. لكن الشيخ الحائري 
لإعداد  مركزًًا  لتكون  العلمية،  الحوزة  تأسيس  أعاد 
الكوادر اللازمة للثورة. من خللا هذه الحوزة، تم إعداد 
شخصيات مثل الإمام الخميني ، الذي حافظ على 
الدين، الشرف، والهوية الإسلامية. الحوزة العلمية كانت 
بيديه. ومن  الحائري  الشيخ  بمثابة شجرة طيبة، أسّّسها 
الناحية السياسية، كان له دور في تمهيد الطريق للثورة. 
الكوادر التي أعدّّها للحفاظ على القيم الإسلامية كانت 
الذين خرّّجهم كانوا من  الطلبة  إنجازًًا استثنائيًًا، كما أن 

بين أبرز الشخصيات.

الله  آية  زعامة  سنوات  في  العالم  أحداث  عن  حدثنا 
الحائري، وسياسته في تلك الفترة.

في بداية زعامة آية الله الحائري ، وقعت الحرب 
العالمية الأولى، والتي تركت آثارًًا كبيرة على البلاد. في 
الفترة التي سبقت رضا خان، كانت البلاد تعيش ظروفًًا 
التنفيذية،  الأجهزة  ضفع  الأمن،  اعندام  منها  خاصة؛ 
دولة  إيران  جعل  مما  بريطانيا،  جانب  إلى  روسيا  وقوة 
ممزقة تفتقر إلى الوحدة. مع قدومه إلى قم، بدأت حقبة 
الثورة  فترة زعامته  رضا خان. من جهة أخرى، شهدت 
العديد  ابتلعت  والتي  السوفيتي،  الاتحاد  في  الشيوعية 

من البلدان وتركت تأثيرات كبيرة على العالم الإسلامي 
والعالم المعاصر. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك أيادٍٍ 
الهوية  محو  إلى  تسعى  وخفية،  ظاهرة  استعمارية، 
الإسلامية والقضاء على رجال الدين، مع تنفيذ خطط 
الأحداث  أهم  الإسلامية.  الدول  مختلف  في  متنوعة 
البارزة في فترة زعامة آية الله الحائري تمثلت في حركة 
أتاتورك في تركيا ورضا خان في إيران، حيث سعوا من 
ورجال  الإسلام  آثار  إزالة  إلى  مدروسة  خطط  خللا 

الدين باعتبارهم رموزًًا للإسلام.

الله  آية  المرحوم  ومنهم  الشيعة،  علماء  ذكاء  كان 
الخطيرة  المخططات  هذه  أحبط  الذي  هو  الحائري، 
ضد العالم الإسلامي، واستطاعوا الحفاظ على الحوزة 
إلى  بعد بضعة أعوام فقط من وصوله  العلمية في قم. 
قم، تولى رضا خان السلطة، وكانت من أحلك الفترات 
أحداثها  أبرز  ومن  وأصعبها.  إيران  بها  مرت  التي 
وخلع  الحجاب،  وكشف  جوهرشاد،  مسجد  حركة 
العمائم، ونفي العلماء ورجال الدين، والمجازر الكثيرة 
الله  آية  المرحوم  واستشهاد  والسجون،  البلاد،  في 
تهدف  كانت  الإجراءات  هذه  كل  وغيرها.  المُُدرّّس، 

إلى منع تشكيل حوزة علمية قوية في إيران.

الرجل  هذا  استطاع  العصيبة،  الأوقات  هذه  في 
العظيم، بحكمته وذكائه وسعة صدره وفطنته الاستثنائية، 
أن يتغلب على رضا خان ونظامه المرعب، وكذلك على 
الاستعمار القوي لإنجلترا وروسيا في ذلك الوقت. قام 
للإسلام  ركين  كركن  قم  في  العلمية  الحوزة  بتأسيس 

. والإمام المهدي  وقاعدة للإمام الصادق
ا على  ا كبيًرً ما هو العامل الأهم الذي ترك أثًرً

شخصية آية الله الحائري؟
كانت هجرات المرحوم آية الله الحائري في حياته 
أصيلةٌٌ  وقيمةٌٌ  مفهومٌٌ  فالهجرةُُ  للغاية.  ومؤثّّرةًً  مهمّّةًً 
متجذّّرةٌٌ في القرآن الكريم، وهي بنّّاءةٌٌ جدًًّا؛ فالانتقالُُ 
أمرٌٌ  الأهداف  تحقيق  أجل  من  آخر  إلى  مكانٍٍ  من 
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حول  كثيرةٌٌ  آياتٌٌ  الكريم  القرآن  في  وردت  وقد  مهمّّ. 
كِِّدََ عليها. والمعنى الأوّّل للهجرة 

ُ
الهجرة والمهاجرة، وأُ

أخرى  إلى  ديارٍٍ  من  الانتقالُُ  أي  الظاهرية،  الهجرة  هو 
لأهدافٍٍ سامية، وإالّا فهي تُُدُُّع سفرًًا لا أكثر. فالهجرة في 
بلوغ  آخر في سبيل  إلى  انتقالٌٌ من مكانٍٍ  حقيقتها، هي 

الأهداف. والهجرةُُ الباطنيةُُ هي روحُُ الهجرة الظاهرية.
آية  المرحوم  حياة  في  مهمة  مكانة  احتلت  الهجرة 
النحو  العشر على  الحائري. ويمكن تقسيم هجراته  الله 

التالي:
1.	الهجرة الأولى: الهجرة من مسقط رأسه "مِِهْْرََجََرد"، 
وهي منطقة تاريخية تقع حاليًًا في وسط مدينة ميبد. وقد 
خالته،  زوج  بصحبة  أردكان  إلى  قصيرة  فترة  في  هاجر 
إلى  أردكان  من  انتقل  ثم  المقدمات.  بدراسة  بدأ  وهناك 

يزد، حيث واصل دراسة المقدمات هناك.
من  وجزء  المقدمات  إتمام  بعد  الثانية:  2.	الهجرة 
على  بناءًً  كربلاء  إلى  سافر  يزد،  في  السطوح  مرحلة 

توصية أحد العلماء.
عشرة،  الثامنة  سنّّ  حدود  في  الثالثة:  الهجرة  	.3
إلى كربلاء نحو سنة  والدته  وبعد وفاة والده، هاجر مع 
1298هـ. في ذلك الوقت، كان المرحوم آية الله الفاضل 
 ، الأردكاني، أحد كبار علماء عصر الشيخ الأنصاري
مقيمًًا في كربلاء، وكان يُُدّّع من أقران الشيخ الأنصاري. 
أقام آية الله الحائري في كربلاء قرابة سنتين، حيث كانت 
الفاضل  المرحوم  زعامة  تحت  مهمّّة  علمية  هناك حوزة 

الأردكاني، ونهل منها علومًًا وفيرة.
أرسل  1300ه.ش،  سنة  في  الرابعة:  الهجرة  	.4
المرحوم الفاضل الأردكاني آية الله الحائري إلى سامراء. 
إقامة  بسبب  شيعية  حوزة  أهمّّ  تُُدّّع  سامراء  كانت  آنذاك 
فتوى  صاحب   ، الشيرازي  الميرزا  الكبير  المرجع 
رسالةًً  الأردكاني  الفاضل  كتب  فيها.  وزعامته  التبغ، 
للميرزا الشيرازي، وبهذا توجّّه الحائري إلى سامراء. وقد 
استقبله الميرزا الشيرازي ترحيبًًا خاصًًّا لما رأى فيه من 
النبوغ والموهبة، فضلًاا عن توصية الفاضل الأردكاني به. 

وكانت هذه الهجرة الرابعة ذات أثر كبير في تكوين 
طويلة  لسنوات  الحضور  من  مكّّنته  إذ  شخصيته؛ 
)نحو اثنتي عشرة سنة( في أهمّّ حوزة علمية في عالم 
الشيرازي،  الميرزا  المرحوم  زعامة  أنّّ  كما  التشيّّع. 
اجتماعية  ومكاةٍٍن  وروحية  علمية  عظمةٍٍ  من  له  بما 
وكان  مميزًًا.  ومقامًًا  تألّّقًًا  سامراء  منحت  وسياسية، 
الفشاركي"،  "المرحوم  سامراء  في  الرئیسي  أستاذه 
النسبي  والبعد  بالزهد  الفقهاء، معروفٌٌ  كبار  وهو من 
الساحة الاجتماعية والسياسية، وكان يشارك في  عن 
استفاد  وقد  هذا،  العلمیة.  الشيرازي  الميرزا  أبحاث 
آية الله الحائري من علماء آخرين أيضًًا، إلا أنّّ أستاذه 
الرئيسي في الفقه والأصول كان الفشاركي، ثم الميرزا 
الحائري  الله  آية  بلغ  السنوات،  تلك  وفي  الشيرازي. 
في  الرفيعة  العلمية  المقامات  ونال  الاجتهاد،  درجة 
البنية  إنّّ  القول  يمكن  وبذلك،  شيعية.  حوزةٍٍ  أعظم 
تشكّّلت  قد  الحائري  الله  آية  لشخصية  الاجتهادية 

بشكلٍٍ مؤثّّر في سامراء.
مع  الحائري،  الله  آية  هاجر  الخامسة:  الهجرة  	.5
الميرزا  وفاة  من  أشهر  عدّّة  بعد  العلماء،  من  جمعٍٍ 
تراجع  بسبب  الأشرف  النجف  إلى  )1312هـ(،  الكبير 
النجف  وفي  سامراء.  في  العلمية  الحوزة  مكانة 
في  طويلة  سنواتٍٍ  الحائري  المرحوم  شارك  الأشرف، 
دورٌٌ  له  وكان  الخراساني،  الآخوند  المرحوم  دروس 
أحيانًًا في تأليف كتاب "كفاية الأصول"، وصرّّح بنفسه 
أنّّه كان له تأثير في مباحث العلم الإجمالي وفي بعض 
الإشكالات والردود المطروحة هناك. في سامراء، بلغ 
أستاذين  محضر  في  الاجتهاد  درجة  الحائري  الله  آية 
الحوزة  في  ومهمّّة  بارزة  شخصية  وأصبح  كبيرين، 
النجفية،  المرحلة  أمّّا  سامراء.  في  العظمى  العلمية 

فكانت بمثابة استكمالٍٍ لنضوجه العلمي والفكري.
الهجرة السادسة: في سنة 1316هـ، وبطلبٍٍ من  	.6
نجل الحاج آقا محسن الأراكي، هاجر من كربلاء إلى 
أراك، وبدأ بالتدريس في "سلطان آباد" )أراك الحالية(.
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مجدّّدًًا  عاد  سنوات،  ثماني  بعد  السابعة:  الهجرة  	.7
إلى النجف في سنة 1324هـ لأسباب ميّّعنة، وانضمّّ مرّّة 
أخرى إلى درس الآخوند الخراساني، كما حضر دروس 

السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي أيضًًا.

ومن  الأشرف،  النجف  في  الثامنة:  الهجرة  	.8
المشروطة  أنصار  بين  القائم  النزاع  عن  الابتعاد  أجل 
وهناك  كربلاء.  إلى  أشهر  بضعة  بعد  عاد  ومعارضيها، 
اتخذ لقب "الحائري". كان المرحوم آية الله الحائري قد 
أقام سابقًًا في حوزة كربلاء، وكان يحمل مشاعر خاصة 
تجاهها. ومع أنّّ حوزتي سامراء والنجف كانتا في ذروة 
ازدهارهما، فإنّّ حوزة كربلاء كانت ضعيفة، وكان يشعر 
فيها بفراغ علمي. وربّّما كانت هناك عوامل سياسية أيضًًا 
الأولى  فهجرته  كربلاء.  إلى  بالهجرة  قراره  على  أثّّرت 
إلى كربلاء كانت لبدء الدراسة، وأمّّا الهجرة الثانية فقد 
التعليم  وكان هدفها  العلمي،  نضجه  مرحلة  في  حصلت 
والتدريس وتربية التلاميذ. وهكذا، فإنّّ آية الله الحائري 

بإقامته في كربلاء أحيا حوزتها العلمية من جديد.
لآية  المرجعية  ظروف  توفّّر  رغم  التاسعة:  الهجرة  	.9
مجددًًا  هاجر  أنّّه  إلا  وكربلاء،  النجف  في  الحائري  الله 
استجابةًً  1333هـ/1293ش،  سنة  أوائل  في  أراك  إلى 
لكثرة الطلبات، وبقي هناك أكثر من ثماني سنوات، تولّّى 
عدد  بلغ  الطلبة. حتى  وتربية  العلمية  الحوزة  إدارة  فيها 
وتحولت  طالب،   300 من  أكثر  أراك  في  الحوزة  ب  طالّا
بين  من  وكان  عظيم،  وبحثي  علمي  مركز  إلى  المدينة 
به الأوائل هناك كبار العلماء أمثال: آية الله العظمى  طالّا
الكلبايكاني  العظمى  الله  آية  الخميني،  الإمام  الأراكي، 

)قدس سرّّهم(، وغيرهم من مراجع العصر العظام.
تقـي  محمـد  الميـرزا  المرحـوم  رسـالة  علـى  وردًًا 
السـيد  وفـاة  بعـد  إليـه  أرسـلها  التـي    الشـيرازي 
محمـد كاظـم اليزدي ، والتـي دعاه فيهـا للعودة إلى 
العتبات والاسـتعداد لتحمّّـل المرجعية، اعتبـر الحائري 
أنّّ إقامتـه فـي إيـران تكليـفٌٌ شـرعي، وأعرب عـن قلقه 
مـن الانحـراف والانحطـاط الفكـري الذي تتجـه نحوه 

وشـعبها. إيران 

الله  لآية  هجرة  آخر  كانت  العاشرة:  الهجرة  	.10
لتأسيس  بدايةًً  إلى قم، وكانت  الحائري سنة 1340هـ 
العشر  هجـراته  إنّّ  قم.  في  العلمية  الحوزة  وإحياء 
كانت كلّّها "هجرة إلى الله"، وقد حملت بركات جمّّة، 
وهي تشبه هجرة رسول الله . ومثل هذه الهجرات 
فهم  في  محوري  دورٌٌ  ولها  الهجرات،  أعظم  من  تُُدّّع 

سيرة آية الله الحائري  وتحليلها.

 إحيـاء الحـوزة العلميـة فـي قـم، فـي تلـك 
يخيـة الحساسـة للغايـة على يد  المرحلـة التار
الحـاج الشـيخ عبد الكريـم الحائـري، يُُعد من 
يخ  الظواهر الباقيـة والعناوين اللامعـة في تار
إيـران. برأيكـم، ما هـي العوامل التـي كان لها 

دور فـي هـذا الأمـر ومهّّـدت الطريق له؟
له  المعاصرة  الحوزات  يرِِعف  الحائري  الله  آية  كان 
الحائري  المرحوم  في عصر  الحوزات  أهم  قرب.  عن 
كانت حوزات كربلاء وسامراء والنجف، والتي كانت 
تُُعد قمم الحوزات الشيعية. وقد أدرك آية الله الحائري 
هذه الحوزات. كانت حوزات كربلاء وسامراء والنجف 
ظروفها  منحت  وقد  البعض،  بعضها  عن  تختلف 
المختلفة للمرحوم الحائري رؤية شاملة ومنهجًًا شاملًاا 
ساعدته  العوامل  العلمية.  هذه  الحوزات  بين  ومقارنًًا 

في تأسيس الحوزة العلمية في قم.

إلى  وبالنظر  قم،  في  العلمية  للحوزة  إحيائه  بعد 
معرفته بالحوزات الشيعية الكبرى في سامراء والنجف 
القوة  ونقاط  الإدارة  أساليب  على  واطلاعه  وكربلاء، 
الشخصية  تجاربه  عن  فضلًاا  أسلافه،  لدى  والضفع 
في حوزة أراك، كان يفكر قبل كل شيء في التخطيط 
إحداث  برامجه  من  كان  وتطويرها.  الحوزة  لتثبيت 
تحول في أساليب التعليم في الحوزة، وتخصص أبواب 
بل  الحوزة،  في  الطلاب  معارف  نطاق  وتوسيع  الفقه، 
الباحثين  تربية  وباختصار،  الأجنبية،  اللغات  وتعليم 

والمجتهدين.



123

�ي
را�ف

ع �أ
ه ال

 الل
�ة �ي

ع �آ
ر م

حوا
 - 


�ي 

د ز� �ي
 ال

ر�ي
حا�ئ

ى ال
م

ع�ظ
ه ال

 الل
�ة �ي

 ل�آ
�ة �ي

ر �ي
ص

الم
ر 

ع�ش
 ال

�ت
را

ه�ج
ال

برأيكم، هل كان تأسيس الحوزة العلمية في قم 
آية  حياة  في  له  والمخطط  الرئيسي  الهدف  هو 

الله الحائري؟
كانت روح الإحياء وتأسيس النظام الحوزوي حاضرة 
الله  آية  انتقل  ذُُكر،  كما  الحائري؛  الله  آية  شخصية  في 
الحائري فجأة من النجف إلى كربلاء وأحيا الحوزة التي 
أراك،  إلى  مرتين  سافر  ثم  الانهيار.  وشك  على  كانت 
الثالث  الإحياء  أما  أراك.  حوزة  انتعشت  وبحضوره 
مباركة  حوزة  تأسيس  فكان  الحائري،  الله  لآية  والأهم 
من  تنبع  الأمور  هذه  التشيع.  تاريخ  في  بل  عصرنا،  في 
روح التدبير والقدرة لدى المرحوم الحائري على تأسيس 
عبد  الشيخ  الله  آية  يُُعد  والمعرفية.  العلمية  الحركات 

الكريم الحائري مُُحيي قم قًًّحا.
من  الكريم  عبد  الشيخ  الحاج  المرحوم  كان 
فهل  سامراء؛  وحوزة  الشيرازي  الميرزا  تلامذة 
وهل  وأسلوبها،  سامراء  مدرسة  قم  في  طبّّق 
من  ا  مستمًدً له  الفكري  الأساس  اعتبار  يمكن 

تلك المدرسة؟
فيه.  ونشأ  أسلوب سامراء  الحائري  الله  آية  رأى  لقد 
لم يكن أسلوب سامراء أسلوب تدريس تقليدي تلقيني؛ 
المسألة  في  والبحث  الثنائية  والمباحثة  النقاش  كان  بل 
كان  فيه.  أهمية  ذات  أمورًًا  والأستاذ  الطالب  بمشاركة 
أسلوب النجف أكثر ارتكازًًا على الأستاذ، ويمكن القول 
في الحقيقة إن الأستاذ والطالب كانا يعملان معًًا في حوزة 
حول  محوريًًا  النجف  في  الأسلوب  كان  بينما  سامراء، 
الأستاذ. وكان لهذه الأساليب أثرها في منهجية الاجتهاد 
المرحوم  أسلوب  في  الغالب  الطابع  وكان  وغيرها. 
بأسلوب حوزة  تأثره  إلى جانب  أيضًًا سامرائيًًا،  الحائري 
الاجتهاد  ومنهجية  تدريس  أسلوب  يُُعد  ولهذا  النجف؛ 
عند آية الله الحائري جامعًًا بين سامراء والنجف. وكانت 

قم امتدادًًا لهذا الأسلوب الشامل.
الله  آية  بتربیة التلاميذ لدى  هناك نقطة أخرى تتعلق 
الزمان،  الطلاب في ذلك  الرغم من قلة  الحائري. فعلى 
التلاميذ والمجتهدين. في  الحائري مئات  المرحوم  ربّّى 

حياة آية الله الحائري، يعتبر تربية التلاميذ والمهارة في 
التعامل معهم أمرًًا هامًًا، محسوسًًا وملموسًًا.

كيف كان النهج السياسي لآية الله الحائري 
في فترة قمع رضا خان؟

كان آية الله الحائري في البداية متسامحًًا ولينًًا جدًًا 
معه.  الزيارات  يتبادل  أحيانًًا  وكان  بل  خان،  رضا  مع 
في تلك الفترة، كان رضا خان ضعيفًًا ولم يكن يستطيع 
إذا قمنا برسم علاقة هذين  بالكثير من الأمور.  القيام 
الرجلين خللا سنوات معاصرتهما على شكل منحنى، 
ذروتها  تبلغ  ثم  سلمية،  نقطة  من  تبدأ  أنها  فسنحلاظ 
الحائري  الله  آية  إن  يقولون  إنهم  المواجهة؛ حتى  في 
مات كمدًًا بسبب قضية كشف الحجاب، وكتب رسالة 
بين  تتأرجح  دائمًًا  اللاعقة  هذه  كانت  خان.  رضا  إلى 
إلى واقعة كشف  تعود  لكن ذروتها  والهبوط،  الصعود 
كما  بشدة.  الحائري  المرحوم  أغضبت  التي  الحجاب 
الرسالة.  تلك  تجاه  جدًًا  حساسًًا  كان  خان  رضا  أن 
في  سُُجلت  قد  بينهما  والتفاعلات  المراسلات  جميع 
التاريخ. يبدو أن الأوضاع في ذلك الوقت كانت بحيث 
لم يكن من الممكن إظهار رد فعل شديد تجاه أفعال 
رضا خان. كان آية الله الحائري حينها يهدف إلى أن 

تترسخ جذور الحوزة وتزداد متانتها.
هناك شواهد ووثائق تشير إلى أنه عندما كانت تُُوضع 
الله  آية  المرحوم  كتب  لليهود،  فلسطين  تسليم  أسس 
ضرورة  إلى  فيها  ينبهه  خان  رضا  إلى  رسالة  الحائري 
الحائري  الله  آية  وأراد  الأعداء.  لمخططات  الانتباه 
منعه  الصحف، ولكن رضا خان  الرسالة في  نشر هذه 
من ذلك. وبهذا عنلم أن المرحوم الحائري كان منتبهًًا 
لتلك القضايا في بداية تكوّّن إسرائيل ونشوءها، لكنه 
في الوقت نفسه انتهج سياسة هادئة، وكان يتبع أسلوب 
المقاومة السلبية، مع تأكيده الدائم على مركزية الحوزة 

العلمية.
الصفـات  بعـض  عـن  الختـام، حدثونـا  فـي 

الشـيخ. الحـاج  لـدى  البـارزة  الأخلاقيـة 
كان آية الله العظمى الحائري ، المرجع الديني 
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مكانته  جانب  إلى  قم،  في  العلمية  الحوزة  ومؤسس 
العلمية الرفيعة وموقعه الاجتماعي المتميز، يتمتع أيضًًا 
بمستوى أخلاقي عالٍٍ ونادر، ونذكر هنا بضًًعا من صفاته 

الأخلاقية البارزة:
كانـت  المدروسـة  وتعاملاتـه  وتصرفاتـه  سـلوكه  	.1
والصفـاء،  الإخلاص،  كان  الإسلاميـة.  للأخقلا  مـرآة 
والصـدق مـن أبـرز صفاتـه. كان قليـل الـكلام، حسـن 
، بعيـدًًا عـن التصنـع  الخلـق، طيـب المعشـر، معتـدالًا

والريـاء.
عـدم تعلقـه بالمظاهر والرئاسـة الدنيويـة كان من  	.2
سـماته البـارزة. كان الزهـد والبسـاطة يسـودان حياتـه. 
كان شـديد الاحتيـاط في إنفـاق الأموال الشـرعية، ومع 
كل مـا كان لديـه من بيت المال، لم يدخر شـيئًًا لنفسـه، 
حتـى إنـه بعـد وفاتـه، لم يكـن لـدى أبنائه ما يشـبعهم.

كان يراعـي أحـوال الطلاب الشـباب ونفسـياتهم  	.3
يخـرج  ـا  أحيا�ن كان  ببشاشـة.  دائمًًـا  معهـم  ويتعامـل 
قبيـل الفجـر ليتفقـد الـطلاب المجديـن والنشـطين في 
المـدارس. كان يسـعى جاهـدًًا لحـل مشـاكلهم المادية 
ـا يـزور غرفهـم بنفسـه ليقف  والمعيشـية، بـل كان أحيا�ن

علـى مـدى اهتمامهـم بالدراسـة والمطالعـة.
يهتـم  وكان  والمثابريـن،  المجديـن  يشـجع  كان  	.4
كثيـرًًا براحـة النـاس ورفاههـم وتقليـل معاناتهـم. مـن 
أعمالـه الخيريـة تأسـيس مستشـفى "سـهامية" فـي قـم 
وتشـجيعه علـى بناء مستشـفى "فاطمـي" فـي المدينة. 
وعند وقوع فيضان قم سـنة 1313 هـ ش، أرسـل رسـالة 
ـا مسـاعدة أهلهـا لهـذه  إلـى مـدن إيـران الأخـرى طالب�
المدينـة المنكوبـة، فجلـب الكثيـر من المسـاعدات إلى 

. قم
كانـا    البيـت  لأهـل  والمحبـة  الإخلاص  	.5
سـمتين بارزتيـن عنـده، وقـد ظهـرت هاتـان السـمتان 
فـي تصرقاتـه وأخلاقـه طوال حياتـه. كان شـديد الحب 
لأهل البيت ، وكان عشـقه للإمام الحسـين  من 
خصائصـه المميـزة. و فـي شـبابه عندمـا کان فـي حوزة 
 ،سـامراء، كان يقـرأ المراثـي في مراسـم أهـل البيت

وكان حريصًًـا علـى إقامـة مجلـس عـزاء فـي نهايـة 
الدرس.

ـا لمراسـم الفاطميـة، فأشـاع إقامـة  كان مُُحيي� 	.6
العـزاء فـي الأيـام "الفاطميـة الثانيـة" )مـن الأول إلى 

الثالـث مـن جمـادى الآخـرة( فـي إيـران.
 ،كان مروجًًـا لمجالـس عـزاء أهـل البيـت 	.7
فبـدالًا مـن إقامة مراسـم التعزيـة والتمثيل )الشـبيه(، 
نشـر مجالـس العزاء، وسـعى لمنع نقـل الروايات غير 
الموثقـة فـي مجالـس أهـل البيـت  والمناسـبات 

لدينية. ا
يتعامـل إلا  للديـن، فلـم  ـا  كان خادمًًـا حقيقي� 	.8
مـع اللـه، وكان يعمـل فقـط لرضا اللـه وتحقيـق القيم 
الإلهيـة. أعرض عن كثيـر من الشـكليات والمناصب 
: "أريد أن  الظاهريـة. وكان هدفـه هـو الخدمـة، قـائلًاا

أخـدم، ولا يهمنـي مـا يكـون اسـمي أو شـهرتي."
مـن مميزاتـه العلميـة عمـق وغنى درسـه، إلى  	.9
جانـب جهـوده الدؤوبـة، ترك آثـارًًا علمیـة مهمة ذات 

قيمـة علميـة كبيرة.
الصبـر والثبـات فـي مواجهـة المصاعب جلاع  	.10
تشـكيل  بدايـات  ففـي  الصلابـة،  شـديد  رجلًاا  منـه 
الحـوزة، وفـي مواجهة الأحـداث والقضايا السياسـية 
التـي تزامنـت مـع صعـود رضـا خـان وقضيـة كشـف 
الحجـاب، كان دائـم الصبـر والثبـات، وبـذل جهـدًًا 
كبيـرًًا لحمايـة الحـوزة العلميـة التـي كان هدمها على 
رأس مؤامـرات أعـداء الدين، وكان دائمًًـا يقول: "أعتبر 

حفـظ الحـوزة العلميـة أهـم الأمور."
 تعریب: الآفاق
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كان آيـة اللـه العظمـى الحـاج الشـيخ عبدالكريـم، 
مـن مراجـع الشـيعة، ومؤسـس وزعيـم الحـوزة العلمية 
فـي قـم، فـي الفتـرة مـن 1301هــ ش حتـى 1315هــ 
ش )1341 حتـی 1355ه.ق(، وقـد تـرك العديـد مـن 
وتدوينهـا  جمعهـا  إلـى  للحاجـة  ونظـرًًا  المؤلفـات. 
وإعـداد مجموعـة مسـتقلة وقيّّمـة منهـا، وضعـت أمانة 
الذكـرى المئويـة لإعـادة تأسـيس الحـوزة العلميـة فـي 
قـم، إعـداد "موسـوعة المحقـق الحائري اليـزدي" على 
جـدول أعمالها. سـماحة الشـیخ رضـا مختـاري، مدیر 
مؤسسـة تراث الشـيعة، وهو من المشـاركين والمرتبطين 
بإعـداد الموسـوعة، تحدث فـي حوار حـول كيفية إعداد 
موسـوعة آثـار هـذا العالـم الربانـي. وفيما يلـي تفاصيل 

الحوار:
في البداية، هل يمكن أن تشرحوا أهمية وعملية 

جمع وتدوين هذه الموسوعة؟
قـال آيـة اللـه أعرافـي لآيـة الله أسـتادي في جلسـة 

المحقـق  موسـوعة  صيانـة  مجلـس  أنتـم  صراحـةًً: 
)رحمهمـا  النائينـي  المحقـق  وموسـوعة  الحائـري 
مـا  إلا  يُُطبـع  لـن  الموسـوعتين،  كلتـا  وفـي  اللـه(، 
توافقـون عليـه، وإن لـم توافقـوا فلـن يُُطبـع شـيء.
وتابـع آيـة اللـه أسـتادي العمـل حتـى نهاية شـهر 
إسـفند من العام الماضي )إسـفند 1401هـ ش، شعبان 
1444 هـ.ق( بشـكل جيـد، وتقدّّم القسـم الأكبر من 
العمـل. ومـن بعـد ذلـك، أصبحـتُُ أنـا الوسـيط بيـن 
آيـة الله أسـتادي والقائمين على الموسـوعة، وليسـت 
لـي دور مسـتقل في العمـل؛ لذلـك أنقل آراء آيـة الله 
أسـتادي إلـى الباحثيـن والقائميـن علـى الموسـوعة، 

ويتـم العمل بالتشـاور وأخـذ رأيه.
ـر عن الشـمولية العلمية للحاج  هذه الموسـوعة تب�ع

الشـيخ عبدالكريم الحائري  ومدرسـة قم.
تصحيحات دقيقة من آية الله أستادي

راجـع آيـة الله أسـتادي اسـتفتاءات الحاج الشـيخ 
مراجعـة  الطباعـة  قبـل    الحائـري  عبدالكريـم 
المحلاظـات  مـن  العديـد  وأبـدى  دقيقـة،  علميـة 

والإشـكالات.
خـرى التـي لـم تكن 

ُ
أمـا بعـض الآثـار الفتوائیـة الأُ

حاشـية  مثـل:  الموسـوعة،  فـي  لإدراجهـا  ضروريـة 
آيـة اللـه الحائـري علـى "أنيس التجـار" للـملا محمد 
مهـدي النراقـي ، والتـي كانـت فتـاوى محضـة، 
فقـد تـم اسـتبعادها مـن الطباعة فـي الموسـوعة بأمر 
آيـة اللـه أسـتادي؛ بينمـا الأعمـال الفقهيـة الفتوائيـة 
علـى  كالحواشـي  العلـم،  أهـل  إليهـا  يرجـع  التـي 
القصـوى"  "الغايـة  الوثقـى" وحواشـي علـى  "العـروة 
درجت 

ُ
)وهـي ترجمـة فارسـية للعـروة الوثقى(، فقـد أُ

فـي الموسـوعة.

مجلدًًا   22 في  الموسوعة  إعداد  عملية  عن  ر  تقري
للمحقق الحائري اليزدي

ر حوا

ر مؤسسة تراث الشيعة ر مع  سماحة الشیخ رضا مختاري؛ مدي حوا
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هل طباعة استفتاءات العلماء السابقين لازمة 
اليوم؟

النصـوص الفقهيـة والاسـتفتاءات يمكـن أن تكـون 
من مصـادر معرفـة تاريخ الثقافـة والحضارة فـي مجتمع 
مـا؛ إذ أنّّ بيـن الأعمـال الفقهية، الاسـتفتاءات تحتوي، 
معلومـات  علـى  خاصـة،  لأوضـاع  إشـارتها  بسـبب 
، مـا هي  قيّّمـة فـي مجـال التاريـخ الاجتماعـي؛ فمـثلًاا
المسـائل التـي كانـت محل ابـتلاء النـاس آنـذاك. هذه 
بعدهـا  إلـى  إضافـة  الفقهيـة،  والبحـوث  الاسـتفتاءات 
العلمـي التعليمـي، فإنّّهـا تكشـف أيضًًا مـن خلالها عن 
الجوانـب التاريخيـة والاجتماعيـة، وهو أمـر مهم لأهل 
العلـم والباحثيـن في شـتى العلوم، ويمكن أن يسـهم في 

الاجتماعي. التاريـخ  معرفـة 

المفقودة  الحلقة  الشيخ:  للحاج  الفوائد"  "درر 
في النظام التعليمي للحوزات العلمية

يمكـن القـول إن الحـوزات العلميـة قصّّـرت في حق 
آيـة اللـه الحـاج الشـيخ عبدالكريم  مـن جهتين:

]قـد قصّّروا فـي[ تدريس مؤلََّفات الحاج الشـيخ  	.1
فـي الحـوزات العلميـة. ]فمـن اللازم أن[ يقـرأ الـطلاب 
بجانـب "كفايـة الأصـول"، وكتـاب "درر الفوائـد" أيضًًـا، 
وهـذا مـا أكّّـد عليـه آيـة الله شـبيري مـرارًًا بقولـه: على 
الـطلاب أن يقـرأوا "درر الفوائـد" إلـى جانـب "الكفاية".

بطباعـة  ـق  يتل�ع فيمـا  وتوزيعهـا:  الآثـار  طباعـة  	.2
آثـار الحاج الشـيخ، فقـد حصـل تقصير؛ بالطبـع قامت 
منشـورات جامعـة المدرسـين فـي السـنوات السـابقة، 
بمسـاعدة آيـة اللـه مؤمـن ، بطباعـة بعـض أعمـال 
"درر  حواشـي  أن  إلا  التصحيـح؛  مـع  الشـيخ  الحـاج 

الفوائـد" لـم تُُطبـع بشـكل كامـل.

أمـا كتاب "الـصلاة" للحاج الشـيخ، فقد بقـي بطبعته 
ولـى. وأمـا تقاريـر تلامـذة الحـاج الشـيخ، 

ُ
القديمـة الأُ

العظمـى  اللـه  آيـة  خصوصًًـا  ومتنوعـة،  كثيـرة  وهـي 

الأراكـي  الـذي له أكثـر التقارير، فلم تلـقََ اهتمامًًا 
مـن التلامـذة أو غيرهم، ولـم تُُطبع کلها؛ مـع العلم أنّّ 
تقاريـر آيـة الله الأراكـي طُُبعت بعد إعنلاـه المرجعية.

تقاريـر الـدروس الفقهيـة للحـاج الشـيخ بخط آية 
الله السـيد أحمـد زنجاني ، والد آية الله شـبيري، 
أو تقاريـر آيـة اللـه الأراكـي، سـواء مـا كُُتـب فـي 
أراك أو مـا كُُتـب فـي قـم، تـمّّ تصحيحهـا وطباعتهـا 
ـا. هذه مـن تقصيرات  بعـد حـدود سـبعين عامًًـا تقريب�

العلمية. الحـوزة 
عنوان  بأي    الحائري  الله  آية  موسوعة 

وفي كم مجلد ستُُطبع؟
بعنـوان  الحائـري  اللـه  آيـة  موسـوعة  سـتُُطبع   
"موسـوعة المحقق الحائـري اليزدي" فـي 22 مجلدًًا؛ 

اثنـان منهـا مقدمـة أو مدخـل.
الذاتيـة  السـيرة  يتنـاول  مدخـل  الأول  المجلـد 

بـه. تتعلـق  مختلفـة  وقضايـا  الشـيخ  للحـاج 
المجلـد الثانـي مدخـل في الإجـازات التـي كتبها 
الحـاج الشـيخ، سـواء كتبهـا بنفسـه أو أضافهـا إلـى 
إجـازات مراجـع آخرين، وهـو مجلد واحد؛ وتشـمل 
الروائيـة،  الإجـازات  الحسـبية،  مـور 

ُ
الأُ الإجـازات: 

وإجـازات الاجتهـاد.
ير دروس الحاج الشيخ المؤلفات وتقار

عشـرون  خُُصصـت  المجلديـن،  هذيـن  عـدا  مـا 
مـن  العلميـة  الشـيخ  الحـاج  لآثـار  ُأخـرى  مجلـدًًاُ 
كتبهـا  التـي  الـدروس  وتقاريـر  تعليقـات  مؤلفـات، 
تلاميـذه؛ أمـا التقاريـر التـي كتبهـا الحاج الشـيخ عن 
دروس أسـاتذته، فلـم تکـن موجـودة ولـم تـدرج فـي 
هـذه الموسـوعة. وإليـك شـرحًًا موجـزًًا عـن الكتـب 

المجلـد: ورقـم  الموضـوع  بحسـب  المطبوعـة 

المجلـدان الأول والثانـي: من هـذه المجلدات  	•
العشـرين المتبقيـة، بالترتيـب المجلـد الأول والثاني، 
هـو كتـاب الـصلاة تأليـف آيـة اللـه الحائريوهـو 



127

ر�ي
ا �ت �خ

ا م
ض�ر

 
�خ

�ي ل�ش
ع ا

ر م
وحا

 - 


د�ي
ز� �ي

 ال
ر�ي

حا�ئ
 ال

�ق ح�ق
للم

دًا 
ل �ج

2 م
لـ2

�ي ا
 �ف

عة�
وسو

م
د ال

عدا
ة� �إ

مل�ي
 ع

ع�ن
ر  �ي

ر �ق �ت

مثـل:  العظمـاء  باهتمـام  حظـي  دقيـق  علمـي  كتـاب 
الآخونـد الخراسـاني، آيـة اللـه البروجـردي )رحمهمـا 
اللـه( وغيرهـم؛ وقـد تـم طبـع هـذا الكتـاب فـي أواخر 

حيـاة الحـاج الشـيخ في إيـران.

الشـیخ  الحـاج  اسـتفتاءات  الثالـث:  المجلـد   	•
المتبقيـة. عبدالكريـم 

علـى  الشـيخ  الحـاج  حاشـية  الرابـع:  المجلـد  	•
"العـروة الوثقـى" و"الغاية القصـوى" )الترجمة الفارسـية 

للعـروة(.

الفوائـد"  "درر  الخامـس والسـادس:  المجلـدان  	•
للحـاج الشـيخ عبدالكريـم مع حـواشٍٍ مختصـرة لبعض 
الفقهـاء مثل: آية الله البروجردي، آيـة الله الکلپايکاني، 
آيـة اللـه ميـرزا محمـود الثقفـي وآية اللـه الحاج الشـيخ 
أبوالفضـل زاهـدي القمـي )رحمهـم الله(، وقـد أدرجت 
فـي ذیـل الصفحات لتسـهيل وصـول الباحثيـن، وتطبع 

مـع "درر الفوائـد" فـي مجلدين.

المجلـد السـابع: الحواشـي التفصيليـة لآيـة اللـه  	•
ميـرزا محمود آشـتیاني  علـى كتـاب "درر الفوائد".

لآيـة  التفصيليـة  الحواشـي  الثامـن:  المجلـد  	•
رسـائل  أيضًًـا  ويشـمل   ، الأراكـي  العظمـى  اللـه 
الاجتهـاد والتقليـد التي هـي تقارير درس الحاج الشـيخ 
الفوائـد". "درر  حاشـية  مـع  وتُُطبـع   ، عبدالكريـم 

اللـه  آيـة  تقاريـر  والعاشـر:  التاسـع  المجلـدان  	•
الأراكـي عـن درس خـارج الطهارة لأسـتاذه الحاج 

.اليـزدي عبدالكريـم  الشـيخ 

والثالث  والثاني عشر  الحادي عشر  المجلدات 
عشر من الموسوعة

للحـاج  الـصلاة  تقريـر درس  المجلـدات هـي  هـذه 
الشـيخ بقلـم آيـة اللـه ميـرزا محمـود الآشـتياني، وهـي 
علـى  مجلـد  كل  ويحتـوي  جـدًًا،  ودقيقـة  مفصلـة 

تقريـرات  توجـد  طبعًًـا  صفحـة.  ثمانمائـة  حوالـي 
ـدرج في  خـرى لمباحـث الـصلاة للحاج الشـيخ لم ت�

ُ
أُ

القـدر. بهـذا  واكتُُفـي  الموسـوعة 

من  عشر  والخامس  عشر  الرابع  المجلدان 
الموسوعة

المجلـدان الرابع عشـر والخامس عشـر هما تقرير 
ميـرزا  اللـه  آيـة  بقلـم  الشـيخ  للحـاج  النـكاح  درس 
محمـود الآشـتياني، ومجموع سـتة مجلـدات من هذه 

. الموسـوعة هـي مـن آية اللـه الآشـتياني

من  عشر  والسابع  عشر  السادس  المجلدان 
الموسوعة

همـا  عشـر  والسـابع  عشـر  السـادس  المجلـدان 
الشـيخ  النـكاح للحـاج  الـصلاة ودرس  تقريـر درس 
بقلـم آيـة اللـه السـيد أحمـد الزنجانـي ، والـد آية 
اللـه العظمـى الشـبيري الزنجانـي. وقـد طُُبـع ما كان 
موجـودًًا فـي مجلديـن، القسـم الأول منهمـا للـصلاة 

والباقـي للنـكاح.

المجلد الثامن عشر من الموسوعة
المجلـد الثامـن عشـر هو تقريـر درس المكاسـب 
الشـيخ  للحـاج  البيـع  بحـث  مـن  وجـزء  المحرمـة 

.عبدالكريـم بقلـم آيـة اللـه الأراكـي

المجلد التاسع عشر من الموسوعة

هـذا المجلـد هـو اسـتمرار للمجلـد الثامـن عشـر 
مـن تقريـر درس البيـع للحـاج الشـيخ بقلـم آيـة اللـه 

.الأراكـي
المجلد العشرون من الموسوعة

هـذا المجلـد هـو تقريـر درس الخيـارات للحـاج 
الشـيخ بقلـم آيـة اللـه الأراكـي وآيـة اللـه الحـاج آقـا 
رضـا المدنـي الكاشـاني )رحمهمـا اللـه(. وبالطبـع 
ـدرج في  خـرى موجـودة لـم ت�

ُ
كانـت هنـاك تقريـرات أُ

بـ�ا للتكـرار. هـذه الموسـوعة تجن
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 البحوث العقلية للحاج الشيخ
ليـس للحـاج الشـيخ كتـاب مسـتقل فـي غيـر الفقه 
خـرى؛ ولكـن فـي كتـاب 

ُ
والأصـول فـي موضوعـات أُ

الطهـارة بمناسـبة مسـالة نجاسـة الكفـار فـي مبحـث 
وحـدة الوجـود، لديـه مباحـث عقليـة جيـدة تـدل على 
تمكنـه مـن المباحـث العقلية، وقـد بيّّن هـذه المباحث 
بشـكل سـلس ودقيـق لدرجـة أنها تبـدو وكأن فيلسـوفًًا 
أو  آبـادي  الشـاه  علـي  محمـد  الشـيخ  اللـه  آيـة  مثـل 
اللاعمـة حسـن زاده الآملـي )رحمهمـا اللـه( هـو مـن 
أنـه  الشـيخ  الحـاج  خصائـص  مـن  وطبعًًـا  طرحهـا. 
كان يطـرح المباحـث الصعبـة بشـكل سـلس وواضـح 

الجميـع. ليفهمهـا 

منابر الحاج الشيخ العقائدية
 وضـع الحاج الشـيخ منذ بدايـة هجرته إلـى إيران، 
تعريـف النـاس بالدين في جـدول أعمالـه. كان يعتلي 
المنبر بنفسـه في بلـدة أراک ويشـرح مختلف جوانب 
الشـريعة الإسلاميـة ويقـوم بتعليـم الأحـكام ويبيـن 
الـحللا والحـرام للنـاس بوضـوح وبدقـة تامـة. كان 
نهجـه الـذي اتبعـه بـكل قـوة هـو إزالـة التحريف من 
الثقافـة الدينية، ومحاربة الخرافات، وكشـف أسـاليب 
مؤسسـي الفـرق وغيرهـا؛ لـذا خللا فترة وجـوده في 

أراك، كانـت لـه خطابـات في الـردّّ علـى الصوفية.

- شـهد المؤتمـر الدولـي المنعقـد بمناسـبة  الاجتهـاد 
مـرور مئـة عـام علـى إعـادة تأسـيس الحـوزة العلميـة فـي 
قـم، مراسـم إزاحة السـتار عن موسـوعة قيمة تضم عشـرين 
مجلـدًًا من الإنتـاج العلمي والفقهي لمؤسـس هـذه الحوزة، 
وذلـك  اليـزدي،  الحائـري  الكريـم  عبـد  الشـيخ  اللـه  آيـة 

بحضـور سـماحة آيـة اللـه جـوادي الآملـي.

تعـد هذه الموسـوعة، التـي تتألف من عشـرين مجلدًًا، 
ثمـرة عمل دؤوب اسـتهدف جمع وترتيب وتنسـيق ونشـر 
جميـع الآثـار المكتوبـة لآيـة اللـه الحائـري اليـزدي فـي 
طبعـة موحدة، وقد شـملت جهود التحقيـق جمع مختلف 
نسـخ مؤلفاتـه ومراجعتها وإكمالهـا، بالإضافـة إلى إدراج 

أجـزاء مـن تعليقاتـه الهامة علـى كتـاب "درر الفوائد".


